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مقدمة 


كتب الاقتصاد كثيرة ومعظمها له غرضان » أما لكى يخيروك كيف 
تريح مالا كثيرا قى البورصة .2 سواء كانت بورصة العقارات أو بورصة 
الذهمب ٠‏ هاه الخ ٠.‏ 


اق لك جرخو ها يروتة الل المشاكل: الاقتقنادية الختلفة عن طرق 
عزن هن الأدارنة: ان تخفيك قنون الارة ع ماك من الف ان ار لقال عن 
القوانين » مزيد من الرأسمالية أو الاقلال من الرأسمالية ٠٠٠‏ وهكذا ٠‏ 


وهناك مشكلة واحدة كبيرة حول هذه الكتب وهى أنها لا تصلم ٠٠٠‏ 
فالكفن عن امال لا غلك تجتن مالا وال الأصببهت- الولانات التحدة 


تعج بالمليونيرات » والكتب عن الحلول الاقتصادية لا تريح عقلك ولكنها 
تجعلك تشعر ‏ واهما ‏ بالاطمئنان لفترة قصيرة ٠‏ 


اذا ناذا عقيل اى على راء مكل هفده الكق ع فى اغفا تحن 
نؤمن أن الناس لا تبحث عن الثراء السريع أو عن انقان العالم » انهم بيساطة 
يريدون أن يفهموا طبيعة القوى الاقتصادية الثى تكدر حياتهم » يريدون أن 
دفهموا معانى المفردات الغريبة التى يسمعوتها كل ليلة فى التليفزيون › 
يقرءونها فى الجرائد من أمثال ( ميزان المدفوعات ) ٠‏ ( العجز الحكومى ) › 
( الانتاج القومى ) والتى يدركون انها مرتبطة بشكل قوى بمتاعبهم اليومية › 
!يس غريبا ننا لا نفهم الكلمات التى من المفروض أنها تقال لكى تشرح لنا 
نسبناظة ماه المسكلة. + 


وهذا هو الغرض من هذا الكتاب . ان هذا الكتاب مبنى على 
اعتقادنا أن الكثيرين من الناس يريدون أن يعرفوا ما هو الاقتصاند ٠٠‏ 
وعلى هذا وبعد قراءة هذا الكتاب فاذا اراد البعض أن يعرف كيف يجنى 
المال فى البورصة أو يصيح ثريا فانه على الأقل سيفهم ما يصادفه من 
كلمات عندما يقرا شينًا ٠‏ 


ع الاثتان قد الفنأ مرحهء 1 علميا فى الاقتصاد طبع عدة مرأت ولكنه 


E 


الانتهاء من الفصل الدراسى واجتياز الامتحان بنجاح › ولكنهم رجالا ونساء 
من عامة الناس يريدون أن يسلكوا طريقهم فى الحياة بنجاح ٠‏ وها نحن 
أولاء نقدم لهم ما يجب أن يعرفوه عن الاقتصاد . ليس للثراء السريع » وليس 
لتبنى وجهة نظر اقتصادية معينة 2 ولكن ليصبحوا مستثمرين ناجحين أو 
رجال أعمال متعلمين أو عمالا متقفين 5 أو بيساطة مجرد مواطنين 
صالحين 


والآن كلمة قصيرة عن الكتاب نفسه › وانه بالطبع قد كتب بحيث 
يعطى فكرة متصلة متكاملة عن الاقتصاد , وأيضا صمم بحيث يلبى كافة 
الفصل الرابع مياشرة ,2 ومن هو متشوق لآن يعرف شيا عن التضخم 
نستطم أن ا مق الفسل الا “مدن > وى عق القول زان التعسول 
الأخيرة ستكون أوضيح لى بدآأت القراءة من الفصل الأول 5 ولكن الكتاب. 
یمکن قراءته كما تهوى كما يمكن القفن فوق عدة فصول بلا اخلال ٠٠٠‏ 
وكات ر تهت انات أ ماف اها عن راج ال 
اسلا مقي افكانة + ولكن سكين فف يتا وان فة ج 4 
الأول : أنه كتاب تعليمى وليس كتاب وعظ » وهناك العديد من الآراء المختلفة 
وا تاره ذكرت كتا فى ول تل راح عل التاق تاعا 
أنه الحق ٠‏ 
والقاكى + ا6ا قووذ أن الواحم العلمية أا أن يدها الطاب فى اة 
ریا ا وا و ی ر کا وا 
لود الا ال ف به فن كق :> 
المؤلفان 
روبرت هيلبرونر 
و ليستر ثارو 


الباب الأول 
خلفية الاقتصاد 


الفصل الأول 


من اين نجىء 


الرأاسمالىة : 


نحن نعيش فى مجتمع رأسمالى » يتحدث فيه السياسيون كثيرا عن 
الرأسمالية . أو عندما لا تعجيهم الكلمة ‏ نعيش فى نظام تجارى حر ٠‏ 
ونحق درك :أن الال معن :دين اا فان الر سمالي ون الراشهالي: 
ونسمع باستمرار من يؤكد أن الرأسمالية هى نظام المستقبل » بينما يوجد من 
كك ا انها فی انعد ان :ولاق لامها سوق متكي ن اء س كنا حت 
مع الامبراطورية الرومانية ٠‏ 


وقد نقول أنه لا يوجد فى الاقتصاد كله ما هو أهم من اللمسؤّال عن 
مستقيل الرأسمالية » لأن الاجابة ستؤثر بعمق فى حياتنا الخاصة وفى مستقبل 
أبنائنا 2 وكما سنرى فى الفصول المقبلة فان الاقتصاديين العظام فى القرون 
الماضية اهتموا بالاجاية على هذا السؤال بيذما يتجنب الاقتصاديون 
المحدثون الخوض فى هذا الموضوع › فهل هذه حكمة منهم آم لا ؟ هذا 
يتوقف على وجهة نظرك للموضوع ٠‏ الخلاصة : نرى أنه من المستحيل أن 
نفهم الرأسمالية بغير فهم ولى بسيطا لجذورها التاريخية » لهذا سنيدا 
دراسة نظامنا الاقتصادى كما يفعل الطبيب مع مرضاه ٠‏ بأخن تاريخهم 
المرضى ٠‏ 


يتحدث معظم الناس عن الرأسمالية باعتبارها قديمة قدم الجيال أو 
الثوراة وهم يهدفون بذلك الى التلميح بان فى الطبيعة اليشرية ما يتفق مع 
ف[ و ا وتضيح لذ أ" لاحن لمن ك 
TE‏ أن معي أن RE‏ الترعوتي OTE‏ 
رأسماليا » وأن الدونانيين القدماء الذين كتب عنهم ( هومر ) لم يكونوا 
مجتمع أعمال على الرغم من وجود تجارة وتجار فى ذلك الوقت ٠‏ 


اوا قن اتور الي اع ن بذكن ن اا م كفنا 


القديمتين اللتين كتب عنهما ( ماركى بولو ) › ولا الامبراطوريات العظمى فى 
أفريقيا القديمة ٠‏ وكذلك ينطبق القول على المجتمعات الاسلامية القديمة ٠‏ 


ات 


وها حل فة الات تقس ااه ل ك كه مكح 
لأنها كانت مجتمعات مختلفة كأكثر ما يمكن أن تختلف الحضارات » ولكنه 
شىء افتقدوه مجتمعين 3 وادراكنا لهذا الذى افتقدوه سيعطينا فكرة 
وة عن الف والعنناف الا اسل تة :> 


أولا : افتقدت كل تلك المجتمعات تقنين الملكية الخاصة ٠‏ بالطيع عرف فى 
تلك: الجتشعاف: ابحاص ملك ن تكن الثروة :وتهيانا: روات طائلة 
ولكن واحدا من تلك المجتمعات لم يسن قانونا عن حق التملك لجميع 
أفراده » فالأرض على سييل المتال نادرا ما كان يمتلكها الفلاح 
الذى يزرعها ٠‏ والعبيد الذين كانوا ظاهرة مشتركة فى تلك 
المجتمعات التى سبقت ظهور الرأسمالية لم يسمح لهم الا نادرا ب 
بتملك عقار أو قطعة من الأرض لأنهم هم أنفسهم كانوا يعتبرون نوعا 
من العقارات المملوكة لشخص أخر ٠‏ ولم يكن هناك قانون يحرم 
انتهاك ملكية شخص آخر ريما لأن الأشخاص أنفسهم فى ذلك الوقت 
لم يكونوا بمناى عن الانتهاك ٠٠‏ فملوك تيودور على سبيل 
المثال ورغم استنارتهم النسبية كحكام فى القرن السادس عشر قد 
جردوا بعض الأفراد من ممتلكاتهم ٠‏ 


ثانها : افتقدت كل تلك المجتمعات اسهاما رئيسيا لراس المال ونظاما 
للتسويق ٠‏ بكل تأكيد كانت هناك أسواق تباع فيها التوابل والذهب 
والعبيد والأطعمة الخ ٠٠٠‏ ولكن عندما ننظر الى أقصى التوسعات 
التى حققتها تلك المجتمعات فى آسيا القديمة وأفريقيا أو ما حققه 
المصريون والرومان القدماء ثم ذقارنه بالمعاملات التجارية الرهيية 
التى تريط عالمنا اليوم نرى أنه لا وجه للتشابه بالمرة › فالانتاج 
والتوزيع فى تلك الأوقات كان يذهب فى اتجاهات محددة سلفا > 
اما لنواميس الصرف أو لأوامر السيد ٠‏ وعموما كانت النسية 
المتبقية الضئيلة هى التى تعرف طريقها للأسواق ٠‏ 
والأهم من ذلك لم يكن هناك سوق منظم على الاطلاق › لم يكن هناك 
تنظيم لعملية بيع وشراء الأراضى ٠‏ ولا لتأجير الأيدى العاملة ولا لاقراض 
الأموال . الخ ٠‏ 
لم تكن الأسواق الا زينة أو زخرفا لتلك المجتمعات ٠‏ كانت بحق 
خالية من التنظيم » لم يكن من الممكن مثلا النظر بعين الاعتبار الى فكرة 
( الاقتصاد الحر ) فى ظل مثل تلك الظروف فى وقت لم يكن ممكنا فيه 


كت 


للعاملين فى الأرض أن يتركوها الى غيرها اذا أرادوا 2 وفى وقت كان 
الحرفى يرتبط بحرفته وسوقها الى الأيد » وكانت خدمة الفلاح فى حقل 
المالك خدمة العبد للسيد . من كان من الممكن أن يفكر فى ( حق التعاقد ) أو 
( حق الاضراب ) على سبيل المثال ٠‏ ان التفرقة بين الرأسمالية وما جاء 
قبلها هام جدا » ان الموظف فى النظام الرأسمالى له الحق قانونا فى أن 
يعمل أو لا يعمل ٠‏ وعلى الرغم من أن هذا الحق قد يبدو قليل القيمة فى 
حالات الفقر الشديد كالتى وصفها ديكنز فى رواياته الا أننا يجب لكى نفهم 
قيمته أن ننظر الى النظام الأقرب للعبودية والذى كان يجبر الفلاح فى أرض 
الاقطاعى على أن يفعل ما يأمره به سيده ويريطه قانونا بالأرض فيمنعه من 
مغادرتها ٠‏ 


فى تلك العصور لم يكن جنى المال واكتسابه أمرا مثيرا للدّةقدير 
أو للاحترام ¢ وكان ذو الطموح دسعون للشهرة والثروة عن طريق خدمة 
العلاظ أن ا اک أن .هن اند الوت الديقية اة 
أو خلافها 0 


واذا نظرنا الى اللوحات التى رسمها فنانى أوريا فى العصور الوسطى 
لإا ااافا ك ا :ميق حوره الفاة ووحان. القضات و الككيسية :و الحثون 
وبين الوجوه المخبيثة التى رسمها نفس الفنانين للتجار الذين كانوا يعتبرون 
فى درجة أدنى › وكانت التجارة فى العصر المسيحى مهنة تقترب بالفعل من 
الخطيئة » وكان الريا خطيئّة بل وخطيئة قاتلة ٠‏ 


ونتيجة لكل هذا فان ثراء المجتمع ورفاهيته لم يكن مستمدا من أغنيائه 
افا ال حا تقد القدوةا من خلال شرا حاف وا ول ارهن 
والامتسنازاك د و فاح ااي فى فلك |الصراعات كان ع دا 
أا E‏ كل ينرق التفسيون ن ولك هدا القراء كان ينيع عن 
القوة وليس العكس ٠‏ فيوليوس قيحر على سبيل المثال لم يصبح ثريا الا لأنه 
عين حاكما على أسبانيا ومنها جنى مالا كثيرا كما فعل قيله كل الذين جاءوا 
e‏ 


وأخيرا وأكثر أهمية من كل ما سدق كانت الحياة الاقتصادية فى تلك 
المععوى مستقرة + لكلا لمكن كلك هناها بالنسية الناقمين فى الحقون 
وللتجار الذين أرهقتهم الحروب والمجاعات والضرائب الباهظة وقطع 
N‏ الويف عن ag‏ 


2 


ا ا أن تدع اا كانت عورا عة اقا لى 
كبير 2 فقد كان ايقاع وتكنيك الواقع الاقتصادى ثابتا ومتكررا » الرجال 
والنساء يزرعون ويحصدون › النساجون يحلجون وينس جون » الحدادون 
بطرقون ويشكلون الحديد » وكلهم يستخدمون نفس الآلات من حقب وأجيال 
وربما من قرون طويلة » الملابس والأدوات وطرق المواصلات متشابهة , 
وك مواد المتساءبوطرق العفسان. + اذ انها رتا الى خم الطلوى. الا 
حدث على مدى الف سنة نستطيع أن نشعر بحجم التغير الذى تستطيع 
الرأسمالية أن تحدثه عندما تنفجر فجأة فى عصر من عصور التاريخ ٠‏ 


ظه-ور مجتمع السسوق - 


هكذا نرى اننا بدلا من تقديم صورة أبدية ل ( الطبيعة البشرية ) 
.تجىء الرأسمالية كثورة على نظم للحياة استقرت لسنين عديدة ٠‏ وبدانا 
نفهم القصور الذى منع الراس_مالية من النور والظهور فى المجتمعات 
القديمة 2 لقد وجدت موانع وحواجز اختلفت من مجتمع لآخر › وكانت تقف 
فى طريق بناء أسلوب اقتصادى للحياة يقوم على مبادىء جديدة تماما 
لما كان سائدا . ولعل أكثر هذه الحواجز صلابة فى وجه التطور كانت 
قبضة التقاليد والوصاية كوسيلة لثنظيم الحياة الاقتصادية ٠‏ وكان نظام 
السوق هى البديل الذى يغطى هذه الحاجة ٠‏ فما هو نظام السوق ؟ 


اناسنا هو أحد الأنشطة الاقتصادية التى تترك لأرجال وللنساء حجرية 


ليسوى! فقط أحرارا فى البحث عن العمل فى أى مكان بل آيضا دجب عايهم 
ذلك ٠‏ 


الذين كانوا يولدون مرتبطين بحرفهم وأعمالهم ولا يمكنهم تغييرها الا بمشقة 
تاد A‏ 5 
فى نظام السوق ای انسان حر فى أن يشترى أرضا أو يبيعها › 
ومزرعة يمكن أن تتحول الى مركز تجارى ٠٠‏ ومثالا ثانيا على عكس ذلك من 
النظم القديمة حيث کان بيع الأراضى ماله مس تديلة كمحاولة بيع 
المحافظات فى الولايات المتحدة الآن ٠‏ 


ت 


وآخيرا فان السوق فى النظام الرأسمالى يعنى أن هناك تدفقا دائمةًا 
بنوك أو شركات تمويل أخرى ٠‏ 


انا استتنينا الفدة الصغيرة من أصداب رووس الأموال الذين كانوا بقرصضصون. 


ويمكننا تسمية المال والآرض وراس المال التى تستخدم فى مجتمع 
الزن( غر املاع وكنين من ارات الاد ور عرزل كيفية ادان 
افو لاسياعات. مى الوا ا ا و 
من الاجابة على سوال ٠٠‏ 


وتأتى الاجابة كصدمة لنا ولكنها صدمة تخيرنا بالكثير » لم تكن هناك 
( عوامل انتاج ) قبل الرأسمالية !! بالطبع كانت هناك أيد عاملة تعمل › 
وكانت هناك الأرض والمصادر الطبيعية لاثروات والمصنوعات اليدوية 2 ولكن 
الأيدى العاملة والأرض ورأس المال لم تكن سلعا معروضة للبيع فى تلك 
المجتمعات . كان العمل يؤدى كجزء من الواحيات الاجتماعية لعبيد الأرض. 
الذين لم يكونوا يتقاضون أى أجر على ذلك العمل » وكان الفلاح فى أرض. 
الاقطاعى يدفع أجر استخدامه لأدوات السيد فى فلاحة الأرض ولم ينتظر أى 
مقايل وهو يضع جزءا من غلته فى مخازن سيده سدادا لدينه » لهذا كانت. 
الأرض تعتدر الأساس للقوة العسكرية أو للسيطرة الادارية الحكومية 
تماما كما تعتبر المحافظات أو الولايات فى عصرنا الحالى ٠»‏ ولم تعتير أيدا 
كعقان يمكن بيعه وشراوّه ٠‏ وكان ينظر لراس المال على أنه آداة تماتل 
الثروة فى يد الحرفى ولم ينظر اليه أبدا على أنه جزء من الثروة له قيمة فى 
الوق + وفكوة وان امال التسائل كان نكن ان قبن فق ليون الوسطى 
عجيية ٠٠‏ تماما كما لو أننا تصورنا اليوم أن الأسهم والسندات والصكوك 
المالية متاع شخصى لا يمكن بيعه أو التصرف فيه ٠‏ 


انا کیٹ تحوأات العمالة غير مدقو عه الأجر 2 والأرض عدن المؤجرة 
مثل الحيوب والملايس ٠٠٠‏ الخ 57 


الاجنابة أن كورة: خا ف قرشت دعاق اكنال التقاليه واكك 
القديم > واتسحت الخال لظام السوق اليف + وسكن تع يواتن هنذا 
التغيير منذ فترات بعيدة , ولكن البداية ترجع تقريبا الى القرن السادس عشر 
عقا ات واخ اشر ت فو احا احرص وكا كانت واا كر 
لوه وعادات العفسوى الوسظن. في أورنا ري معان م الشوق ان 


يمعرفة 


زتها ول 1 لمن دن معد E CaS‏ الدافة 
أحيانا ٠٠‏ ففى انجلترا تم طرد المزارعين من أراضيهم لتحويل هذه الأراضى 
م١‏ طردت دوقة سود رلاند ° ر( مستاجر من Eyas‏ كرا ( فدان 
هاجر هو لاء الفلاحون الى المدن عارضين خدماتهم وقدراتهم للبيع عند نك 
ولاز رة رهف انون العاملة کا ن وال اج 


وی فرع القت ع لى انام عا على الاراقى والقارات 
المنلوكة + ان عتما نا الذهب نتدفق فى القرن السانسن هتر من ازا 
العالم الجديد الى أوروبا بدآت الأسعار ترتفع 2 ووجد الاقطاعيون أنفسهم 
بعد أن كانى! يدفعون أجورهم بالمواد العينية ( بيض وحبوب ومنسوجات 
الخ ) «الا أن الارتفاع المثزايد للأسعان جعل الاقطاعيين عاجزين فى النهاية 
عن مواجهة متطلباتهم » وظهرت نتيجة لذلك طبقة جديدة هى ( الأروستقراطى 
النقمدن وف غا :11830 كا نوكل ال اتلاي شن اة ادان 
الق و س مكنا كان وجل ن اهاري ان 1545 حه 
بدات طبقة التجار الأثرياء الجديدة فى امتلاك الأراضى وتغيرت بالتالى وجهة 
ووأأصبحت الأرض رس مال مدخراً 5 


هذه اللمحة الخاطفة فى تاريخ الاقتصساد نو ضح لنا أن عوامل 


طبيعى ولكنها نتيجة عملية تغير للتاريخ , تغير أدى الى فصل العمل عن 


7ت 


وتشترى »2 وحول الكنوز الى رؤوس أموال » ان الرأاسمالية هى نتاج تغير 
دورى ٠٠٠‏ تغير فى القوانين والآراء والعلاقات الاجتماعية ,2 تغير عميق 
وبعيد مثل التغيرات الشاملة فى التاريخ ٠‏ وتنبع ثورية الرأسمالية من أنها 
انك ي القظام ‏ الاقظا ع مو اليو قل ان كل ارشاعم توا عن 
نظام السوق . وهذا يجعلنا نفكر مرة أخرى فى عنصر الحرية الاقتصادية 
الذى يلعب دورا هاما فى تعريفنا للرأسمالية ٠‏ 


اناا تطح أن ترئ أن الحرية"الاقتصادية لم تزدهن لجرد ان الرجال 
والنساء لم يقرروا حينذاك أن يحطموا قيود العادات والسيطرة ٠‏ أن هده 
الحرية كانت طعنة موجهة اليهم كما لو كانت تغيرا موجعا وغير مرغوب 
فيه ٠‏ فرغم قسوة الاقطاعيين فى أوربا الا أنهم وفروا قدرا ولو ضثيلا من 
الأمان الاقتصادى › ورغم قسوة الحياة على عبيد الأرض الا آنهم ضمنوا 
على الأقل ا لأا من مخازن الست عندما تسو الأحوال وههما كانت درحة 
استغلال العامل الحرفى الا أنه كان يضمن عدم الطرد وهى يعمل تحت قواعد 
الرعاية التى يضعها سيده » ومهما تعرض السيد لظروف ضاغطة كان 
أيضا يعلم أن مستحقاته من ايجارات ورسوم مضمونة بالقانون وعندما 
سمه الخنام * 


وفى أماكن أآخرى مثل الهند والصين واليايان كانت هناك صور 
متعددة لتلك الضوابط من العرف والسيطرة الثى وفرت نوعا من الأمان 
للحياة الاقتصادية ٠‏ 


و فيو كلاد السوق. التي ذهو فى اندرا رقر ها بو انار اغى الى اة 
ها الفا افق اى و ا اة واا )اا عات ال 
اللا ا وا ا کے ی خا ق ا 
هذه الحرية مكسيا ثمينا لهؤلاء الأفراد الذين كانو! محرومين من حقهم فى 
الدكول قن تعبا ات واو ن > كذلك كانت هة الخو فى التساقن 
الاقتصسانى. هل اد ا | لجنا عة مز الى ا لبورهوا دعسن لا اة 
فوق طبقة لم تكن هناك وسيلة فى الماضى للخروج منها » ومن ناحية آخرى 
غانت عاك البعاحة املك NECN‏ مدقي الكت جناقة 
الكل فيه للبقاء ٠‏ كثير من التجار وكثير جدا من العاطلين اختفوا بيبساطة 
من الصورة لأنه لم يكن لهم مكان ` 


ق هشكذا سيب نظام السوق كثيرا من القلق و عدم الأمان والمعانأة 
للأفراد » كما كان السبب فى الكثير من التطور وخلق الفرص والرخاء 


س ا 


وفى هذا ا موضوع بين الخسائر والأرباح لنظام الحرية الاقتصادية 
تبقى نقطة خلاف حتى الآن فى الراسمالية ٠‏ 


اطلاق العنان للتكنولوجيا : 


ان أنشاء مجدتمع السوق مهد لتغير آخر له أهمية كبيرة فى خاق الحياة 
الاقتصادية الحديئة ٠‏ 


هذ ار هن انل ال و وها في قلي اة ا 
التكنواوجيا ليست بالطيع ظاهرة حديثة فالأحجار العظيمة التى تكون 
المنشآات الحجرية لعصسور ما قبل التاريخ ودقة أهرامات المصريين وأحجار 
السكين ددن كتاتين متلاصقتين »> وسور الصين العظيم ٤‏ وه راصد الايا 
كل قدا که ن اغا امان القدرة هلي قل اقا ها رى قط 
وصقل وتشكيل السطوح الصلية 7 على حساأب معاد لات حعقدة 2 وبالفعل 
ولكن على المرغم من ذلك فان تكنولوجيا مجتمعات ما قبل الرأسمالية 
كانت لها قاعدة ضيقة جدا مكرسة لخدمة رغبات طبقة الحكام من القادة 
العسكوون و الباوييية: د اله + كي امتكذو اها ”قن خد خا :افاس 
تتغير » على سبيل المثال لم يتم ابتكار طوق بسيط يوضع على رقية 
الحصان ليحمى قصيته الهوائية من الأذى أثنأء حر العريات الا مۇخرا « 
الثفين راد من كفاءة العمل نة ٠‏ + كذلك تافر فحول:زراغة الماضيل 





بمحاصيل شتوية وترك النصف الآخر بعد حرثه بلا زراعة لاراحة الأرض وفى العام التالى 


وقفحت ظل نظام الذلاثة محاصيل تقسم الأرض المى ثلاثة أقسام الثلث يررع بمحاصيل 
فلو فرضنا ان الحقل ككل يسمح بانتاج ستمائة ك غلة ففى النظام المقديم ( الحقلين ) يعطى 
كل عام 7٠١‏ ك » وفى النظام الجديد 4٠١‏ ك اى زيادة بمقدان الثلث + بل بالاضافة الى ذلك 
کان النظام المتيع أن تحرث الأرخن المفارغة مرنين والمزروعة مرة واحهدة 2 وبالاقلال هن مجم 


12ت 


وهناك بالطبع عدة أسباب وجيهة لاهمال تكنوأوجيا الحياة اليومية › 
فالتائير الرئيسى الذى يحدثه التغير التكنولوجى فى الحياة اليومية هى زيادة 
الانتاج و جم اناخ الشتخصن العامل 2 ولكن قى محكيم كنظنة :ق اع 
( العادات والسيطرة ) يقوم فيه عبيد الأرض والحرفيون المرتبطون يحرفهم 
بحكم التقاليد . يقومون بالانتاج . لا يوجد حافز يدفع لزيادة الانتاج 2 فأى 
ا کے غا الزراعة تود على ككل ان رات على للك وهي 
الفلاحين ولعييد الأرض الذين انتجوها ٠٠١‏ 


ورغم أن السيد سيستفيد من زيادة الانتاج الا اننا لا نستطيع أن نتصور 
أن كيتم ى ينهم تيل اقطاعن قال اذى و التسمين والحسيك 111 وكذلك 
اذا استطاع أى حرفى أن يطور تكنيكه فى الانتاج ويشرك اخوانه فى هذا 
التطور فان أى زيادة ينتجها هؤلاء الحرفيون لن تعود عليهم بالفائدة > فقد 
اعتادوا على مر السنين أن يطرحوا فى سوق القرية كمية محدودة من 
منتجاتهم » ومع ذلك لا يجدون لها مشترين ٠‏ وهكذا تعرقلت تكنولوجيا 
الانتاج فى مجتمعات ها قبل الراسمالية لأنها افتقدت الحافز للتغيير » كذلك 
وقفت كل القوى الاجتماعية القادرة ضد التطور التكنولوجى الذى يمكن ان 
ل فاكلا تاقلا ادم + فال ت اة على اننا ناد ميد 
سلفا لا يمكن أن يتخيل عالما تتقدم فيه تكنولوجيا الانتاج بثبات وفى اندفاع 
مستمر ولا تبذل فيه أى جهود لوضع حواجز أى حدود ٠‏ ولكن الأسواق 
اة التي رت ااا ولارن بر لزائن الان كتمهم كل تلك افوخ 
المعوقة ٠‏ روعت اا ااي ك الال او ا ا 
قدرتهم المسافلة E E N ge‏ جاتنا i‏ 
اراظن ماك ٠‏ الأرهى: + وروسهاء: النقاناك: والتفوفيون رايا المشروفانت 
التجارية قلمع مد 


احساسا جديد بضرورة السرعة تغاغل فى الحياة الاقتصادية ٠‏ 
وما كان الطريقة المثلى للحياة أصبح باطراد زحفا من أجل البقاء » والشعور 
بآن افضل طريقة لتحقيق المطالب الاقتصادية هى اتباع خطوات المسايقين 
توارى بعد أن اتضبح أن هذا الأسلوب من الحيأة الاقتصادية قد تحطم بعدم 
الجن ددر مص مدقا افا كن دل لبقف كيف aa‏ كن كلإ هي 
وواحدة أن يسعى لتدبير شئون اعاشته ٠‏ وقد غير النهى المتزايد للسوق 
ولضغوطه الموضوعية بشكل جذرى من مكان التكذ_واوجيا وبالذات فى 
المصانع الصغيرة والورش التى كانت الحلقة الوسطى فى ثورة الرأسمالية ,2 
لقد دقعت هذه الحرية الجديدة الجميع للبحث عن أسلحة حديدة فى 


کے 07 هه 


صراعهم من أجل البقاء ٠‏ وليس هناك سلاح افضل من التكنولوجيا لأى 
رأسمالى مستنير يملك قدرا ولو يسيطأا هن الدراية يعملية الانتاج > لأنه. 


يستطيع بها أن يدخل التعديلات الثى تؤدى الى تكلفة أقل وتحقق ميزة 
لبضائعه على المنافسين ٠‏ 


الراسمالية نخبة من الممستثمرين المؤمنين بالتكنولوجيا › انها نخبة جديدة 
تماما من نوعها فى تاريخ الاقتصاد ٠‏ 


فكان هناك على سبيل المثال ( جون ويلكنسون ) وهو ابن صائع حديد 
وأصيح من أكير القوى الدافعة لعجلة التطور فى مجال حرفته » أصر 
ويلكنسون أن يصنع من الحديد كل شىء » الأنابيب والكبارى والسلندرات > 
وكان أحد هذه السلندرات هو الذى أدار آلة البخار الجديدة التى اخترعها 
( جون وأت ) حتى أنه صمم سفينة من الحديد أثارت السخرية وقتها بالطبع 
ولكنها الآن مثار اعجاب الجميع ٠‏ وكان هناك ريتشارد آركرايت الذى حقق 
ثروته عن طريق استحداث ( وربما سرقة ) أول آلة للغزل وأصيح بعد فترة 
من أكبر أصحاب المصانع ' وكان هناك بيتر أونيون ملاحظ العمال الغامض. 
الذى اخترع طريقة تصنيع الحديد المطاوع ٠‏ 


وينيامين هنتسمان صانع المساعات الذى أدخل تحسينا فى طريقة صنع 
الحديد والصلب ٠‏ وغيرهم كثيرون ٠‏ وهناك قلة من أمثال سير جثروتول 
الرائد فى مجال تكنولوجيا الزراعة والذى كان أروستقراطيا حقيقيا 2 
اما الغالبية من رواد التكنولوجيا فكانوا من العامة المتواضعين ٠‏ 


الذ-ورة الصنتاعدية 9 


تاريخية بيدأت ولم تنته حتى الآن أدت فيها التغيرات المتتالية الى تغيير 
تكنيك الانتاج ٠‏ بل وغيرت شكل الحياة اليومية ٠‏ 


وتخيرنا مجموعة من الأرقام بالقصة « ففى انجلترا ازداد استخدام 
القطن فى أغراض الغزل من عام ١7١١‏ حتى عام ۱۸٠١‏ بنسبة 6/ يسبب 
التحسن التدريجى فى تكنولوجيا الغزل والنسج ٠‏ 

وزاد انتاح الحديد الخام من Aj‏ طن أل EV‏ طن فى 
حوالى خمسين عاما ( ۱۷۸۸ 14879 ) ٠‏ وفى فرنسا خلال الثلاثين سنة 


ا 2 ب 


ولكن هذه الأرقام لا تعكس لنا مدى التغين الذئ حدت فى الحباة" 
الدومية + فاشام أصيهت ارقن خت الاما عن الاس كن الق 
الشابع, عقن كانت الأشمياء. الشرورية ثانزة وكان. الفلاع الوفوو الخال 
لا يمتلك الا بعض الأدوات المنزلية ومنضدة وريما عدة أطقم من الملابس ٠‏ 
فشكسبير على سبيل المثال أوصى لآن هاثوای بعد وفاته ( بسريره ) وكانت 
التمامير العدثية حن القندوة مح إن الوواق الأر ال فى ارا خر 
اكواخهم لمجرد الحصول على تلك المسامير › وفى أكثر الأماكن برية فى 
سكوتلندا ایام آدم سميث استخدمت المسامير كنقود ٠‏ فالتكنولوجيا خلقت 
ترا اوشم وكفسق رارع ففق هن النتفات: ٠‏ فاح والمعاطف .و اران 
وزجاج النوافذ التى كانت أشياء تحقق الراحة كامتياز خاص لقلة فى 
ورا "قل الراسعالية اد الأو عوان كليم + 


لقد خلقت الرأسمالية بالتدريج ما نسميه الآن رفع مستوى المعيشة ١‏ 
ان الزيادة المتوالية بثبات وانتظام فى عدد وتنوع وجودة خامات: 
المنتجات أصبح يتمتع بها القطاع العريض من المجتمع وهو الأمر الذى. 
لم يحدث من قبل ` 


تفير لخن كوك اليه الكو لوهيا وهي الرنادة الدهشة قى جج الجهاد: 
الصناعى للمجتمع 2. هذه الزيادة بدأت بتضخيم حجم المعدات المستخدمة 
فى الانتاج ٠‏ وهذا التضخم نبع اساسا من التطور فى تكنولوجيا انتاج. 
الحديد وفيما بعد الصلب , ففى سنة ۱۷۷١‏ كان ارتفاع الفرن الممستخدم 
فى استخراج خام الحديد ٠١‏ أقدام وكانت البوائق التى يصنع فيها الصلب 
لا تزيد عن حجم الدورق الا قليلا » وفى خلال مائة عام أصبح ارتفاع أفران 
الحديد مائة قدم > وتحولت البواتق الى محولات فى حجم العمارات ٠‏ وكذلك, 
الأنوال التى كان يستخدمها النساجون زاد حجمها من الات صغيرة توضع 
داخل البيوت الى ماكينات عملاقة لا تزال تدهشنا بحجمها حتى الآن ٠‏ وعلى ‏ 

نفس المستوى كان التوسع على الصعيد الاجتماعى للانتاج وتخطت 
التكنولوجيا الحديثة بسرعة قدرات ادارات المنشآت التجارية صغيرة 
الحجم » ان بينما زاد جهان الانتاج فى الحجم » زاد الانتاج أيضا فى 
السرعة » وتوسع فى النوعية ٠‏ وكان هناك احتياج متزايد لهيكل تنظيمى. 
أكبر لادارة الانتاج وتنظيم عملية وصول المواد الخام الأولية بشكل منتظم ٠‏ 
وللاشراف على العمل » وأيضا وباهمية خاصة ايجاد سوق فى نهاية الانتاج ٠‏ 

وهكذا نرى أن حجم المشروعات التجارية الاستثمارية زاد بزيادة تعقيد 
الأسس التكنولوجية التى تقوم عليها ٠‏ ففى الربع الأخير للقرن الثامن عشي 


2117 جا 


كان مصنع من عشرة اأشخاص يستحق أن يذكره الاقتصادى الشهير 
( آدم سميث ) كما سنرى فى الفصل المقبل 2 وفي الريع الأول من القرن 
التاسع عشر أصبح أى مصنع نسيج عادى يس تخدم عدة مئات من الرجال 
والنساء » وبعد خمسين سنة أصبحت شركات السكك الحديدية تستخدم 
موظفين يماثل عددهم أعداد الجنود فى جيوش الممالك العظيمة أيام 
( آدم سميث ) » وبعد خمسين سنة أخرى فى العشرينيات من هذا القرن › 
كان عدد الموظفين فى بعض الشركات الكبرى يماثل تقريبا سكان بعض المان 
الكبرى فى القرن الثامن عشي ٠‏ 


VE °‏ موظف والآن عدد موظفيها أكثر من ا 6 موظف ٠‏ 


كذلك لعبت التكنولوجيا دورا حاسما ( مؤثرا ) فى تغير طبيعة “كثر 
الأنشسطظة الانسساتية عمقا وهو العمل !! لقد حدت ذلك يتفثيت الأعمال 
الانتاجية المعقدة الى غدة واجبات اصقن مما آي الى 'مضاعفة الانتاع: فى 
بعضها . أو على الأقل يتم تنفيذه بمساعدة الآلات المبتكرة ٠‏ 


هذه العملية سميت بعد ذلك ( بتقسيم العمل ) وشرح ( آدم سميث ) 
بعد ذلك كيف أن هذه العملية كانت سبيا فى زيادة متوسط انتاج العامل ٠‏ 


ولكن ( تقسيم العمل ) هذا اثر كذلك على الحياة الاجتماعية بطرق 
أخرى » فالعمل أصبح أكثر تجزيئا » ورتيبا ومرهقا وبعيدا عن نفس العاملين › 
وهذا اقتطع كثيرا من الرضا النفسى للعمال فى المصانع » ففى أوقات ما قبل 
الرأسمالية كان الناس ينتجون أرزاقهم اما بأيديهم مباشرة وأما بطريق غير 
مباشر بتصنيع بعض المنتجات التى يمكن مقايضتها باحتياجات المعيشة 
المختلفة 2 الزارعون ينتجون الحبوب والحرفيون ينتجون الملابس والأحذية 
والأدوات المنزلية ٠٠٠‏ الخ ٠‏ ولكن الآن ومع زيادة تقسيم العمل › أصبح ناتج 
عمل الفرد أصغر فأاصغر باطراد » وأصبح كجزء من أجزاء لعية الصصور 
المقطعة ٠‏ 


فالأفراد لا ينتجون الخيوط ولا يخيطون الملابس ولكنهم يحركون روافع 
ويطعمون الآلات الضخمة بالخيوط وهى تقوم بالعمل كله » والعامل فى مصنع 
أحذية لا يصنع أحذية بل نعالا أو كعوبا ٠٠٠‏ الغ ٠‏ 

وآى من هذه المنتجات لا يساوى شيئًا بمفرده ولا يمكن مقايضته بای 
فى ل من خلال الشكة اللعقية للوي + فاك ىخا حورت الأنوان حا 
من الاحتياج الزائد للمواد ٠‏ ولكنها قيدتهم بالعمل فى نظام السوق ٠‏ وليس 


بت ناا 


أقل أهمية من كل ما سيق ما قامت به التكنولوجيا من تعريضها المؤاطنين 
للتغيير بشكل لم يسيق له مثيل » وبعض هذه التغيرات كانت موضع ترحيب 
لأن التغيير فتح أفاقا جديدة للحياة ٠‏ فالسفر على سبيل المثال كان مقصور!ا 
المهاجرين الى أمريكا فى القرن التاسع عشر بعد اكتشافها ٠‏ 
تنضب السوق من فرص العمل التى خلقتها من قبل بنفس الطريقة 2» وقد 
أدركت تلك المجتمعات فى ذلك الوقت أن مهنا ومهارات بأكملها توارثتها 
أجيال 2 وأن شركات بنيت بجهد منذ زمان ٠‏ وأن صناعات قديمة ٠٠‏ كل ذلك 
يتهدده ظهور التغيير التكنولوجى ٠‏ لقد ظهرت الميكنة وباطراد بمظهر العدو 
لا الحليف للانسان . وفى أوائل القرن التاسع عشر تجمع النساجون الذين 
( الليودتز ) وقاموا باحراق بعض المصانع الجديدة ٠‏ ظ 

كل هذه الجوانب التى شرحناها لا توضح بعد كيف أن التكنولوجيا 
الثورة التى أحدثتها الرأسمالية كانت ضخمة وعظيمة › وأن التكنولوجيا 
هى الجنى الذى أخرجته الرأسمالية › وأنه منذ ذلك الحين يأبى الرجوع الى 
القمقه ٠‏ ش 7 
ا انعد السياسى : 


الطبيعة المقاقة والثورية للتكنولوجيا ولنظام السوق أعدت المسرح 
لجانب أخير من جوانب الرأسمالية نود أن نلقى الضوء عليه 2 وهو جانب 
تيارات التغيير السياسية التى أظهرتها الرأسمالية ونوضحه كجزء هام من 
تاريخ الرأسمالية ريما فى أهمية ظهور السوق وكسر الحواجر أمام التغير 
التكتراوعى. *.وكانطووى السات الد ا :فى افوا اف م 
الارات الئياسية + وتن تعلم أن السسات النسياسية اليزلائية قب 
سيقت الراسمالية بكثير › كما يظهر فى البرل مان الأيسلندى فى عصور 
النهضة وفى أثينا القديمة . ولكن مع ذلك فان صعود وارتفاع طبقة التجار 
كان مرتبطا ارتباطا وثيقا بالصراع مع الامتيازات القانونية لطبقة الاقطاعيين 
الأوربيين ٠‏ وللحركة التاريخية التى أزاحت جانبا أيضا بنظامها السياسى > 
ومع ظهور نظام السوق حدث ظهور آخر مواز له ألا وهو النظم السياسية 
المتحررة والجديدة ٠‏ 


....: ىهجب علينا أن نقاوم اغراء ادعاء أن الديمقراطية تضمن حرية 
سبياسبية 2 أو هى ضرورية لها . فقد رأينا بعض الدول الراسمالية كالمانيا 
قبل الحكم النازى وهى تتحول الى دكتاتورية شمولية » ورأينا دولا أخرى 
كالمسويد تتحول الى نوع من الاشتراكية بغير هدم للحريات الديمقراطية › 
' وزيادة على ذلك فقد كانت ممارسة الديمقراطية السياسية محدودة للغاية 
فى بداية الرأسمالية . فآدم سميث على سبيل المثال على الرغم من كونه 
يسور الحال الا أنه لم يكن يمتلك عقارات تكفى لكى تسمح له بالاءلاء 
بصوته الانتخابى ٠‏ ولكنه حقيقى الى حد ما أن الحريات السياسية 
ك او اة تى الات الشيرسية التى معت عه إلى ار نة 
السوق مما يرجح - لكنه لا يؤكد ‏ وجود علاقة من نوع ما بين الامتيازات 
الديمقراطية كما نعرفها وبين مجتمع مفتوح للأنشطة الاقتصادية سراء 
كافك رالسعالية يالى البجاشر :لها لم لإ © ويس اتحرية الاقتصنادية الت 
يقوم عليها نظام السوق , فان الفلسفة الرئيسية للرأسمالية من ايام 
آدم سميث وحتى الآن هى ( ترك الأمور وشانها ) ومع دراستنا للاقتصاد 
سنتعقب تطور فكرة ( ترك الأمور وشأنها ) وسنتفحص ما حدث لنظام السوق 
عندما تركت الأمور وشانها ٠٠‏ وعندما لم يحدث ذلك ٠‏ 

ولعله مبكر بعض الشىء أن نتناول هذه القضية الآن » ولكن يكفى أن نقول 
انه اذا كانت الراسمالية قد أعطت قوة دافعة لنظام ( ترك امور وشانها ) , 
الا أنهنا أعطت دفعة أخرى قوية للتدخل فى الاقتصاد + فتفس الحريات 
الديمقراطية والمساواة السياسية التى شجعها ظهور ارتفاع شان الرأسمالية 
قن امسحة قوق تدده لكنم حا ار تير جركة النطاح. الاق ان + 
وبالفعل ففى خلال عدة سنوات منذ أيام آدم سميث كانت فكرة ترك الأمور 
وشانها قن أخلت بها خركة الصفم البريطاتى عا ۸١‏ بعتدما ارشت نظا 
لاقن الذيق يرافون العثل بالممانة لقم إاءة استفلال: الأطفال: و الشماء 
فى العمل ٠‏ وفى وقتنا الحالى نجد نفس هذه الرغية السياسية فى تصحيح 
مسار الحرية المطلقة لرأسمالية ( ترك الأمور وشانها ) هى التى وضعت 
نظام التامين الاجتماعى الذى يخلق أرضية اجتماعية تحت السوق » ووضعت 
نظام التراخيص البيئية الذى يحد من نشاط السوق فى أماكن معينة ٠‏ 
وهكذا فانه من البداية هناك توتر وصراع بين نظام ( ترك الأمور وشانها ) 
ونظام التدخل فى العملية الاقتصادية ٠‏ 

وك اون واا .يكل الوحة ‏ لادم ار اال 2 و التدحن 
يمثل الوجه السياسى الديمقراطى . وهذا التوتر مستمر الى الآن كجزء 
عميق من الشخصية التاريخية للنظام الرأسمالى ٠‏ 


ceo OD e ٠ ٠١ 


ا 


الفصل الثانى 
ثلاثة اقتصساددين عظام : 


لا الآن بع ان القنتيا نظرة مريكة على ارت الاقتسينان ف دة 
شونا ن ااا زان كن القطى الاك عة ال تنون الفا دات 
حولها . ولكئنا لم نفهم بعد ما هو الاقتصاد . ومع ذلك نرى أن الاقتصاديات 
انما تدور حول الرأسمالية . وأنها جهود لشرح كيف ان المجتمع مرتبط 
بالسوق أكثر منه بالتقاليد والأحكام › وأنه مدفوع فى حركته بالتكنولوجيا 
لاا بالفهنون الذاتن وت اول الافتضاديات قرع كن تعمل كل هيده العو اهل 
عندما تتصل بعضها ببعض ٠‏ 

ولا توجد طريقة لفهم هذه الأصول أفضل من النظر فى أعمال 
الاقتصاديين الثلاثة العظام » آدم سميث وكارل ماركس وجون ماينارد کیذز ٠‏ 
روغنى عن الذكر أن هذه الأسماء يمكن أن تغضب البعض »2 على حسب 
ما اذا كانوا محافظين أو راديكاليين أو ليبراليين › ولكننا نريد أن نوضح 
اا ميك وها کیو عا کو 1 للر ا ا لان 'نظر قوم بها الت 
توضح الطريق للاقتصاديين اليمدنيين واليساريين على السواء 


آدم سميث ( ۱۷۲۳ ب ١9١‏ ): 


بعتتو الام سعية اا النظاء ‏ الواتنالي الخالى ووا ملافا اا : 
وتنم يرنه من كنانة الفعلت. اى فصي اال ولع يتاك اح د 
وتكووة ا د وای طفع عام ۷ :ان فين فمن عام اغا الامشقلال 
( للولايات المتحدة ) » ومع اعتبار كل شىء فليس من السهل أن ذقول أيهما 
أهم من الآخر تاريخيا » فاعلان الاستقلال كان دعوة جديدة لتأسيس مجتمع 
.مكرس للحياة والحرية وتتبع السعادة » وكتاب ثروة الأمم أوضح كيف يعمل 
مثل هذا المجتمع ٠‏ وبدا سميث كتابه بسؤال خبيث وهام › فالعاملون فى 
السوق هم بكل تأكيد مدفوعون برغبتهم فى جنى المال لأنفسهم لتحسين 
أوضاعهم ‏ كما قال سميث ‏ والسؤّال واضح ٠‏ كيف يمكن لمجتمع السوق 
أن يمنع هؤلاء الأفراد المتعطشين للربح الساعين لخير أنفسهم من عرقلة 
الواطفين؛ الآخوين: الساغيق: لاريم ؟ 
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الفردية وغير الاجتماعية والخطرة يسيب حب المصلحة الشخصية ؟ 


والاجابة على هذا السؤال تدخلنا فى صلب عملية آساسية فى نظام. 
السوق »2 وهى عملية التنافس ٠‏ 


كل فرد من الغاملين فى السوق له دوافع شخصية من الرغبة فى. 
وتكون النتيجة أن يضطر كل مساهم فى السوق أن يوازن فى عملية البيع 
أو الشراء بدن أسعاره والأسعار المعروضة بواسطة منافسيه ١‏ 


وفى هذه النوعية من المنافسة التى افترضها سميث فأى منتج يحاول 
أن يتقاضى سعرا أعلى على منتجاته لن يحدد لها ای مشترين » وطالب 
الوظيفة الذى يطلب أجرا أكثر من الأجور السائدة لن يجد عملا » واى 
صاحب عمل يحاول دفع أجور لموظفيه أقل من الآخرين لن يجد موظفين 
دما يكفى لادارة موّسسته ٠‏ 


و دهده الطريقة تفرض السوق نظاما على المساهمين فيها ٤‏ فالمشترون. 
يجب أن يزايد بعضهم ضد البعض حتى لا يتحالفوا ضد البائعين : والبائعون. 
يجب أن يتنافسوا مع البائعين وبهذا لا يفرضون ارادتهم على المشترين ٠‏ 


' ولكن للسوق وظيفة أخرى هامة جدا » فسميث قد أوضح أن السوق 
تنظم انتاج البضائع التى يريدها المجتمع بالكميات التى يريدها المجتمع بدون 
أن دتقدم أحد يطلب ذلك » لنفترض أن المستهلكين يحتاجون لأباريق أكثر 
مما تعرض السوق › ويحتاجون لحلل اقل مما تعرض السوق . ستكون 
النتيجة أن يقبل الجمهور على شراء ما هى موجود من الأباريق فتزداد 
اسعارها بينما تكسد سوق الحال فتنخفض أسعارها ٠‏ 


وتتدخل الآن قوى جديدة لتعديل كفة الميزان » فبينما تزدهر تجارة 
الأباريق كذلك يزدهر حال المساهمين فيها »> وبينما تتدهور تجارة الحلل 
كذلك يخسر المساهمون فيها ٠‏ ومرة أخرى تدخل قوى المصلحة الشخصية 
فيتوسع المنتجون للأباريق فى تجارتهم فينشئون المصانع ويستأجرون المعمال 
ويتوسعون فى أستخدام رأس المال ويأخذون مكانا أرحب > بينما المنتجون 
للحال الكاسدة يغلقون بعض مصانعهم ويسرحون العمال ويستقطعون من 
راس المال وينسحبون من السوق » وبالتالى سيزداد المعروض فى السوق 
من الأباريق ويقل المعروض من الحلل ٠‏ وهذا ما أراده الجمهور منذ 
ال 

hS 


< وهكذا تحول قوى السوق الأنشطة الأنانية للأفراد- الى توجيهات مقيدة 
للمجتمع ٠‏ ويقول آدم سميث عن هذا التحول ( كانه تم بيد خفية ) وهكذا 
يعمل نظام المثاقسنة على تحويل المطلحة الذاتية الى مصاحة المجتمع + وعبارة 
( اليد الخفية ) التى ذكرها سميث تفسر لنا كيف تتم هذه العملية وتحفظ 
القع منباره وتي الك ان م اا الات واا ها الف 
نحتاجها ٠‏ 


ان شرح سميث لكيفية قيام السوق بهذا الانجاز لا يزال مشوقا , 
وكشير من الاقتصاديين ‏ كما سنرى ‏ مهتمون بتحليل كيفية عمل هذه اليد 
الخفية . ليس لأنها تعمل دائما فهناك مناطق فى الحياة الاقتصادية لا تتدذل 
فا ق الس ا على آل حت كلسب اله كور فى انات 
الال لقي آل ا ت اطا ا ا ن ا ني و 
كذلك للأحکام دور فى كل عمل تجارى › أو فى تمثيل قوة الحكومة كالضرائب 
ا كنا أن ا ی الا ك القدرة«كلى. ارح يفظن اا اا 
ی تا لے :لا کا هک کان و ها ل الدفا ا ی 
والنظام والقانون › وقد علم سميث أن هذه السلع يجب عرضها من خلال 
الشكرية و فاخ السرى: :لا تقال داكن الكواحى ا المحم از 
قد تذتج بضائع مريحة جدا ولكن ضارة عند استهلاكها وسننظر فى هذه 
اللا كل ف ارقت النامست: + 


ولكننا الأآن فی هذه المرحلة ننظر يكثدر من التوقير أبيصيرة سمديث 
الففاذة الى سيقت عماصرية انه ف اوضع لكل الأحيال. القالية أن تة 
فا فن الوه علن ها :وات آذ انت انفان اجور ن اونا ان 
شسخص عن المستويات السائدة فان قوى المنافسة ستعيد التوازن مرة أخرى ٠‏ 

وھک ذا دظهر تذاقض مثير فالسوق التى ضى قمة الحرية الاقتصادية 
تذقاب لتصبح كاشد الاقتصاديين تعنتا ٠‏ 
ألا هى فل ك الاقتضاديية الحاقطظين خي دوا هة ا ٠:‏ 

و ان معنف ل ك حاكن" اا ا اة اه و الت 
الخفية ) التى تحرك السوق لم يجعله كذلك لأنه لم يعارض التدخل الحكومى 
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بشكل مطلاق ولكنه كان حريصا تجاهه فقط ٠‏ والأهم من ذلك أن كتاب ( ثروة: 
الآمم ) كان طلقة فى الصميم ويه الكثير من الملاحظات عن الطرق الوضيعة 
والخبيئة لطبقة المنتجين › والكثير من التعاطف مع العمال 2 وهى موقف 
لم يكن شائعا أيام سميث ٠»‏ وما يجعل سميث فى النهاية محافظا ‏ وهى فى. 
هذه النقطة متفق مع وجهة النظر العصرية ‏ هو ايمانه بأن نظام الحرية 
الكاملة القائم على أساس الحرية الاقتصادية هو فى النهاية خير للمجتمم 
وللشعب ٠‏ 


وغنى عن الذكر أننا سنعود لهذا السؤال عدة عرات بعد ذلك : 
ولكننا لم ننته بعد من آدم سميث › لأن رؤيته لنظام السوق المتكاملة داخليا 
كانت جديدة ومثيرة للاعجاب فى آن واحد » فقد رأى سميث أن نظام الحرية 
الكاملة امو اذا ارك اراتا الخاهية سرت ى وها تدان 
ثروة هذه الأمم 

مالذى يحدث هذا التمو ؟ 

اخبا يو اقم اا ااي و الط الت وال فی عقن 
امال ٠‏ هذه الدوافع تعنى أن كل صاحب عمل يسعى داثما لزيادة 
رأس المال » وأن يزيد ثروة المشروع أى أن يزيد المبيعات بغرض زيادة 
الربح . ولكن كيف تزيد المبيعات فى ايام لم تكن فيها الاعلانات عن المبيعات. 
موجودة ؟ يقول سميث أن الطريق الى ذلك هى تحسين الانتاجية وزيادة. 
المعروض منها فى الأسواق ٠‏ والطريق الى تحسين الانتاجية كان واضحا 
ومعروفا . تحسين ( تقسيم العمل ) ٠‏ 

ففى مفهوم سميث لزيادة ثروة ( يمكننا أن نقول زيادة انتاج ) الأمم » 
ناف ب العدل. نزوو ا كنا مومع ذلك رت انم سحي ا 
مصئع دبيابيس رسم ٠‏ 


يسحب أحد العاملين السلك ويقوم آخر يفرده 2 رجل ثالث يقطعه , 
وع الال عا ركه هدي و لكا معن ني ا سكف .ازاز لفن + 
فت الائ نا ا او فت مايا سسيدقلة فان و فوا فى 
دكانها عملية مستقلة . وصبغها بالآبيض عملية أخرى وتعتبر مهنة مستقلة 
تماما أن تضع هذه المنتجات فى عليها ٠‏ 


لقد رآيت حدصنعا صغيرا من هذا النوع كان فيه عشرة موظفدن فقط 4 
وكان بعضهم يقوم بوظيفتين أى ثلاث بمفرده » ورغم ذلك ورغم كونهم فقراء 


يعملون باجتهاد أن ينتجوا ؟١‏ أوقية من دبابيس الرسم فى اليوم ٠‏ 


وفى كل أوقية أربعة آلاف دبوس متوسط الحجم » أى أن هؤّلاء 
الأشخاص العشرة كانوا ينتجون ٤۸‏ الف دبوس فى اليوم »2 ولو أنهم عملوا 
.منفردين مستقلين ما استطاعوا انتاج حتى عشرين دبوسا فى اليوم ٠‏ 

كيف يمكن تشجيع تقسيم العمل ؟ 

يضع سميث أهمية رئيسية على الوسيلة الموضحة فى المثال السابق > 
فالميكنة هى المفتاح . وتقسيم العمل » وبالتالى انتاجية العمل › تزداد عندما 
تقوم امكانيات الآلات بالمساعدة فى أو القيام بمهام الانتاج ٠‏ وبهذه الطريقة 
فكل مصنع يسعى بالتالى الى ادخال مزيد من الميكنة كوسيلة لزيادة انتاجية 
العاملين ٠‏ وبهذا سيصبح نظام السوق قوة هائلة لتراكم راس المال . 
اساسا على شكل ماكينات ومعدات ٠‏ وفوق كل ذلك فقد أظهر سميث شیا 
رائعا فى الخواص المنظمة لنفسها للسوق كمؤسسة لاحداث النمو ٠‏ ونحن 
نذكر أن النمو حدث لأن أصحاب الأعمال قد ادخلوا الميكنة التى حسنت من 
.تقسيم العمل ٠‏ ولكن عندما يزيد /صحاب الأعمال من عدد الأيدى العاملة 
يمصانعهم ألا يزيد هذا من الأجور ‏ لان كل أصحاب الأعمال يتنافسون على 
تلجين العمالة ب مما يفط بالتالى من حجم الأزباع :ويشتنفد: المي اقات الك 
رع .مذي الركنة الحزيتك: ؟ 

الاجابة تتكرر مرة أخرى ٠»‏ فالسوق هى التى تضبط نفسها بنفسها › 
لأن سميث أوضح أن ازدياد الطلب على الأيدى العاملة ستقابله زيادة فعلية 
فى الأيدى العاملة . بحيث ان الأجور لن تزيد ٠‏ أى تزيد زيادة طفيفة . 
وسبب ذلك حجة كانت تبدى مقنعة ٠»‏ ففى ايام سميث كانت نسبة وفيات 
الأطفال مرتفعة للغاية ٠‏ وقد كتب سميث يقول : وفى اسكتلندا ليس غريبا 
لامرأة ولدت عشرين مرة ألا يكون عندها أحياء ؟ 


وبزيادة الأجور تتحسن الأحوال المعيشية وتقل وفيات الأطفال › 
وبالتالى تزداد الأيدى العاملة لأن سن العمل فی ایام سميث كان عشر سنوات › 
وزيادة الأيدى العاملة سوف تمنع ارتفاع الأجور » وبالتالى سيتراكم 
رآس المال ٠‏ وكما أن النظام قد ضمن حيويته على المدى القصير بتنظيمه 
لانتاج الاباريق والحلل كذلك سينظم حيويته على المدى الطويل بتنظيمه لنموه 
الثابت ٠‏ وبالطبع فقد تحدث سميث عن عالم اختفى منذ زمان ٠‏ عالم كان 
فة مسيتع .من عر اتان زعم ضفو عن الاهنية بحت سدق اذك 
عالم كانت فيه بقايا من قيود تجارية بل واقطاعية تحدد كم من الصبية 
يستطيع كل صاحب عمل أن يستاجر فى عدة حرف » عالم كانت فيه اتحادات 
العمال غالبا غير قانونية » ولم تكن هناك فى الأغلب أى ضمانات اجتماعية , 

وفوق كل ذلك عالم كانت فيه الأغلبية من الشعب فقيرة ٠‏ 


ب 560 ده 


وقد رای سميث فى النظام الاقتصادى الذى لم دكن قد اكتمل فى “لك. 


الأول : أن مجتمعا من الأفراد المتنافسين الساعين للريح سيضمن. 
ركن وا الرئيسية من خلال رة فى تنظ 3ات 


والشانى : أن هذا المجتمع يميل الى أن يتراكم راس المال وهو 
بهذا سيشجع انتاجيته ورفاهيته ٠‏ وهذه الرؤى لسميث هى الكلمة 
الأخيدرة .فق ذكونا .من قل أن نل المصوىق ١‏ ل انا فاع + 
والاقتصاديان اللذان سنذكرهما بعد ذلك سيشرحان لنا كيف أن عملية النمو 
لا تٿم بدون آثار جانبيه ` 


ولكن تظل رؤى سميث وثيقة الصلة بعضها ببعض ومترابطة »2 وما هى 
مدهش بعد قرنين من الزمان ليس هو كيف كان سميث مخطتا ولكن كيف 
كانت رؤيته عميقة ٠‏ وبعد كل ذلك الزمن فاننا كاقتصاديين مازلنا تلاميذ 


لآدم سميث ` 


بالنسبة لمعظم الأمريكيين قاسم كارل ماركس يستحضر صورا ثورية > 
وهذا صحيح لدرجة معينة › ولكن بالنسية لغرض الكتاب فماركس ياأنسية: 
لنا أكثر من سياسى نشط فهو مفكر نافذ البصيرة › ولعله المع من حلل. 
ديناميكيات الرأسمالية على وجه الاطلاق ٠‏ لذا لن نضيع الوقت فى الدقاع 
واكك انها حمة و السيافية 312 ها كومنا هو انها راة فى ارا 
مخظلفه عما ر د یت كاك سی كان هان طا ورن الز ا 
وماركس كان المشخص لعيوبها ونهايتها المحتملة ٠‏ 


واخكلاقاقهما قنع من النظرة التعارقية لكل مها تاريخ + فى رى 
سه كان التارية عار ع ات مرو عه الى ال ارقا 
من مجتمع الصيادين اليدائى الأول الى المرحلة الأذيرة » مرحلة المجتمم 
التجارى ٠‏ وماركس راى التاريخ صراعا مستمرا بين طبقات المجتمع ٠‏ 
الطبقات الحاكمة تدخل فى صراع مع الطبقات المحكومة فى كل حقبة ٠‏ 
وأكثر من ذلك اعتقد سميث أن المجتمع التجارى سياتى بالحل لمشكلة المصلحة 
الفردية بشكل مقبول من جميع الأطراف 2 وفى صيغة اجتماعية تستمر 
للأبد » أى على الأقل لفترة طويلة من الزمن › ورأى مازكس أن التوتر 


i ETE‏ هه 


والتغاركن هما تتاج. السراع القن + وان (الاسستقزان لآ سكن ان تحدث 
للمجتمع الرأس_مالى ٠‏ وبكل تأكيد فالصراع الطبقى نفسه › كتعبير عن 
الاحتجاج على الأجور والأرباح يمكن أن يكون القوة الرئيسية لتغيير 
الراسينالية م رها ”ادي )ا اا 2 كتين رمن الامعتسا :فى اعمال 
ماركس يتركز على ذلك الهدف والمنظور الثورى ٠‏ ولكن ماركس الاقتصادى 
بثير اهتمامنا لسبب آخر » فماركس أيضا رأى فى السوق وسيلة قوية لتراكم 
راهن ال والقرو » و ع من وجه فة الحا لحرا قن 
تتبع تسلسل الأحداث بشكل مختلف تماما عن سمديث » ويظهر هذا واضحا 
فى كتابه راس الال الجزء الثانى › فرؤية سميث لعملية التطور كما رأيذا 
ركزت على طبيعتها المستقلة والمتميزة فى تنظيم نفسها بنفسها › وفى طريقها 
التابت الخالى من العوائق ٠‏ بينما رؤية ماركس هى العكس تماما فهو يرى 
فة القطوى عاد جليكة اا وكتومييدها امات اسار فى 
كل مو 

وقد بدا ماركس بوجهة نظر فى عملية تراكم رأس المال تماما كأى 
رجل اعمال ٠‏ 


المشكلة هى كيف تجعل كما: من رأس المال مدخرا فى بنك أو مستثمرا 
فى مشروع يدر ربحا ؟ أى كما وصفها ماركس كيف تجعل ( م ) يتحول الى 
(م/ ) أى نجعل كما من المال يتحول الى كم أكبر ٠‏ 


وا اة مارك وان لزاني ان س رن لسو الهم ارا 
البضائع والأيدى العاملة وبهذا يعدون عملية الانتاج بالاستحواذ على المواد 
الخام أى المواد نصف المصنعة واستتجار الأيدى العاملة . هنا تكمن احتمالات 
الأزمة فى الصعوبة التى قد يواجهها الرأسماليون فى الحصول على المواد 
أى الأيدى العاملة بالسعر المناسب › فاذا حدث أن كانت الأيدى العاملة مثلة 
أغلى مما يجب ستظل كما هى ولا تبدا عملية التراكم على الاطلاق ٠‏ 


ولقذ آذا:انكزظننا أن الوحلة الأولى عن عا اراک ت حياط 
ويسر تكون ساعتها قد تحولت أموال راس المال الى قوة عاملة مؤجرة مع 
٠‏ مخزون من البضائع العينية » هذه البضائع يجب أن تدخل بعد ذلك فى 
ر التضيفه اق ا ا فا مت ان يتم على اراد الام او نقيت 
ااا خي حول الى رف ااا ف لانناع * 


ينا فاا في ارخا الست ران جارك عة كلق الريف فن 
بؤائة ان الرع عع دن رة ا اال غ و اور للقوة العائلة > 


O 


لاقدرات العاملة من قوة العمل بمقدار اقل من القيمة الحقيقية التى يضيفهاا 
العمال على السلع التى يساعدون فى انتاجها . وهذه النظرية »› نظرية. 
( فائض القيمة ) واعتباره مصدر الريح يجعل النظرية مهمة للغاية فى تحليل 
ماركس للرأسمالية ولكنها ليست رئيسية بالنسبة لغرضنا فى هذا ااأكتاب ٠‏ 

على العكس , نحن نتوقف هنا فقط لنلاحظ ما قاله ماركس من أن عملية 
التصنيع هى مكان آخر يمكن أن تتعرقل فيه عملية التراكم وأنه اذا حدث 
اضراب أو اذا تعرقل الانتاج لأى سبب فالمال ( م ) الذى تم استذماره على 
شكل بضائع وعمالة لن يتحرك الى هدفه لكى يصبح كما أكبر ( م/ ) ٠‏ مرة 
أخرى فلنفترض أن خطوات العمل تمت كما ينبغى وتدولت الألواح المعدنية. 
والمطاط والأخشاب والأسلاك الى عربات . هذه العريات لم تصبح بعد مالا » 
لكنها يجب أن تباع أولا » وهنا بالطبع تتدخل الصعوبات المالوفة فى السوق 
من استنتاجات خاطئة لذوق الجماهير أى عدم التوافق بين المطلوب. 
والمعروض أو الكساد الذى بقلل من حجم استهلاك المجتمع ٠‏ واذا تم كل. 
شی علو ها یرام فان البضات سوف تباج مقابل م ل الذى هق كر من انال 
اكبر بكل تاكيد من راس المال وفى هذه الحالة فان دائرة التراكم ستكتمل 
رشيبتلك الراسماليون: كنا جوا من الال / .متها ؤلون ادال فى ارچ 
أخرى طمعا فى كسب كم أكبر من المال م// ولكن بدلا من دائرة النمى 
البس-_يطة لآدم سميث سنرى أن مفهوم ماركس للتراكم أنه ملىء بالأخطار 
والساو و وان الا کا فى كل ر لق النظرية اا الكن. 
نشرها ماركس فى ( رأس المال ) يرى أن الميل الطبيعى الموروث للنظام هو 
أن يخاق الأزمة لا أن يتحاشاها » ولن نتتبع نظرية ماركس فى رأس ال مال 
اكثر هن .ذلك الا للاحظة ات في اعانا يوعد قحلل مقف ١‏ للوسيلة الت ته 
نما اعتفسان نكن الف و لل كين اديع الجن والذع هى جحي 
الربح ) من خلال الميكنة » ومن يريد معرفة المزيد عن نظرية ماركس فعليه 
بالعودة لكتب أخرى ٠‏ وهناك الكثير منها › واهتمامنا ينصب على ماركس 
باعتباره أول صاحب نظرية يؤكد عدم ثبات الرأسمالية ٠‏ ولقد ابتدع سميث. 
فة أن ال ا اة فى الراتسالنة ورك قوق الاو كس لكر ا 
هذا النمى نفسه غير ثابت ( فى صعود وهبوط ) وغير أكيد › وأيعد ما يكون 
عن العملية الأكيدة المحسوبة التى وصفها سميث ٠‏ وقد أوضح ماركس أن. 
انی اال لكن راک لد ان كت على العدو امل الوه في اا 
السوق والتى تجعل تراكمه غير أكيد وأن يتغلب على التوتر الذى تخلقه 
الال ا اة وين الات وران الال + :الولف عدن © ى هلوت 


( الماركسية ما لها وما عليها ) فتراكم الثروة رغم أنه دائما الغرض الرئيسى. 
للأعمال التجارية الا أنه هدف لا يمكن تحقيقه دانما ٠‏ 


عت 574 “سه 


الأولى : أن 0 المشروعات التجارية سيتزايد باستمرار كنتيجة 
للأزمات المنتالية التى تعترض الاقتصاد » فى كل ازمة تفلس شركات صغيرة 
وتذهب ممتلكاتها للشركات الكبيرة التى تخطت الأزمة . اذا فالاتجاه 6 
أعمال أكبر جزء أساسى فى الراسمالية ٠‏ 


الثانية : توقع ماركس تزايد حدة الصراع بين الطبقات كنتيجة” حتمية 
لعملية تحويل كل القوى العاملة الى بروليتارية فبالتدريج e‏ 
الصخيرة ة والمستقلون من الحرفيين لضغوط وأزمات عنيفة فة تذاة ا 
النمو . وينقسم المجتمع ‏ لا محالة - الى طبقتين صغيرة حاكمة من اشنا 
رأس المال > وطبقة البروليتاريا التى تمثل جموع الشعب من العمال 
المقهورين ٠‏ 


وفى النهاية لا يمكن لهذا الوضع ان يستمر ٠‏ ويقول ماركس في 
كتايه ( راس المال ) المجلد الأول ص۹۲۹٠‏ ( نيويورك ۹Y‏ « 9 ومع 
الانخفاض فى عدد أقطاب الرأسمالية الذين يغتصبون ويحتكرون كل مَمَيَرَْات 
عملية التحول هذه › تزداد جموع البؤساء المضطهدين من العبيد والمستغلين. 
وتزداد أحوالهم سوءا . ولكن أيضا تزداد ثورة هذه الطبقة العاملة التى 
تزداد باطراد فى العدد > وتزداد فى التدريب . هذه الطبقة التى تتحندد 
وتنتظم بنفس طريقة الرآسماليين فى عملية الانتاح > لقد أصبح .اجتكار 
راس المال قيدا على نمط الانتاج الذى ازدهر معه وتحت لوائّه . ومركزه 
أدوات الانشاج › وتاميم العمل يصل الى نقطة يصبح فيها متعارضا هع 
الام الرأسمائيين e a‏ ينفجر شی 7 وتمب مع 


ملكية ا 5 


وكير دس ادل الا 0 أثاره مارکس تركز حول اسؤال : 
ET‏ 00 يستطيع نظام السوق أن يحلها 8 


3 تو حد اجايات بسيطة وجاهزة علئ هذه الأمسثلة 3 رالشاقدون 
للماركسية يلمحون باصرار الى أن الرأسمالية لم يصبها الانهيار حتى الآن: ٠‏ 


ايض 


وأن الطيقة العاملة لم دصسبح شيكا فشينًا 7 أفقن أو أتعس 7 وأن الكذسر من 
الدنيؤات التى قال يهأ مأركس عه مكل أن معدل المردح سيدخدفضص بالتدريج سحت 


لم تصدث ١‏ 


ديذما مؤيدى ماركس يجادلون من الزاوية الأخرى ٠»‏ فهم يصرون على 
أن الراسمالية كادت بالفعل أن تنهار فى الثلاثينات من هذا القرن 2 وهم 
البروليتاريا » يعملون فى شركات أو داخل أطر راس مالية ولا يعملون 
لأنفسهم : ففى سدئة ۱۸۰۰ كان مر من الأمريكيين دعملون لحساب 
إزدياد حجم الأعمال التجارية باطراد . ويلمحون الى أن ماركس كان على 
صواب عندما تنبا أن النظام الرأسمالى سيتسع مندفعا الى آسيا وأمردكا 
الجنوبية وافريقيا وكلها مناطق غير رأسمالية ٠‏ ومن المشكوك فيه أن تتحدد 
نهائيا قيمة ماركس كمحلل اجتماعى بواسطة هذه النوعية من الحجج 
المتبادلة ٠‏ ولكن المؤكد أن ماركس وضع عدة ملاحظات نافذة بارعة ٠‏ كما أنه 
من زاوية الخرى قد أخطا فی عدة ملاحظطات أخرى خاصة بتعلور 
الرأسمالية . كما أنهم يرفضون ذدوءته الخاصة يحتمية انتصار الاشتراكية ` 


ولكن قيمة وشهرة ماركس الحقيقية تستند على شىء آخر ٠‏ انها تستند 
على رؤيته للرأسمالية كنظام يحتوى داخله على توتر أو صبراع 2٠‏ وعلى 
عملية دن التطوو المستمر كنتيجة لهذا التوتر أو الصراع ٠‏ وقليلون هم 
الذين. يمكن أن ينكروا صحة هذه الروّدة ٠‏ وهناك 1_اركس أكثر من عدة 
أفكار اقتصادية مختصرة فى هذه الصس_فحات › اننا يجب آلا نتظر الى 
ماركس على أنه اقتصادى اساسا 2 ولكن على أنه رائد لذوع جديد من الفكر 
النقدى الاجتماعى » وانه لشىء هام أن يكون العنوان لكت_ايه الثانى 
( راس المال ) هى ( دراسة ذقدية فى الاقتصاد السدياسي ) وفى متحف أعظم 
مفكرى العالم » حيث ينتمى ماركس بكل تأكيد » فان مكان ماركس الصحيح 
بين المؤرخين وليس بين الاقتصاديين › والأصح أن يوضع تمثاله فى مكان 
وسط مطلا على عدة ممرات للفكر البشرى » التحايل الاجتماعى ٠‏ والبحث 
الفلسفى . وبكل تأكيد الاقتصاديات ٠‏ ولقد كانت مساهمة ماركس الأخيرة فى 
الفكر هى اختراق لمظهر نظامنا الاجتماعى ولطرق تفكيرنا فى هذا النظام . 
فى محاولة منه للوصول الى الحقيقة الدفينة تحت السطح ٠‏ ولن نستطيع 
تتيع. هذا الجانب من فكر ماركس هنا »› ولكننا سنحتفظ به فى عقلنا لأنه 


۷١ س‎ 


يفسر لنا الجاذبية الدائمة فى فكر ماركس ٠‏ وأخيرا ما علاقة ماركس 
بالشيوعية الحالية ؟ هذا موضوع يصلح له كثاب عن السياسة وليس عن 
اقتصاديات الماأركسية ٠‏ فماركس نفسه كان ديمقراطيا متحمسا › ولكنه 
لم يكن صبورا * والأهم أن نظام أفكاره أيضا كان مطابقا له » ولعله لهذا السيب 
شجع عدم الضير قى الأخوات» الثورية ال اسسنت جف اها على اقكار د 
ولقد مات ماركس قبل ظهور الشيوعية الحالية بزمن طويل ٠‏ ولا يمكننا أن 
عرف ماذا كان يمكن أن يكون رأيه فيها › لعله كان سيفزع من تطرفها 
وفظائعها ٠‏ ولكنه كان سيظل مؤملا فى مستقبلها ٠‏ 


دون ماینارد كدان ( ۱۸۸۳ :)١955‏ 


كان ماركس هو النبى المثقف الذى نيا بان الراسمالية ستدمر نفسها ٠‏ 
وكان جون كينز هو المهندس الذى صمم كيفية اصلاحها 2 وفى هذه الأيام 
لا تمر الجملةبدون احتجاجءفبالنسبة للبعضيعتبر كينزخطيرا ومدمرا كمذهب 
ماركس تماما > ومن سخرية الأقدار أن كينز كان معارضا للماركسية تماما 
ومحبذا لبقاء وتطوير النظام الرأسمالى ٠‏ وسبب عدم الثقة فى آراء كينز 
أنه أكثر من كل الاقتصاديين ‏ أبى فكرة الاقتصاد المختلط ‏ الذى تلعب فيه 
الحكومة دورا رئيسيا ٠‏ بالنسبة للكثيرين هذه الأيام فكل أنشطة الحكومة 
فى أحسن الفروض مثيرة للريبة وفى أسوئها خاطئة ومضرة بالاقتصاد ٠‏ 
لهذا نجد أن اسم كينز مفقود الحظوة ومشكوك فى أمره فى بعض المحافل . 
الا أنه ورغم كل شىء يظل من أعظم المبتكرين المؤثرين فى نظامنا » وعقلية 
تضاهى سميث وماركس » وأحد أهم أصحاب الشأن الذين أنجبتهم مهنة 
الاقتصاد ٠‏ أو كما قال يوما ميلتون فريدمان أحد المحافظين المشهورين : 
« لقد أصبحنا كلنا جون كينز هذه الأيام » ان الاقتصاديين العظام كاذوا 
نتاج عصورهم « سميث » صوت الرأسمالية الوليدة المتفائلة » « ماركس » 
المتحدث باسم ضحايا الراسمالية فى اسو أوقات الصناعة « وكينز » نتاج 
المرحلة المتأخرة نسبيا ٠٠‏ مرحلة الكساد الاقتصادى الرهيب ٠‏ لقد هاعم 
الكسيدان. أخريكا كاعصتتان ”7 واختفت اة تصق فة كن التتحات: > 
وفقدت + القوة العاملة وظائفها ٠‏ ولم تستطع أكثر من مليون عائلة من سكان 
المدن فك رهن ممتلكاتها لمضى الفترة المتفق عليها » وفقدوا منازلهم تبعا 
لذلك » وعندما أغلقت يعض البذوك كانت تسعة ملايين حساب ادخارى قد 
استنفدت تماما . وبعضها لم يتم استعادته للأبد ٠‏ وأمام هذه الحقيقة 
المرعبة من البطالة وانعدام الدخل لم يستطع الاقتصاديون الممثلون فى خبراء 
الحكومة وفى عالم المال والتجارة أن يقدموا شيئًا على الاطلاق 2 فقد 


کد E۷‏ ت 


کانو دی حيرة أمام الأحداث كالأمريكيين العاديين أنفسهم ممأ يسدئد عى الى 
الذهن صورة الحيرة التي ب دشترك فيها الناس وخبرأء الاقتصاد هده الأيام 


أمام مشكلة التضخم ٠‏ 


وفى مواجهة هذه البيئة من الفزع والهلع ظهر الكثاب العظيم لكينذ 
« النظرية العامة للعمل : المال والفائدة » وهو كتاب معقد ومتخصص أكثر 
هخ ( ثروة الأمم ) لسميث ومن « رآس المال » لماركس ٠‏ الا أن « النظرية 
العامة » به رسالة رئيسية كان من السهل الوصول اليها ٠‏ يقول كينز 
( ونظن أن سميث وماركس كانا سيوافقان على كلامه ) ٠‏ أن مستوى الأنشطة 
التجارية فى النظام الرأسمالى يتحدد بمدى رغبة مديرى العمليات التجارية 
التخول: فن استمارات الراسن ألمال: : 

ومن وقت لآخر فان هذه الرغبة تعترضها اعتبارات تجعل تراكم 
راس المال صعبا أو مستحيلا » وفى النموذج الذى طرحه سميث رأينا 
احتمال ارتفاع الأجور بشكل سريع بينما أوضحت نظرية ماركس الصعوبات 
فى كل مراحل الانتاج ٠‏ 

ولكن الاقتصاديين السابقين بما فيهم ماركس ‏ الى حد ما قد 
اعتقدو! أن الفشل فى تراكم راس المال سيكون مؤقتا › وان النظام سيصاح 
هذا من تلقاء ذاته » فى نموذح سميث ستقوم الزيادة فى الأيدى العاملة 
الصغيرة الصاعدة بالحد من ارتفاع الأجور » وبالنسية لماركس فكل أزمة 
ستمد مديرى الأعمال الذين يتخطونها بفرص جديدة لاستمرار السعى نحو 
الرنج د( وفكذا خي الأزحة الأخيزة الت تفه الشووة + : 


بينما رأى كينز الأمر بشكل أكثر حدة » فرأيه أن السوق يمكن أن يصل 
الو وضع ف واا فا اال ها بحالة من الكنات والركره جلى الى 
من وجود عمال عاطلين وآلات غير مستخدمة ٠‏ ان الجانب الجديد الثورى 
فى نظرية كيذ_ز هو أنه لا يوجد تصحيح ذاتى للوضيع ٠‏ أى أن السوق 
لا يمتلك خاصية تصحيح الأوضاع بنفسه لكى يضمن نمو راس المال ٠‏ 

وسنفهم طبيعة تحليل كينز أكثر كلما تعمقنا أكثر فى الاقتصاد ٠‏ ولكننا 
مشن الان اط الى غاد كردا ها التحليل: + فاا لم كن هفاك ان 
د ای فى السرق ن دراك زات اال والاقتسنان: الر اكه سال د 
منطقة الركود هذه ما لم يوجد بديل ما لتصريف راس المال التجارى › 
راك حو و انحل فط محل لا الت + اكه الحكومة + قات رة 
كينز هو أن أوجه الانفاق الدكومى من الممكن أن تكون سياسة اقتصادية 
رئيسية للراسمالية الراكدة التى تحاول أن تستعيد حيويتها ٠‏ 


ت 


ويظل السدؤال عما اذا كانت طريقة كينز تصلح أم لا ؟ وتبقى سياسات 
الانقاق الحكومى على نظام اسوق هق هع خاذفات عدي ه بين الاقتصاديين < 
خلافات سد تعرز ضس لها بالتفصيل فما بعد °۰ ى كنذا الان ذری الدور الهام 
لنظرية كينز فى تغيور المقهوم السا نظام الاقتصادى الذى نموا فيه › 
فنظرة سميث للسوق أدت الى ظهور نظرية « ترك الأمور وشانها » وترك 


٠ 


وركز ماركس على وجهة نظطلر مختلفة تقيع فيها الأزمات وعدم 
الاستقرار فى كل خطلوة ومرحلة ٠.‏ ولكن ماركس بالتأكيد لم يكن مهتما 
بالوسائل التى تحمى الرأسمائية ٠‏ وتبدى كينز فلسفة مستقلة عن سميث 
ومستقلة عن ماركس ٠‏ لأنه اذا كأن كينز محقا فنظرية « ترك الأمور وشأنها » 
افيف ف :المقالقة ر ا و ا اکان حرو اذا کان کر 
محقا فتشاؤم وسوداوية نظرية ماركس اذا هى خاطئة أيضا أو على الأقل 
يمكن جعلها كذلك ٠‏ ولكن هل كان كينز محقا ؟ هل كان ماركس محقا ؟ ! 
هل كان سميث محقا ؟ ! 


هذه الأسئلة تحدد اطار موضوع الاقتصاد هذه الأيام ٠‏ لهذا 
فانه اذا كانت فلسفاتهم جزءا من تاريخنا فالفلاسفة العالمون هم أيضا 
كذلك . وقد قال كاتب شاب مرة للشاعر ت ۰ س ۰ اليوت : يبدى أنه لا معنى 
لأن ندرس مفكرى الماضى لأننا أصيحنا نعرف آكثر مما عرفوا ٠‏ فاجاب 
اليوت : نعم انهم ما نعوفه الآن ٠‏ 


<a mma (RE) مسو‎ 0 5 


الفصل الثالث 
نظ-رة عامة على الاقتصاد : 


نحن الآن نكاد نكون مستعدين لكى نبد تعلم الاقتصاديات الحديثة › 
والمشكلة فى هذه الدراسة أنك لا تستطيع أن تيدأ فيها بدون أى معرفة 
مسيقة عن الاقتصاد > ولكن ما هى الاقتصاد ؟ 


اننا اذا فتحنا الجزء الاقتصادى فى « النيوزويك » أو التقطنا أى 
مجلة خاصة برجال الأعمال لقابلنا خليطا من الأشياء » صعود وهبوط فى 
البورصة . تقارير عن ثروات الشركات وأزماتها ٠‏ بيانات عن تذبذب فى 
سوق العملة » وأعمدة بقلم فطاحل رجال الأعمال » وقصص البطالة أو 
التضخم ٠‏ فأى هذه المواضيع له علاقذ جاشرة بموضوع دراستنا عن 
الاقتصاد ؟ ! وكيف نلتمس طريقنا فى هذا الخضم من التقارير الى شىء 
نستطيع تعريفه بأنه هذا هو الاقتصاد ؟ ش 


عاكمان للأعمال : 


اننا نعلم بكل تأكيد من أين نبد ٠‏ فالمشروع التجارى هو قلب أى نظام 
اقتصادى به ملكية فردية ونظام وعلاقات للسوق ٠»‏ اذن فلتبدا بنظرة على 
عالم الأعمال التجارية » ونضع لنا الجدول التالى فى الحال » ان هناك على 
الأقل:فوميخ للأفمال الكحارية ١‏ توغ مها فكل غالا خكاهنا عستلا بداتة 
هى بالأساس عالم الملكية الفردية ( الأعمال التجارية المملوكة لشخص واحد ) 
والملكية المشتركة . وهى عالم الأعمال المتجارية الصغيرة أى تلك التى يكون 
الاجمالى لها أقل من مائة ألف دولار فى السنة » وهناك بالطبع ملكيات فردية 
ومشتركة ضخمة جدا » كما أن هناك أيضا مؤسسات صغيرة الحجم ٠٠‏ ولكن 
الثىء الرئيس هو الصغر » اننا نجد أن أشكال الأعمال التجارية التى تملأ 
هسفحات دليل التليفون هى ٠‏ المطاعم , والموتيلات ٠‏ والمغاسل . وتجار 
التجزئة » ومحلات بيع منتجات المزارع ٠٠‏ أى باختصار حوالى ٠١‏ من كل 
أشكال الأعمال التجارية فى أمريكا ٠‏ 


حجم الأعمال التجارية عام ۱۹۷¥ 
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م هناك احصاءات عن سذين أحدث دن عام ۱۹۷¥ ولكن الصورة. 
العامة نكاد لا تتقدر من عام الى آخر ۰ 


دعام الأغمال الكمبارنة السبغيرة هن “الناتته الى كالقه من .عاك 
الأعمال التجارية ٠‏ فنحن نفهم كيف يدار محل للأجهزة الكهريائية مثلا › 
ولكننا لا نملك الا فكرة مبهمة عن كيف تدار شركة « جنرال موتورز » ولكن 
عالم الأعمال التجارية الصغيرة يجتذب اهتمامنا لسببين آخرين : 


الأول : أن هذه الأعمال الصغيرة توظف عندها حوالى + القوة 
العاملة فى الأمة ٠‏ 


الثانى : لأن وجهة نظر صاحب المشروع التجارى الصغير تعكس 
بوضوح ومباشرة الوضع الاقتصادى الاجتماعى لحوالى رجل من كل خمسة 
رجال متزوجين ٠٠‏ أى أن عالم الأعمال التجارية الصغيرة هو مصدر الكثير 
من آراء الطبقة الوسطى ٠‏ 


رة ماك اشن للاعيال التشارية هو عاتم اتات رالامسات 
الضخمة » اذا قارنا معدل المبيعات للهيئات يمعدل المبيعات للملكيات الفردية 
والمشتركة فى المشروعات لوجدناها ١ : ٠١٠‏ فى الأولى ( اللكيات الفردية ) 
و ا فى القاننة ز"الشترعة )+ ولكن مده الأرقاء حفقن الفاوق الكبيد 
ن الان حكن يون "الأعال. التحازية الخنشهة فا نا هو حك جدا 
ومنها ما هو صغير ٠‏ ففى داخل عالم المؤسسات 2/5١‏ يقومون بأعمال تقدر 
يأقل من مليون دولار سنويا بينما ال 7٠١‏ فقط من الباقين يقومون بأعمال تقدر 


بحت € ی 


بأكثر من مليون دولار سنويا » وتلك المؤسسات التى تشكل /٠١‏ فقط تبلغ 
ايراداتها ۸۸/ من مجموع ايرادات كل الهيئات والمؤسسات الكيرى ٠‏ وهكذا 
فى مقابلة عائم الأعمال التجارية الصخيرة العدد » يوجد عالم المؤسسات 
رالهيثات الضخمة التى عددها بالقطع اقل ٠٠‏ فما حجم هذا العالم يا ترى > 
Cg‏ :آله شتات النديا وية ‏ القى E RAS‏ عن 
6 مون درن اوا ارت ۲ الف مشه ٠‏ تما يبل فى هال 
التمويل كالينوك وشركات التأمين يشكل خأص ١»‏ وريعها فى التصنيع › 
والعدد الباقى تجده فى النقل والاتصالات والمرافق والتجارة 2 ولكى نعطى 
فكرة عن هذا الاتساع فأكبر مشروع تجارى فى الولايات المتحدة هى شركة 
EES 1‏ در الى 337 ولدوق la o‏ كان حت : 
١‏ بليون دولار » وأكير الهيئات الصناعية هى ايكسكون وممتلكاتها أكثر من 
1 يلدون دولار ومبيعاتها ٠١١۳‏ بليون فى السنة ٠‏ هاتان الشركتان معا 
تمتلكان ثروة وممتلكات ريما أكير من كل العشرة ملايين مشروع صغير 
دمن يمتلكهم الأفراد فى كل الأمة . والمشاريع الكبرى موجودة فى كل 
المجالات ولكل نشاطها الحقيقى فى قطاع الصناعة حيث يلعب انتاج البضائم 
القاعدة السائدة كما فى الجدول : 


ra ma nr ri a e un e ا ی ت‎ 
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r‏ .مسب هيماي لوس لي ساسم 


توضح الأرقام فى الحدول مرة أخرى انقسام عالم الأعماأل إلى 
قسمين > فالخمسمائة شركة التى فى القمة . أى .؛/١‏ عن /١‏ من المجموع 
الكلى للمشرىوعات تمثل /۸٠‏ من كل المبيعات » وبائفعل لى اننا اأخذنا 
أكير مائة شركة لوجدنا أن مبيعاتها تمثل تقرييا نصف مبيعات كل القطاع 
الصسبنتاعن ٠‏ 


وتسيطر المؤسسات التجارية الضخمة على قطاعات كثيرة من السوق 
وتتحكم فيها » وسنتناول فى فصل ١7‏ بالتفصيل المشاكل التى تسيبها » 
ولكننا الآن مازلنا فى مجال عرض الحقائق 


307 د 


+ وال .هل التسهات الفمتهة تمك عمالة كني‎ E, 

فا ل 6 كلاف الخال قفي الشروعات الكسيتاغنةاع و 
الخمسيمائة شزكة ال في القفية خوالى 7۷١‏ من كل العاملية فى محال 
العف »وف كمازة التدزكة ترطف اتخون شركة الى في اة 7 
من مجموع العاملين * والخلاصة أن ١‏ القوة العاملة فى الأمة موظفة 
فيما يمكن تسميته بالأعمال التجارية الضخمةيي ٠‏ 


ومفكل قشر #الشتاكفاكة شركة القن فى القينة فى محال الشبتاءة 
والنقل وفى مجال المرافق والتدويل وتجارة التجزئة توظف تقريبا مثل عدد 
الصغيرة 5 


استعراض للمؤسسات التجارية 


سيكون لدينتا وقت كاف فى الفص_ول الأدذيرة للتنقدب فى عالم 
المؤسسات الضخمة ولكن لعله ددون دن الفيد أن نذهى هذا البحث البدئى 
بتوضدح مشكلة التنقدب يشكل درامى ٠‏ فلنتصور أنذا رصصنا ال ٠١‏ مليون 
مشروع تجارى ( ما بين كبير وصغير ) » ابتداء بالاصغر فالاكير ۰۰۰ فى 
صف من سان فرانسیسکو حتى ذيودورك » سيكون هناك ۰۰ر٤‏ مشروع فى 
الميل ء أو أقل قادلا من واحد لكل قدم ٠‏ ولنتصور أكشر من ذلك أننا وضعنا 
علما نوق كل مشروع على أن بكون ارتفاع الصارى موازيا لحجم الييعات › 
كل ٠٠٠ر١٠‏ دولار دمذاها ققدم فى الارتفاع » ان حط الأعلام سدكون مشهدا 
مثيرا من سان فرانسيسكو حتى ريتو ‏ ادا » فهو تقریږ) لا يكاد يلاحظ فهو 
دط من صوارى الأعلام دارقفا ع ددم واحد ٠‏ ومن ردنو رقا فالصوارى 
تزداد فى الارقفاع حتى قرب كولميس - أوهيو ٠٠‏ حوالى ,/؛ الطردق عبر 
الآمة ترتفع الأعلام ٠١‏ أقدام تقردبا فى الهواء مشيرة الى مبدعات يحوالى 
لد aD‏ دولار ٠‏ ولو ذظرنا الى امدلف من كولس اوجدنا أن ٠١‏ ملاددن 
من ١١‏ مليون شركة لها مبيعات اقل من تلك الكمية ٠‏ ولكن عندما نقرب من 
النهادة الشرقدة › ترذاع الصوارى فجاة » فهذ_اك حوالى ٠٠٠‏ ر١٠٠‏ شركة 


ج لأنة لا يوحد تعريف أكاديمى. ه للأعمال التجارية الضكمة » أى. للمؤسسات الضخمة 
فقد استعملنا قائمة مجلة «الثروة» لأكبر ٠٠٠١‏ شركة صناعية » وقائمتها لأكبر 0*٠‏ شركة فىمجال 
.البنوك والتامين والتمويل والنقل وتجارة التجزئة والمرافق 2 ووجدنا التجربة أنه لكى تكون 
الشركة ضمن الخمسمائة الكبار المحظوظين أصحاب المثروة عام ١98٠‏ فهى تحتاج لبيعات 
ب 500 مليون أو ممتلكات تقدر بحوالى ٠٠‏ مليونا ٠‏ 


TA = 


بديدعات: أكثر من ٠+٠لر٠*6‏ دولار > هذه الشركات تحتل آخر ۷١‏ مدلا من 
الطردق الذدى طوله IS‏ مدل ٠‏ هذاك ٠٠١‏ ألفه شعركة دمبدعات أكشض من 
ملدون دولار وتاك تحتل آحصر 6١‏ مدلا من ااطردق وصواردها دارةفاع مائة قدم 
على الأقل ٠‏ شم هناك ألف شركة بمييعات ٠‏ ملدون أو أكثر تحتل آخر 
ربع مدل قبل حدود المدينة 2 والأعلام تناطح السحاب يارتفا ع ۵ آلاف قدم ٠‏ 


ولكن ليست هذه هى القمة فعلى أبواب نيويورك فى آخر مائة من الميل. 
الآخير سنجد أكير مائة شركة صناعية بمبيعات على الأقل ١را‏ بليون دولار » 
واعلامها ترتفع عدة أميال فى الهواء فوق السحاب » وفى آخر عشرة أقدام من 
الطردق هناك أكبر عش شركات يمبيعات حوالی ٠١‏ بلايين دولار وأعلامها 
ترتفع 19١‏ ميلا فى الهواء فى آخر طيقات الغلاف الجوى ٠‏ 


الدبموت والدذل : 


أن غالم الأعمان. 'الكهازية يغطينا :مانا بالتركب الاقتفسادى 
للأشياء » ولكن هناك بالتاكيد ما هو أكثر من شركات الأعمال التجارية فى 
الاقتصاد » يوجد عامل آخر رئيسى فى الخلفية هو البيوت وما فيها ٠‏ الستون 
مليون عائلة والسبعة والعشرون مليون فرد من الساكنين بمفردهم ٠‏ انهم 
الأكسيكاهن الروكمفيون فى الكو دة ال * 


الشىء الأول أن الديوت هى مصدر الأيدى العاملة » وهى أمر سذنظر 
فيه بالتفصيل فيما بعد » ولكن الملفت فى هذا البحث المبدئى عن الاقتصاد 
أن البيوت تعطينا فكرة عامة عن توزيع الدخذل فى الاقتصاد »2 ونظرة عاء.ة 
على بانوراما الأسر والأفراد المقيمين يمفردهم فى أى دولة تعطينا فكرة 
رئيسية عن فقر هذه الدولة أو غناها ٠‏ وهناك عدة طرق لشرح توزيع 
الدخل ٠‏ 

وسنستعمل طريقة نقسم بها المجتمع كالكعكة الكبيرة الى خمسة 
دستويات متساوية .2 هذه المستويات ستساعدنا فى وضع تعريفات 
بائدولار والسنت ‏ لما نعنيه عندما نتحدث عن الفقراء ٠‏ والطيقة العاملة , 
والطيقة المتوسطة ٠٠‏ الخ ٠‏ 


وکما سنرى فالاختلافات ليست على الاطلاق كما يتخيلها معظمنا + 


5 007 


بو بن القنما :من افقاو ب ر قر بون 
آخر ۸١‏ من البيوت فى الأمة » ونحن نعلم من البيانات ألتى جمعها مكتب 
الاحصاء أن أقصى دخل للأسرة فى هذه الشريحة السفلى من الشرائح 
الشمس كان عام 6 أعلى قلياذ من عشرة آلاف دولار ٠+‏ وبا لصدفة فهذا 
يقارب الرقم الذى قدره مكتب احصائيات العمل ياعتياره يمثل حسد « قرب 
الفقر » لأسرة من 5 أشخاص ٠‏ ان البرواز تحت عنوان « الفقر » فى 
الصفحات التائية يظهر يعض خصائص للعائلات الفقيرة » ولكن هناك حقيقتان 
اضافيتان عن الفقر يجب أن نعرفهما : 


الحقيقة الأولى أنه ليست كل العائلات التى تعد « فقيرة » فى تعدادها 
تظل كذلك فى المتعداد الذى يليه » فحوالى ١/,‏ البيوت الفقيرة عبارة عن 
شبان صغار فى بداية حياتهم الوظيفية وبعض هؤلاء صغار الدخل المبتدئين 
سيهريون من دائرة الفقر ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك فحوالى ج الأشخاص فى شريحة الفقراء » من 
كبار السن › وكثيرون منهم لم يكونوا « فقراء » فى سابق حياتهم فى فترة 
ليست فقيرة فى تعداد ما »> ستدخل دائرة الفقر بعد ذلك 9 


والمعنى وراء كل ذلك أن الفقر ليس ساكنا تماما » ففى كل لحظة تخر 
بعض العائلات من دائرته » ويدذل بعضها › وما يهم بالتاكيد هو ما اذا كانت 
محصلة الحركة النهائية تتجه الى داخل دائرة الفقر أو تتجه الى الخروج 
منها ٠‏ وكما نرى بعد ذلك فى الفصل المقبل أنها تتجه ببطء نحو الخروج 


٠ مثها‎ 


الحقيقة الثانية التى تستحق الذكر » هى أن /5٠‏ من العائلات تحت 
خط الفقر شخص واحد على الأقل من أفرادها يكتسب راتيه كاحد أقراد 
القوة العاملة 2 وهكذا ففقر هذه العائلات يعكس كسيا كافيا » وفى قول 
آخر أن قدرا كبيرا من الفقر يعكس حقيقة أن بعض الوظائف لا تعطى أجورا 
تكفى لرفع أصحابها فوق مستوى محدودى الدخل » وهناك فى بعض المناطق 
وظضائف تعطى أجورا محدودة لدرجة أن فردين يعملان فى العائلة 
( خصوصا اذا كان أحدهما يعمل موسميا ) ليسا كفيلين ليخرجا العائلة من 
دائرة الفقر > وهذا هو الوضع ‏ على سييل المثال ‏ مع المهاجرين من 
عمال المزارع أو مع المهاجرين الذين يتلمسون أى الأعمال وأقلها شانا ٠‏ 


ب € 


ونحن غالبا نضع تعريفنا للطبقة العاملة بناء على الوظيفة » ونعتبر 
العامل فى المصنع من الطبقة العاملة وليس كاثب الحسايات مثلا » على 
الرغم من أن العامل فى المصنع قد يربح أكثر من كاتب الحسابات ٠‏ ولذلك 
ولتسهيل شرحنا ناخذ المستويين التاليين من كعكة الدخل التى شرحناها 
آنفا ونعتبرهما « الطبقة العاملة » وهذه الطدقة ستشمل ال /٤١‏ من 
المسكان الذين فوق حد الفقر . وقد اخترنا هذه الطريقة لنوضح مدى 
ضسخامة الدخل الذى تستطيع أن تكسبه أسرة وتظل تعتبر من الطيقة العاملة 
كما وضعنا تعريفنا لها ٠‏ 
والاجابة هى اقل قليلا من ٠١‏ ألف دولار ٠‏ 


وبمعتى ا خر فان +2 اسن العاكلات: فى الآمة تربع كفن من ١+‏ الف 
دو لار 0 ولكن أقل من ٥‏ الف دولار سذوياً : 

ففى القاع يوجد ,/" الأمة  ١/.‏ من الفقراء و ./؟ من الطبقة 
العاملة ٠‏ 

أولا : الأغنياء ٠‏ من أين يبدأ الغنى ؟ 

الأمانة الواقمنة ر وود وون ما اون اال 
ذق ال ارقن الذي قنش هع مات ذا الشرهات: الكري ءون 


٥‏ فوق قمة المجتمع ٠‏ من الأطباء والطيارين والمديرين والمحامين » وحتى 
بعض الاقتصاديين ٠‏ حوالى ۲ ملايين عائلة تشملها هذه ال ٠ ٥‏ 

كم من الدخل تحتاج لتدخل هذه الطبقة ؟ فى سنة ١14٠‏ كان دخل 
الأسرة فى الطبقة العليا ٠٤‏ الف دولار > وهذه الأرقام لها فعل الصدمة ٠‏ 
من الطيقة العليا ٠٠‏ 

ول اك فما لتصدورة: < وكا كق لكا “الطيقة الوسطى. + التن 

نتصور جميعا اننا ننتمى اليها وبطريقتنا فى قطع الكعكة تحتوى الطيقة 
اموسطى على ¿١‏ من ألأمة وهم كل من يكون دخله أكثر من 5" ألف ( قمة 
دخل الطيقة المعاملة ) . وأقل من 25 ألف ( متوسط دحل الطدقة الونيا ) ° 


کے سد 


في عام م ١‏ كان معدل دخل الزوحين من البيض > انا كان الاثنان 
معلا حوالى :56 ال .ادها ك ايد كلهم الف الوس 


فلا عجب اذأ » اذا انتشرت روح الطيقة الوسطى بين الأمريكيين » بخض 

النظر عن المهنة أو الوسط الاجتماعى الذى جاءت منه العائلة4ي ٠‏ 
الفقر 

ما هى الصفات الأتى تمين العائلات الفقدرة ؟ هذه هى بعضها : 

٠ كير امسن : + الفقراء من الماقاعدين‎ ١ 

۲ المشياب : اليدت المأقير يرأسه شخص أصغر من ۲١‏ سنة » وأقل 
احتمالا أن يكون ما دين "١ ۲١۵‏ سنة ٠‏ 

۳ - اللون : حوالى /٠١‏ من العائلات الفقيرة من اازنوج » وحوالى 
م العائلات الزنجدة فقدرة ٠‏ 

0ت الحنفس : العائلات الفقدرهة دحتمل أن ترأسها سدددة ضعف 
احتمال أن درأسها رجل ٠‏ 

5ه الدراسة : حوالى + العائلات الفقيرة تذخطت اكرحلة الأولية 
'فقط للدراسسة 5 

5 المهنة  :‏ المزارعين فقراء ٠‏ 


بالتأكيد فان الصفات تتداذل وتقوى يعضها بعضا ,» فالعائلات الفقيرة 
غاليا كبدرة السن › وزنوج » وغير متعامين › ولا توجد خاصية واحدة حاسمة 
فى جعل العائلة فقدرة ,2 فعلى سبيل اأثال » يعض العائلات فقيرة ليس لأن 
حظها من الدراسة قليل » ولكن حظها من الدراسة قايل لأنها فقيرة » فالفقر 
عولد الفق_ر ٠‏ 


ل لله تمادن كت د رجن عادفيق من اى ٠‏ أن يذخا فة كن الدج نان 
بآنها ليست فى واقع الأمر «متوسطة» ٠‏ والاجابة أنه ليس بكل بيت كعكتنا القومية زوجان وليس 
بالضرورة من البيض أو به الزوج والزوجة يعملان ٠‏ 

وبالاضافة . رجاء ملاحظة أن كل هذه الآرقام ارتفعت مع التضخم » فاذا أردت 
تحديتها ففليك: زيادتها "متسنية'. الزيادة الوهودة ف دقل السار "الستتولكين نن عار ةا 
ووقتنا الحالى » والاجابة لن تكون دقيقة ولكن قريبة من الحقيقة بدرجة كافية ٠‏ 


ا 


ومن الواضح أن هناك مستويين متباعدين تماما لتوزيع الدخل قى 
الولايات المتحدة ٠‏ وقد قال بول ساميلون أشهر الاقتصاديين الآن فى أمريكا 
أننا لو بنينا هرما للدذل ( مستثنين أعداد الأطفال ) .2 وجعلنا كل مستوى 
فى الهرم يساوى ٠٠0٠ر١‏ دولار من الدذل » لارتفعت قمته أعلى من بري. 
ايفل » ولكن معظمنا سيكون فى قاعدة الهرم قرب الأرض ` 

وما هو ملفت أكثر من سوء توزيع الدذل 2 سوء توزيع الثروة كما 
يوضحها الجدول ٠‏ ورغم أن الأرقام قديمة » أقدم من عشر سنوات الا أن 
الشكل العام لم يتغير ٠‏ 


توزيع الذروة سنة ١515‏ : 





ظ الثروة الكادة بالنسدة الدودة القعداد المكذى داانسدة الدّوية 


لرء ۲0 
ارا ۲ 
۲٤ ) ۷‏ 
٤ر“‏ ٥ر۱۸‏ 
۸ر۲ ا | ەر 





وكما ترى من الجدول فان + البيوت الأمريكية ‏ تقريبا فى حجم من 
وصفناها بالفقراء ‏ لا يمتلكون أى ثروة على الاطلاق » ومجموعة ثانية فى 
نصف حجم من وصفناها بالطبقة العاملة لا يمتلكون أكثر من قيمة منازلهم 
ارام الآ ا ت راد ا وهه تمل كنا عو وات 
عونا هن الأسر. الل الى :وتمسمفقا ها اها اله اة "+ 


والأرقام الحديثة تدلنا اكثشر على شكل توزيع الثروة على القمة ٠‏ ففى 
عام ۱۹۷۲ كان هناك اقل قليلا من ۱۳ مليون بيت أمريكى لكل هذها صافى 
ثروة تقدر د ٠‏ الف دولار أو أكثر 5 


21 ا 


وهذا بالتقريب هو عدد البيوت فى الخمس الموجودة فى قمة المجتمع 
وكل الطيقة المتوسطة بالاضافة الى الطبقة العليا والأغنياء ٠‏ من هؤلاء 
ال ١١‏ مليون من حملة الثروة , ٠‏ ملايين لديهم ممتلكات بأقل من 
مائة الف دولار ٠٠‏ ولنقل ما يمثل قيمة المنزل ووثيقة تامين متوسطة القيمة , 
و © ملايين آخرين لديهم ممتلكات ما بين مائة ‏ ومائتى الف دولار أى 
ا فا حاو اناري فى اليك وو ان على الحا وش 
العقارات . وريما بعض الأسهم والسندات ٠‏ وهذا بالتأكيد ما يعنى يسرا 
ووا وان لم قصل الى مسترى اء الان + 


الئ 0۰۰ ألف دو لار 0 وهذا العدد يساوى تقریا عذدد العائلات فى الطيقة 
التى تمثل قمة المجتمع ( 5/ من السكان ) وهى طبقة الموسرين ٠‏ ولكن 
آنا قارناها يما سوف يأتى فهم ليسوا بعد « أثرياء » ٠‏ 

ففى عام ١917”‏ كان هناك حوالى 555 الف عائلة لكل منها ممتلكات 
تساوى كن حن 1 مليؤن دولا واقل فلا من 7996 الت غائلة الكل متا 
ممتلكات تساوى أكثر من مليون دولار 0 


وتلك العائلات هى التى نطلق عليها اسم المليونيرات ٠‏ 
ما مقدار الثروة التى يمتلكها المليونيرات ؟ ! 


اننا لا نعلم على وجه الدقة . ولكن التقديرات فى الستينيات دلت على 
أن عائلات المليونيرات تمتلك من نصف الى ثلاثة أرباع قيمة كل الأسهم ٠‏ 
والسندات والعقارات العينية الخاصة . ولكن هذه الأرقام قد تكون تغيرت 
نتيجة للتضخم ٠‏ وطبقا للبحث الذى أجرته شركة الائتمان الأمريكية عام 
66 فعدد العائلات التى تمتلك مليون دولار فأكثر زاد ٥°۲۰‏ الف ٠٠‏ أى 
أكثر من ضعف عددها عام ¥۲ . 


ومن الناحية الأخرى فهناك دلائل كثيرة على أن الكثير من العائلات 
من حملة الأسهم قد أضيروا بشدة يسبب التضخم لأن الأسهم والسندات 
التى هى مستودع الثروات الضخمة فشلت فى أن تجارى ارتقاع الأسعار . 
وبالأرقام فمليونير عام ۱۹۷۲ يكون قد فقد نصف ثروته بحلول عام ۱۹۸۱ ٠‏ 

اننا يجب أن نعلم المزيد عن ملكية الثروة فى أكثر البيوت ثراء › 
فمما لا يدع مجالا للشك أن رأس المال مركز بكثافة فى قلة من السكان » ان 
الطبقات الوسطى والعاملة تستفيد بالملكية على شكل فائدة على حساباتهم 
الادخارية » أو على شكل زيادة على المعاش ٠‏ 


EE 


ولكن الك كر من الكواكه وال اف ذه ال ات فى الق + 
وهنةة.منطقة هامة للدؤاسة لآ تزذال-معلوماتنا الاقتصادية قاحرة فنيا : 
الحكومة 
مؤسسة اخيرة يجب أن نتعرف عليها وهى الحكومة ٠‏ 
كيف يمكن معرفة مزانا وتقدیر خصائص مؤّؤسسة ضخمة ومعقدة 
كالحكومة ؟ لا توجد طريقة بسيطة وحيدة لذلك » ولكن بينما نتقدم فى البحث 
فين هذا الكتاب سنا نی القضاع الحكومى اتن بوؤرة الضوم ١‏ و لأن علينا 


أن نيد من مكان ما , فلنيداً بهذه الأرقام ١‏ 


القطاع العام والخاص ٠م ١‏ 


| ا ا 
| | 
الضرائب الكلية آى المبيعصات ا ٠“‏ ظ 
النهائية ( بالبليون ) | AYE‏ ۲ر 
| ( بالمليون ) | ٢را‏ | در / 


س س س م س م س م ر می ی ی ی ا سا 











ونو ضح هده الأرقام أنه بالقياس الاقتصادى اليسيط لحجم الدخل 
أو عدف الوظفين اعمال التهيارية الخامية اخ كن من المكوية :2 
ولكن هذا سيقلل تقديرنا وفهمنا لحجم وثروة الحكومة 

ما هى القيمة بالدولار التى يمكن أن نضيفها لأراضى الدولة والتى 
ثلثها بالفعل مملوك للحكومة الفيدرالية ؟ 

ا ھی کا حق الشكوعة الطاق فى انم اال 

غا كيدل فى ر مكل فة اة قن فة مقار سدم الأعنال 

ولكن هناك نقطتان يحب التركيز عليهما › دينما نحن لا نزال فى قراءتنا 
المبدثية عن معوقع الحكومة فى الاقتصاد : 


كين 25087 يت 


النقطة الأولى : ان الحكومة لا تعنى فقط الحكومة الفيدرالية > 
فالحكومة الفيدرالية كما سنرى تلعب دورا أساسيا فى الاقتصاد على عدة 
مستويات ٠‏ ولكن يجب الا ننسى أن الدولة والحكومات المركزية أهم من 
الحكومة كمصدر للتوظيف أى الانتاج ٠‏ والجدول التالى يستحق أن ننظر 
اليه بناء على وجهة النظر هذه » لأنه يذكرنا بالأنشطة والمجالات غير 
الفيدرالية التى تشملها الحكومة ٠٠‏ انها مجالات أوسع بكثير من 
البيروقراطية السخيفة التى تثيرها فى أنفسنا كلمة الحكومة ٠‏ 


الحكومة الفيدرالية مقايل الولادة والوظائف ال محلية سنة ١919‏ 





عدد الموظفين ( دالآلاف ) 


الحكومة الفيدرالية | الولابة الوظائف المدادة 
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انشيحطة اخري ۱۰۹ ماه هارا 
االكسينوء رع ظ ر V AYY‏ 


0 





النقطة الشاندة : ان تنوع أنشطة القطاع العام يذكرنا بان الحكومة 
ليست مجرد عبء على الاقتصاد كما يحلو للبعض أن يصورها > فأى فرن 
تعلم فى مدرسة عامة › أو عولج فى مستشفى عام أو سافر على طريق عام . 
او طار فى طائرة يوجهها نظام أبراج مراقبة عام ٠‏ متلق لانتاج حكومى . 
وهو مدرك لمدى حيوية هذا الانتاج العام » حتى هؤلاء الذين يؤكدون على 
مساوىء البيروقراطية وعدم الكفاءة اللذين قد يوجدان فى انشطة 


ا 


الك > رر أن اک ف اا من فاتين التقيهكتين: ) يمون 
هذا اليث د دسثقر الاقتصاد بكافة صو ره وأشكاله» 5 


استعراض للدخل 


دعنا نتصور e‏ دده من استعراض الأعلام الذى سدق نامر حه قد 
رصصنا السكان دحب دكاهم > ولو فرضنا أن ارقفاع الآسرهة التوسطة 
. أقكام ممثلة دذلك دخلا متوسطا دقدر يدوالى ۳ الف دولار عام 194٠‏ ۰ 
وان هذا سيكون ارتفاعنا نحن كمراقبين فكيف سيكون شكل الاستعراض ٠‏ 
سدئداً بعدده أس تحت مستوى الآرض ! ! ٠»‏ لآن هناك عدة بدوت بيددل 
سلبى » وه-ذا يعنى أذهم يخسرون بنهاية العام » وهؤلاء فى الأساس هم من 
أصحاب الأعمال الذين دذسرون » ودذالهم السليى هذا لا دعتير من الفقر 
العام ٠‏ ويأتى بعدهم مياشرة خط اويل من الأقزام يمثاون ,/ العائلات . 
الناس أقل من " أقدام فى الطول ويعضهم أقصر من قدم واحد » ودعد تصف 
الاستعراض نقادل أناسسا فى مثل طوانا » تم دأقى العمالقة 2 وعندما نصل 
الى آخر 0 من الاس_تعراض عند دذل دوازى 50 آلف دولار - تقلايل 
أشخاصا طولهم 6 قدما ٠‏ وعند ذهابة الاستعراض دطاول الأشخاص 
الآدراج بارتفاع ستمائة الى آلاف قدم > أى من مائة ضعف الى الف ضعف 
النأاس العاددين 7 


ما هو أعلى دحل فى الأمة ؟ 

انذا لا تعرف ٠‏ ريما وأحد أو اثنان من البايوندرات لهما دحل فوق 
المائة ملدون دولار ستويا ٠‏ 

ادم مد 
دورتريه لأستان تائه العقل 

عندما أراد سميث أن دصف نقسه يوما قال « لست جذابا الا فى كتبى » 
وبالفعل فالبروفيل المرسوم لسميث على ميداليته الشهيرة لا يبدو جذابا على 
الاطلاق وقد كان له مشية متعثرة غريية وصفها أحد أصدقائه بانها « دودية » 
استغراقه فى حديث وهو يمشى وقع فى حذرة معدة للدباغة ٠‏ 


س ۷ يت 


هناك مفافرات: أخرى هدقفت سنيف فى يانه الل ترس 
( المليئة بالاطلاع ) لعل أشهرها وهى فى سن الرابعة عندما اختطفه جماعة 
من الغجر كانوا يمرون يجوار مدينته « كيركادى » فى اسكتلندا ولم يحتجزه 
مختطفوه الا عدة ساعات ريما لأنهم شعروا بنفس ما سجله كاتب السسيرة 
الشخصية لسميث من أنه كان سيصبح غجريا فقيرا فاشلا ٠‏ ولمع سميث 
ك كانه خضل فى "اليائسة رة على ما ور نع ف اة 
؟وكسفورد » ولم تكن أوكسفورد فى تلك الأيام مركزا للعلم والتعليم كما هى 
الآن ٠‏ فالتدريس المنظم كان قليلا والطلبة أحرار! فى أن يعلمو! اتقسهم 
بأنفسهم فيما عدا قراءة الكتب الخطيرة > ولقد كاد سميث يطرد من الجامعة 
احيازته على نسخة من كتاب دافيد هيوم دراسة فى طبيعة الانسان ٠‏ وهو 
أحدد الكت الى نوها الآن من اعطم الؤلفتات. افلسفية فى افون 
الثامن عشر ٠‏ ويعد أوكسفورد عاد سميث لاسكتلندا حيث حصل على درجة 
الاستاذية فى فلسفة الأخلاق تغطى موضوعات شتى فى تلك الآيام ٠‏ وفى 
محاضراته تكلم سميث عن التشريع ٠‏ والتنظيم العسكرى »› والضرائب › 
وا الو الداجلية وما تسمه السياسة الاقتسبادية رقن عا 6 
طبع سميث كتايه نظرية حول فكر الأخلاق » وهى بحث جذاب فى الأخلاق 
وعلم النفس » وأثار الكتاب الاهتمام وقتها » وكان سبب معرفة سميث باللورد 
تاونسند ليصيح سميث فيما بعد مستشار الوزارة المالية فى بريطانيا ؛ 
ومستولا عن الضرائب الباهظة التى فرضت وقتها على الشاى الأمريكى 
وقام تلونسند بالتزام سميث بالتدريس لابن زوجته فاستقال سميث من 
وظيفته ا-حكومية وقام بجولة كبيرة فى أوريا 2 وفى فرنسا التقى بفولتير › 
وروسى ٠»‏ وفرانسوا كويسناى الطبيب العبقرى الذى ابتدع اأفكار 
( القيسيوكراس ) » المحاولة الرائدة أتفسير كيف يوظف النظام الاقتصادى ٠‏ 
وكانا يفيت أن می لد كاب و رة الام لول بوفاعة + 


ويعد عودته الى اسكتلندا فی عام NANÎ‏ عاش سميث بقية حياته 
فى عزلة للدراسة 0 


وكانت تلك هى السنوات الثى الف فيها كتابه عن الثروة حيث كتبه 
يدول ولكة تماد © AE‏ و افيد هدوع الذي 
كان وقتها صديقه الحميم ٠‏ وكتب اليه هيوم يقول « مرحى مرحى » أحسنت 
صديقى سميث » أننى شديد الاعجاب بآرائك » ٠‏ 


بشكل نهاثى نظرة ومفهوم المجتمع الى نفسه ٠‏ 


E ES 


كبتار مارک 
بورتريهة عن قورى 
کارل ماركس ذلك الرجل العظيم د الملتحى 9 ذو البشرة 
الداكئة ٠.٠‏ كان صورة للذورى ارتيط ‏ قليا وعقلا ‏ بمحاولة الاطاحة 
بال رأسمالية الى أنفق معظم عمره فى دراستها 5 


كذورى سياسى » لم يكن ماركس على قدر كبير من التوفيق على الرغم 
من أنه شكل ‏ مع صديق عمره فريدريك انجلز ‏ حركة عمالية آخافت حكومات 
محافظة كثيرة 


ولكن كمفكر ثورى كان ماركس أكثر من زعزع الأفكار على وجه 
الأرض ٠‏ والأشخاص الوحيدون الذين جاروه فى تأثيره كانوا أولئك القادة 
الدينيين العظام كالمسيح ومحمد وبوذا ٠‏ 


وعاش ماركس حياأة عنيقة نشطة بعكس سميث الذى كان منعزلا 
وأكاديميا ٠‏ 


ولد فى تربير بالمانيا لوالدين من الطبقة الوسطى ٠‏ وسرعان ما عرف 
كطالب دی امكانيات مدهشة 2 ولكن غير قابل مزاجيا لان يصيح أستاذا ٠‏ 


البروسية الرجعية التى قامت باغلاقها ٠‏ 


وطبع ماركس آخر طبعة باللون الأحمر بالتحديد ٠‏ وبعدها بدا ماركس 
ومعه زوجته جينى ( ووصيفة عائلتها لينشن التى بقيت معها بدون اجر كل 
حياتها ) الحياة كمنفى سياسى فى باريس وبروكسل » وفى النهاية فى لندن ٠‏ 


وهنالك نشر مع انجلن فى عام ١858‏ الكتيب الذى أصبح أشهر أعماله 
وان لم يكن أهمها بالتأكيد « البيان الشيوعى » وقضى ماركس بقية حياته فى 
لانن -* 

ولفقره المشديد وكنتيجة رئيسية لعدم قدرته غل نددیر مصاريف 
الاعاشة قضى ماركس حياته فى م القراءة فى المتحف اليريطانى يؤلف 


بجهد بالغ تلك المقطوعة الموسيقية العظيمة التى لم يكتب لها أن تنتهى 
« راس المال » ولا يوجد هنالك اقتصادى قرأ دئكس القدر أو العمق كما فعل 
ع2 ان 


( م ٤‏ - الاقتصاد المبسط ) 


ماركس وحتى قبل أن يبدأ فى « رأس المال » كان قد كتب تعقيبا عميقا فى 
ثلاثة أجزاء عن كل الاقتصاديين الموجودين ٠‏ ونشر فى البداية « نظريات 
فائض القيمة » وكتب سبعا وثلاثين مذكرة: فى الموضوعات التى احتواها 
كتاب رأس المال فيما بعد . وهذه المذكرات التى نشرت كتاسيسات لفكرة 
لم تظهر فى ای طبعة حتى عام ٠ ١07‏ وكتاب راس المال نفسه كتب منه 
أولا الجزء الخانوبى الخالك فى ضورة مسودة غير متمقة > ثم الجزء الأول 


وهی الجزء الوحيد من هذا العمل الفنى العظيم الذى ظهر فى حباة ماركس 


وكان ماركس بالتاكيد عبقريا ٠‏ انه الرجل الذى غير كل معالم التفكير 
فيما يختص بالمجتمع تاريخيا « واجتماعيا » واقتصاديا بصورة قاطعة » كما 
غير بلاتى قالب الأفكار الفلسفية 2 وكما غير فرويد قالب علم النفس ٠‏ 
والقليلون جدا من الاقتصاديين اليوم يشقون طريقهم من خلال عمل ماركس 
الضخم ٠٠‏ ولكن بطريقة أو بأخرى »٠‏ فان تأثيره يمس معظمنا حتى ولو كنا 
غير واعين بذلك فنحن ندين لماركس بالفكرة المبدئية القائلة بان الراسمالية 
نظام متصاعد يأحذ من ماض تاريخى محدد ›» ويتحرك ببطء بدون انتظام 
نحو مجتمع مختلف فى صورة معتمة ٠‏ وهذه الفكرة مقبولة من العديدين 
من . علماء الاجتماع سواء كانوا اشتراكيين أو من المتحمسين ضد 
الماركسية : ) 


جون ماينارد كدنز 
بورتريه عن رجحل انحليزى متعدد الجوانب . 


يعتير كينز بالتأكيد رجلا متعدد المواهب ٠‏ وبعكس سميث وماركس 
قافا تتن القولديان كينز فى عام شكون الأعمال كما لى كان قن اة + 
ثاقب الراأى عميلا وممولا ٠‏ 


وكان يستعرض صفحات الجرائد كل صباح وهو مازال فى فراشه 
ليضنع قرارات يومه فيما يخص اشد الأسواق تعقيدا وهو التبادل الخارجى 
وكانت تكفى. ساعة واحدة أى ريما يوم حتى يصير رجلا شديد الغنى » ولم يكن 
هناك غير الاقتصادى العظيم دافيد ريكاردو ( ۱۷۷۲ ۱۸۲۳ ) الذى 
استطاع أن يضاهيه فى فطنته المالية ٠‏ 


. ومثل ا 1 كان كينز يشتغل فى المضاريات التجارية يحجحساسية 
اة : قخلال الجر eT‏ ة الأولى . نيا کان كينز فى مكتب الخزانة 


0 + 


مقدوم تنا ناقه حبع. كمرة ا ,السويتا .رو ارفاك 
يكفيها لفترة ٠‏ ولكن كين قال « كلا ٠٠‏ كلا ۰۰ أننى بعتها جميعا ۰۰ اننی 
بهذا سوف أكسر السوق » وبالفعل قام ببیعها ١‏ 


وفيما بعد ٠٠‏ خلال الحرب ٠٠‏ عندما كان الأل مان يهاجمون باريس ` 

ذهب كينز الى فرنسا ليتفاوض عن الحكومة الانجليزية ٠‏ والى جانب ذلك 
كن ا ا لوطت نمضن "انمق ا که :"الوقن نكسن دكين کا 
لعي الهو محال مس ال ا نو الى ا 
كك و ا 2 وو اعمال ادن داتعا او للم ةرين + 
ومحبا للباليه حيث تزوج من راقصة باليه شهيرة › وكان کاتبا متميزا بأسلويه 
الخال :اقرا امن "الطزاز الأرل. «.وويضلا قدت الفط ادا ها اران ان 
بمارسه . وذا سخرية لاذعة فى "غاب الأحيان اذا ما أراد أن يمارسها ٠‏ 


وفى أحد المواقف كتب رجل البنوك سيرهارى جوشين منتقدا كينر 
لعدم ترك الأشياء لتاخذ مسارها الطبيعى ٠‏ فكتب كينز « هل من الأنسب 
أن نيتسم أم نكشر عن أنياينا ازاء هذه الوجدانية الساذجة › ريما من 
الأفضل أن نترك سير هارى يأخذ مساره الطبيعى » ٠‏ وترجع شهرته العظيمة 
الى ابتكاراته الاقتصادية + وهى موهبة طبيعية بحكم نشاته كابن للاقتصادى 
المعروف جون نيفيل كينز ٠‏ وعندما كان طالبا اجتذب اهتمام الفريد مارشال 
الشخصية المبارزة المسيطرة فى جامعة كاميريدح لثلاثين عاما ٠‏ 


وبعد تخرجه سرعان ما استرعی الانتياه يكتاب متآالق عن الاقتصاد 
الهندى حتى أصبح مستشارا للحكومة الانجليزية فى مفاوضات نهايةالحرب 
العالمية الأولى ٠‏ وكانت البنود المجحفة لمعاهدة فرساى قد أدت الى احساس 
كينز بالفزع والاحياط مما حدا به الى كتابة مناظرته الجدلية الرائعة 
« العواقب الاقتصادية للسلام » التى اكتسب بها شهرته العالمية ٠‏ 


وفك ان اماما تقرينا اض كيت الناوكي الأول ا او 
فى تأمين القروض اللازمة خلال الحرب العا مية الثانية » ثم كأحد المخططين 
اة «يووتون ورن القن فحن اها هديد ا" لتماملات. .الق الدولية معن 
هذه الحرب 5 


وعند عودته من احدى رحلاته من واشتطن تكائر المراسلون حوله 
ليسالوه عما اذا كان قد تم بيع انجلترا 2 وفى الانتظار أن تصبح ولاية 
أمريكية فى القريب ٠.‏ كان رد كيذز موجزا « ليس كل هذا الخط » ٠‏ 


٠ ٠ .عسوو جه ]سس ه ء‎ ٠. 


ا 


الفصل الرابع 
أتجاه الأشباء 


فى الفصل السابق اخذنا نظرة سريعة على شكل وأيعاد الاقتصاد . 
والآن نريد شيئًا أكثر حيوية فيه من الحركة أكثر من الثبات » وغرض هذا 
الفصل هو عرض هذه الحركة › أن يعطى احساسا بالتيارات الرئيسية 
اقتاد فين الضف الأول سن هذا القرة ء هة التبارات: ال غازالت 
تحملذا وتدفعنا الى المستقيل ٠‏ 


ولضن هناك خلات ف الاتطبااع الأول + ات ساس عام الى + فكل 
شىء أصبح أكبر » الشركات التجارية تكبر فى الحجم » اتحادات العمال 
تقوى وتكبر » هنالك عدد أكبر من البيوت » وكل بيت على حدة أصيح أكثر 
راد المكوية اعت اکر كتين موكد كل ماتوي ام الوق 
تفسة ج التدفق: العظيم: للأعمال والمتفقات الى اصبح يدان يمتدور: 


ولش الثفق ب يكل تاكيك هى القرء الوهيه الى كلامظه فا امنا 
التجارية بالاضافة الى انها أصبحت أكبر فقد اختلفت ايضا اذا قارنا اليوم 
بالعشر سنوات الأولى من القرن العشرين ٠‏ لدينا الآن مؤسسات أكثر عدد! 
بكثير مما كان فى السابق »2 وتباينت وتعددت الأعمال التجارية . أصيحت 
الشركات العائلية أقل عددا » واختلف شكل ونظاع البيوت لآن الخصف تقريبا 
النساء فيه يعملن بعيدا عن المنزل . واتحادات العمال لم تعد اتحادات مهنية 
محدودة بحرفة أو مهنة واحدة » والحكومة ليست مجرد كيان آضخم ولكن 
اا اا م + 


النمو الاقتصادى 


رغم كل ما سبق فالنمو هو اول ما يلفت انتباهنا » وتلتقط الكامير! 
صورة للاقتصاد تحتاح اة كبيرة للعرض 4 اننا شبة كبيرة يحيث تتسع 
هذا الارتفاع الهائل فى القيمة الدولارية لمجمل الانتاج » الممثلة فى الجدول 


E 


التالى » ونحن نسمى هذا قيمة الانتاج وهى تشمل كل الانتاج » كل البضائع 
والخدمات التى أنتجها القطاع العام واأقطاع الخاص على السواء » ونسمى 
ذلك « اجمالى الانتاج القومى » ( ج ٠‏ ن ٠‏ ق ) ويرمز لها بالانجليزية 
(1.8.+)) وفى الفصل القادم سنعرف ( ج٠ن*ق‏ ) بشكل ادق › ولكننا هنا 
توف هن عق ارتفا غا الس . > 


فيمه اما لیے 
NA°. 4 °‏ 35-5 





AN AS 


وكما نرى فى الرسم البيانى فان القيمة الذولارية لمجمل الانتاج قد 
ادت بعال راک سنارف 1م ولكن کل اكد هناك سان لالد أنه لاف 
بخاطرك ٠‏ فاذ! كنا نقيس مقدار النمو فى الانتاج بمقدار الزيادة فى القيمة 
ادو ورا الات فيموون الوقف ها نيدو كاه اة ي النشا لك ] قادن . 
قد لا يكون الا زيادة فى الأسعار ! ! وهذا التحفظ سليم تماما ٠‏ وللتوضيح 
ف ن ان ااا جا لا ا ا تان طن الق ا ع دولر تى 
غم ۹۶ وباریعة دولارات فن عام ۹۸۰ : 


والآن فلنتصور أن الانتاج الفعلى للقمح لم يتغير » مليون طن فى كل 
من السنتين : فلئ حسبنا اجمالى الانتاج القومى لعام ١١٠٠١‏ لوجدناه مليون 
دولار ( مديون طن وکل طن بدولار ) ٠‏ ولكن لو حسبنا اجمالى الانتاج القومى 
لعام ۱۹۸۰ لوؤجدناه ٤‏ ملايين ٠‏ بينما الانتاج لم يتغير ٠‏ لهذا يجب أن تحذف 
قيمة التضخم من هذه الحسايات ٠‏ كيف هذا ؟ يكون ذلك بأن نستخدم 
نفس الأسعار عند حساب اجمالى الانتاج القومى فى السنتين ٠‏ وبهذا كما 
هو واضح - فى المثال السابق ‏ لن نجد زيادة فى أجمالى الانتاج القومى 
OSE ED‏ ظ 

واذا حسبنا القيمة الدولارية لاجمالى الانتاج القومى ( ج ٠‏ ن ' ق ) 
باستخدام الأسعار المختلفة للسذين التى تم فيها الانتاج فنحن نسميها « القيمة 
الجارية أو القيمة الاسمية » لاجمالى الانتاج القومى ( ج ١‏ ن ' ق ) ٠‏ 


ا 


ولكن اذا حسبنا قيمة ( ج ٠‏ ن ٠‏ ق ) لعدة سنوات مستخدمين أسعار 


وهى حقيقية بمعنى أننا قد نجحنا فى استبعاد التغير فى القيمة الذى 
هو نتيجة ارتفاع أو انخفاض فى الأسعار » وأن نتائجنا تقيس التغير الفعلى 


وفى الرسم البيانى التالى سنوضح ما حدث للرسم البيانى الأول الذى 
هو للقيمة الاسمية ( ج ٠‏ ن ٠‏ ق ) من عام ١١٠١‏ حتى ۱۹۸١‏ وبعد ما ثبتنا 
الأسعار واستخدمنا فى هذا المثال أسعار عام سنة ١977‏ لكى نحسب 
القيمة الحقيقية ( ج ٠‏ ن * ق ) ٠‏ ان النتائج مازالت ميهرة › زيادة بمقدار 
عشرة أضعاف ولكنها بالتأكيد تختلف عن الزيادة التى تصورنا وجودها 
هنوك و الكن ‏ الحركها! التسف. : 1 
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د فف 1۹۷۳ بالدولارات ' 


A .رهز‎ NAY MAF. NG As A 8Y. 8A 


ولا يزال هناك تعديل خير › فمع الزيادة فى الانتاج هناك الزيادة فى 
السكان ٠‏ فى عام ١1٠١‏ كان عدد سكان الولايات المتحدة ۷١‏ مليون نسمة »2 
وفى عام ١948٠‏ أصبح ۲۲۷ مليون نسمة ٠‏ ولكى نقرب القيمة الحقيقية 
ل (ج ٠ن ٠‏ ق ) من مستوى الحياة يجب أن نقسمه على عدد السكان لكى 
تحصل على ( ج ٠‏ ن ٠‏ ق ) لكل نسمة › وعندما نفعل هذا ستحصل على 
نتيجة مدهشة للغاية » فبالرجوع الى الوراء ليس فقط لعام ١٠٠١‏ بل الى أقدم 
من ذلك بكثير الى أقدم ما وجدنا من احصاءات مفيدة ٠‏ وجدنا أن معدل 
النمو للنسمة ثابت بشكل مدهش , بالقطع هناك انحرافات وارتفاعات 
واتخفاضات عن الفط الرئيس وبعضها خطير الا انها لا تتجاوز ١١‏ من 
ال اومن الى ٠‏ ظ 
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ورغم ان 7١2‏ قد لا تبيدى قيمة كديرة ولكنها تديح لنا أن تضاعف من 


قد 1 صبح حقيقة وأقعة 5 


1 
1 
fs 
7 


وإ يح سل بس O E‏ اعجو سه جد سس n‏ ب سام سي 





كيف نفسر هذا المنحنى الطويل المتصاعد بثبات ؟ ! 

اا e gui‏ الأول UES‏ فى السلا 
الاقتصادية » ففى عام ١4٠١‏ كانت القوة العاملة فى الولايات المتحدة 
لال مرن شن موقن عام 04١‏ سحت 1317 ليزن + ومن الوا 
أن زيادة فى العمالة تؤدى الى زيادة فى الانتاج » كذلك زادت كمية راس أل مال 
الداخل » وعلى سييل المثال كانت الطاقة المولدة بالمحركات الأولى للمكن 
بكافة صوره » والسفن , والقطارات والحيوانات ٠‏ تساوى 15 مليون حصان 
ا ا امیت عام ا رال ١‏ لون هميان + 


السيب الثائى : هى لتحسين نوعية الزيادة ٠‏ فالعاملون فى عام ٠۱۹۸۰‏ 
ليسوا فقط اكثر عدد! ولكنهم آكثر تدريجيا وكفاءة وأفضل تعليما › ومقياس 
ذلك هو كمية التعليم المخثزنة فى القوى العاملة ٠‏ فى عام ١1٠١‏ كان 4رة/ 
فقط من القوى المعاملة هم الذين تخطوا التعليم الأولى .2 وكان هناك ٣۲٣‏ 
مليون ( قرد ‏ سنين ) التعليم محتواه فى تعداد السكان ٠‏ 


وقى عام ۱۹۸٠١‏ عندما زاد عدد الذين أنهوا الدراسة الثانوية ج السكان 
( فرد .- سنين ) ۰ 1 


91 بعد 


كذلك زادت نوعية رأس المال فى نفس الوقت مع الزيادة فى الكمية ٠‏ 


وكدليل على أهمية التغير فى نوعية راس المال + فلتعتير المساهمات 
فى انتاجنا مساوية لامكانيات الطرق المعبدة ٠‏ فى عام ١9٠١‏ كان يوجد 
6٠‏ الف ميل من فسنت الملرق 2 و کی NAA‏ اصح دو جد 2 ملايين ميل . 
سه أزيادة فى کن الطرق دريق على املخمسة والعشرين ضعفاأ ولكننا 
أعجن من أن نقيس الفرق فى النقل بين الاثنين لأن الأول ضعيف » غير 
مرصوف © عييث الى | صدلات 2 تزيد سسرعتهاأ عل 5 ميلا فى الساعة بينما 
التاذدى دعيد بالخرسانة والأسفلت ومتسع ويسمح بالسرعة 1 ولازالت هناك 
ممصا دن استری تمق کل التحسيتات فى المهن وكفاءة العمليات الضخمة »> 
ولكن المصادر الرئدسدة كانت ولازالت شی الزيادات فی الكمية و ألذوعدة 
لكل ما يدخل فى العملية الاقتصادية ٠‏ 


ان التحسن فى نوعية القدرات البشرية والآلات والتخطيط لراس المال 
كانت أهم يكثير من أى زيادة فى الكمية ٠‏ فالمهارات الأفضل والتكنولوجيا 
تمكنت القوى العاملة من تحسين انتاجيتها ومن زيادة كمية البضائم 
وکات ال كمي :قن لوقت الخو : 


التغيرات فى توزيع الدخل : 


لقد رأينا كيف كانت الزيادة فى الانتاج مذهلة فى القرن العشرين .2 
ولكن ماذا حدث لتوزيع هذا الانتاج بين الطيقات المختلفة قى المجتمع ؟ , 
هل ازداد الأثرياء ثراء والفقراء فقرا ؟ أم أن الاتجاه كان لعدالة أكثر فى 
الور 4 


ليست الاجابة سهلة ٠‏ تذكر أننا مهتمون بالتغيرات فى الأنصبة التى 
تذهب للطبقات المختلفة وليس فقط بالكميات المطلقة ٠‏ 


ان هناك بالتأكيد تغيرا شاسعا فى دخول طبقات المجتمع » ففى عام 
8 على. سيل المثال » كانت العائلة ترتفع الى قيمة ال ٠‏ فى المجتمع 
بدخل يساوى 11ر8 دولارا , بينما أصبحت تحتاج فى عام ۱۹۸۰ الى 
٥١‏ آلف دولار ٠‏ وهذه الزيادة الهائلة فى كمية الدولارات راجعة فى جزء 
متها الى الزيادة فى الدخل الفعلى وفى الجزء الآخر الى التضخم تقريبا 
.بنسية ٠١‏ لكل ٠‏ ولكن برغم هذه الزيادة المشتركة فى الدخول فان نسبة 
العائلات فى الطبقات المختلفة ظلت ثابتة بشكل غريب كما يوضح الشكل 
المتالى نسبة العائلات فى مختلف طبقات الدخل ٠‏ 


37ح 
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'لطيقة المتوسطة ر( ال 7/55 التالية) الفقراء ( أقل /۲١‏ ) 

اأطبقة العليا ( ال 5/ فى القيمة ) الطبقة العاملة ( ال /٤١‏ التالية ). 
وهكذا فان توزيع الدخل الكلى على هؤلاء الذين فى القمة أو فى الوسط 

أو فى القاع لم يتغير الا قليلا ٠‏ 


الفقراء أصبح لهم نصيب اكبر قليلا فى كعكة الدخل ٠‏ والموسرون لهم 
نصيب أقل قليلا ٠‏ ولكن اذا رجعنا لفترة العشرينيات لوجدنا عندئذ اختلافا 
.كثيرا » ففى تاك الأيام كان نصيب ال 25 فى القمة ريما ضعف ما هو عليه 
اليوم » وبالاضافة الى ذلك ساعدت بعض المشروعات مثل التامين الصحى 
ودعم الدولة للتعليم الجامعى فى رفع مستوى الدخل الفعلى لأفقر /5١‏ 
كدر مما تبين e‏ التوضيحية بي ٠‏ 


1 هذا نئ أن الفقر سسيتدهى من الولابات المتحدة ؟ ! 

دلا حال فان عدد الذين يقعون تحت خط الفقر الذى تحدد يصفة. 
رسمية بتناقص بيشكل مطلق 7 وأيضا بالقياس لعدن السكان 1 وهذا صحیح 
مع حساب التضخم وتأثيره على القدرة الشرائية للدولار ٠‏ اننا تلاحظ 





د ان هزيدًا عن الدراسة الفهيلة .عن التفين المت طزة على #توزيع الدخل لايد ان تلخد 
فى اعتبارها بعض الحقائّق التى لا يمكن ادماجها فى الأشكال الموضحة السابقة , 
فلأسباب تكنيكية لم يدمج مكتب التعداد معظم أشكال دخل رأس المال ( مثل الأسهم 
والسندات والمعقارات العينية والمزيادة على رأس المال ) عند حسابه للدخول , ولو فعل, 
هذا لؤاد. تين ال 75 على القمة + كذلك لم يحسب: مكتب التعداد المدفوعات التقندية 
وين التقدنة" للتقراع مقن 3 الطعام واعانة الخدمة الاجتماعية ٠‏ وهذا سيضيف زيادة 
بالشاكيد لتصيب. الفقراء. . أ أن ارقم مكتب التعداد مستقاة اساسا هن الكسب ٠‏ وليست 
عوائد على رأس المال أو « منقولات » لصالمح المفقراء أو الأغنياء , والنتيجة المنهائية غالبا 
تالخ النقز او وکن يكن اتحدية كم بالط وك تفن الاي أن الي ن غفا ٠:‏ 


OAR ب‎ 


ص و افيف 
امتتسسة ‏ . > ا 
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كل الأشخاص تحت خط ۵ر ر٣٣‏ اار٤‏ ره هر" 


الفقر ( بالمليون ) 





السيفة ااا عرز" ۳ر۱۷ ۱ر۱۲ آر٣ا‏ كراا 





ولكن هذه الأرقام لا تخبرنا مع ذلك هل يختفى الفقر كنتيجة للنمو 


أى لأننا وجهنا الجهود لمحو أنواع معينة من الفقر ( على سبيل المثال ٠‏ الفقر 


الناتج من انخفاض الأجور ) بينما تركنا أنواعا أخرى لم تمس » فى العشرين 
ماما اة ادت الأحوال. أك ...ككل الأحياء. الفقيرة بالدن: الكبرن 

مما يجعل من الصعب علينا أن نقول أن مشكلة الفقر لدينا أصبحت اقل , 
لعلها قد أصدحت أكير ! ! 


هذه الاعتدارات تجعل من الصعب علينا أن نطلق حكما اللي « تزايد 


عناه ماركس ليس » الدخل بالمال e‏ تو عية الحياة ¢ ول 


عادل أن نقول أن البؤس ( اذا قسناه بالمال ) قد قل بشكل كبير جدا > ولكن 
ارين لكوي لصوو فى الحياة الاجتماعية لم يختف كما توقع 2110 


الاتحاه نحو الكدر 


لقد فحضنا الاتجافات العامة فى الدذل الشخصى + والآن. نتحدث عن 


اعمال الل د :تى فا الخال هات تاعا كنيو راح ايتاك 
انخفاض ملحوظ فى علل المشرورعات الصغيرة المستقلة التى ددیرها صاحيها 
أل ضاحبافنا :ولع تت هى الشكل الركيش المتسازيع التجارية © فى عام 





و لعله يستحق التنويه أن نقول أن آدم سميث قد توقع ازدياد البؤس برغم ارتفاع 


'الدخل لأن المجتمع التجارى ) كما أسسماه سميث ( يعرض العاملين من أفراده لتأثير العمل 
-الرتيب السيىء > لقد اعتقد سميث أن المجتمع الرأسمالى مجتمع شرى > ولكن طبقته المعاملة 


.من الأرجح أن تصبح مع الوقت أقل انتاجا وذكاء بتأثير العمل الذى يؤدونه ٠‏ 


لاد ا 


٠‏ کان هناك حوالى ‏ ملايين مشروع مستقل تشمل /اره مليون مزرعة 
وقى عام ۱۹۸۰ ارتقع عدد المشروعات المماوكة للافراد الى ٠١‏ ملايين تشتمل. 
علي ۸ر۲ مليون مزرعة » وفى نفس الوقت زادت الأيدى العاملة ۲ أضعاف 2 
أى أنه من تسية كل العاملين انخفضت نسبة اأصحاب الأعمال الذين يديرون 
ممتلكاتهم من ۴۰/ فی عام ١1٠١‏ الى ١٠/ز‏ فى عام ۱۹۸۰ ٠‏ ومع انخقاض 
غدد الموظقين ؟صحاب الأعمال زادت المشروعات العملاقة + فى عام ٠٠۰۰‏ 
كانت المؤسسيات العملاقة لا تكاد تظهر على مسرح الأحدا'ث › وفى عام ١5١1١‏ 
خلق الممول ج ۰ ب ٠‏ مورجان اول شركة بيليون دولار عندما کون مؤسسة 
الولايات المتحدة للحددد والصلب » باتحاد ١١‏ شركة صغيرة ` 


وقى تلك السنة كان مجموع رؤوس أموال الشركات التى يزيد رأس مالها 
على مليون دولار يساوى ٩‏ بلايين » وفى عام ۱۹۰٤‏ اصبح ۲۰ بليون » وفى. 
عام ۱۹۸۰ زاد عن تريليون » ولا نستطيع أن نقول انها مفاجاة أن الاتجاه فى 
الثمانين عاما الأخيرة كان ناحية الشركات الضخمة ٠‏ ولكن السؤال المثير 
هو ٠0‏ هل هذه المشاريع مستمرة فى النمو » وهذا سؤال اصعب لأنه 
يعتمد على مقهومنا لكلمة النمو ٠‏ 

يكل تأكيد فان مكان الشركات الكبرى فى عالم التجارة والمؤسسات 
يتزايد . على الأقل فى الأعوام السابقة وحتى 1917١‏ كما يظهر فى الجدول 


التالى ¢ وماركس كان محقا فى هذا التوقع أيضا 5 


أكير الشركات نصيبا فى المتاكات 


ونحن نرى الآن أن أكير ٠٠١‏ شركة امتلكت عام 1۱۹۷۰ نصيبا من. 
الثروة الكلية للشركات كأكبر ٠٠١‏ شركة عام ١158‏ 


0 راكد 


وهذه الزيادة فى تركيز الممتلكات فى أيدى أعتى الشركات واضخمها 
ليس هو نفس الشىء كالزدادة فى نظام الاحتكار كما ثعرف غالبا هذه 
الكلمة ٠‏ 


فالاحتكار يشير الى نصيب شركة ما فى سوق معين مثل نصيب شركة 
جنرال موتورز مثلا فى سوق السيارات ٠‏ 


ومع اتساع وتعدد الأسواق فى الاقتصاد فان نصيب الشركات العملاقة 
لم يزد بشكل ملحوظ » ولكنه أحيانا انخفض على الرغم من أن الثروة الكلية 
للشركات كانت تتزايد وتتدفق عليها بشكل دائم ومستمر ٠‏ والآن هل يمكننا 
أن نفسر الاتجاه المستمر ناحية تركيز الممتلكات فى أيدى الشركات الكبرى 
للأعمال التجارية كما فسرنا من قبل الاتجاه العام ناحية النمو « لاجمالى 
الانتاج القومى » ؟ سيركز الاقتصاديون الكبار على ” اسباب لظهور 
المشروعات العملاقة ٠‏ أول سبب هى أن التقدم التكنولوجى جعل الانتاج 
الض خم بالتكلفة القليلة ممكنا › فالاتجاه المتصاعد نحو الكبر فى الأعمال 
التجارية هو نتيجة مباشرة للتقدم التكنولوجى ٠»‏ فبدون آلة البخار والسكك 
الحديدية والمخارط الآلية لم يكن ممكنا أن نتخيل قيام أى صناعة أو عمل 
تجارى ضخم ٠‏ 


النطاق ) انها صنعت ما يمكن تسميته « اقتصادية الانتاج » أى أن التكنولوجيا 
أيضا جعلت الانتاج أرخص الى جانب كونه أكثر ٠‏ فتكلفة افتاج الجزء 
انخفضت بينما زاد عدد الأجزاء المنتجة ٠‏ 


والمثال الوآضح على ذلك هو الانخفاض الضخم فى تكلفة انتاج 
السيارات عن طريق التجميع بدلا من الطريقة القديمة فى التصنيع والتركيب 
لكل سيارة على حدة ٠‏ 


انافاع و كى كن لاع ع الحدقه :الخسس تي الح 
وقوة واقفة و وكات الشركة لرا فى .محال اكاك الك ف غا 
مزية تتفوق بها على منافسيها » وتمكن من ألنمو فى الحجم › وبالتالى 
دزيد من ميزتها اكش فاکثر 6 وكانت هده الميزة 6 ميزة الانتاج الضخم غير 
الصناعات ٠‏ وبالمثل كان غياب مدل هذه التكنولوجيا فى صناعات اخري 
يوضح لنا لماذا لم تظهر أشكال لشركات عملاقة فى كل المجالات ٠‏ 


ED A 


0 والسبب الثانى أن تركيز الأعمال هو أيضا نتيجة لاندماج الشركات ٠‏ 
ومنذ أن أسس ج ٠‏ ب ٠‏ مورجان صناعة الحديد والصلب اصيح اندماج 
الشركات السبب الرئيسى فى نمو المؤسسات الضخمة ٠‏ ومع نهاية القرن 
التاسع عشر ظهرت أول موجة اندماج للشركات ومنها خرجت أوائل الشركات 
العملاقة . والتى تضم الحديد والصلب ٠‏ 


وفى عام ۱۸۹١‏ كانت معظم الصناعات متنافسة ولم توجد شركة 
مسيطرة على السوق › ولكن فى عام ١١١5‏ ظهرت شركة أو. شركتان من 
الشركات العملاقة » غالبا عن طريق الاندماج » وكانت تسيطر على حوالى 
نصف الانتاج فى ۸۷ صناعة مختلفة ٠‏ 


رة ارت قيا ييخ +1581 ى ١١٠‏ احتفت ١,‏ الشركات: الألف 
الموجودة: على قمة الصيثاغة + ليس لأنها فشلت ولكن لان شركات اخزى قد 
اشترتها . وبصفة عامة فالاندماج مسئول عن ,/' الزيادة فى تركيز 
الصناعة فيما بين ۱۹۰۰ و ۱۹۷۰ » بينما كان النمى التدريجى للشركات 
مسئولا عن الباقى » وأخيرا فان حركة الأعمال التجارية تدفع تركيز الصناعة 
الى الأمام > فالكساد والانحسار يدفع الشركات الصغيرة للافلاس ويجعل 
من الممكن للشركات الكبرى أن تشتريها بثمن بخس › تماما كما تنبا ماركس ` 


وعندما فتهدد الصناعات فان المنتجين الصغار يفشلون بينما يحرج 
0 من ل 0 ممأ 0 2« لكر على عسبيل الال أن ثلاث 
ستودبيكر . وباكاد . وکایزر موتورز ° * ر ۰ تحت ضغط 00 
وفى عام ۱۹۸۰ كانت شركة كريزلر على وشك الافلاس ٠‏ 

وتوضح الاحصاءات الموجودة فى الجدول السابق أن الاتجاه نحو 
ولكننا نمتلك الدلائل الأكيدة على ذلك قبل بضع سنوات فلا نستطيع أن نثق 
تماما فى هذه الظواهر لأن القوى والدوافع التى ادت الى تركيز الأعمال 
التجارية فى أبدى الشركات الضخمة ¢ التقدم التكنولوجى والاندماح وحركة 
الأعمال التجارية لا تزال موجودة وتعمل فى السوق ` 


وقد أظهرت اتحادات العمال اتجاها مماثلا لاتجاه الشركات الكبرى , 


کے را 


الأخيرة ونسبة الأيدى العاملة التابعة لاتحاد عمالى زادت من ۲ر٣2‏ الى 
كر9:"/زر 2 وهكذا فان القرن العشرين قد شهد ظهور العمالة الضخمة جنبا 
الى جنب مع الشركات الضخمة » ولكن مع ذلك فان نسبة العمال الزراعيين 
المنظمين فى اتحادات قد انخفضت فى السنوات الأخيرة ٠‏ كما يوضح 
الجدول التالى ٠‏ 


القوى العاملة فى اتحادات 











ا ست | ن ل ل ا س 


النسية المئوية للمنظمين فى ٣ر۲۷‏ ۹ر | ٤را‏ 
اتحادات 











ولا يعنى هذا بالطبع أن كل الاتحادات تتضاءل الآن فالعقدان الأخيران 
أحدثا دفعة فى اتحادات العمال من ذوى الياقات البيضاء كالمدرسين 
والمكتبيين 2 وفى اتحادات الموظفين فى المرافق كالبوليس ورجال. الاطفناء 
وعمال بضائّع المىانىء > وفى بعض الاتحادات المنوعة: كالاتحاد القوفى 
لسائقى الخيول ٠‏ ولكن الانحسار قد حدث فى اتحادات الصناعات التى 
تتقلص مثل اتحاد عمال السكك الحديدية واتحاد الترزية ٠‏ ومن المؤكد أن 
تظل الاتحادات العمالية قوة رئيسية فى مجالات حاسمة فى الاقتصاد ٠‏ 


من مصئع المسامير الى خط التجميع 


هل تذكرون مصتع المسامير الذى تكلم عنه آدم سميث فى القفصل 
الشانى » ها هو مثال آخر متاخر قايلا فى خط تجديع السيارات بمصبنع 
فورد ٠‏ كيف يمكن بالضبط لخطوط التجميع الرئيسية ٠‏ ولخطوط.الانة-اج 
الأذرى الفرعدة أن تعمل فى اتساق ؟ بالتسدة للشاسيهات وحدها فان خط 
التجميع بجب أن دزود يحوالى ٤‏ آلاف الى ٠١‏ آلاف قطعة دن مدتلف الآجزاء 
يومدا ٠‏ ودجب أن تصل جميعها فى الوقت والكان المناسيدن » وأى خال واحد 
سيؤدى المى عرقلة الذظام كله »> وعلى المراقبين أن يعرفوا فى كل ساعة كم 
قطعة يتم انتاجها وكم قطعة توجد فى المخازن > وفى أى وقت قلوح فيه بوادر 
النقص »> فان ملاحظ الاحتداجات ‏ وهو شخصدة مالوفة فى كل مصانع 
السيارات ب دذهب بدئفسه الى منطقة النقصس ويتلقى التقاردر من اللاحظين 
والحاسيين ويحقق بف:سه فى أى أخبار سيئة > ثم يعطى تعايماثة لرئيس 
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العمال المسئول عن استعمال النقتص ء ثم يرسل تقارير مطيوعة بالآلة الكاتية 
الى غرفة الاشراف بالمصنع فى ااوقت الذى بكتب فيه على لوحة ضسخمة 
بغقرفة الاشراف يدانا بالنتائج فى كل قسسم انقساج وكل قسم تدميع 
بالمصنع لان نافين ذورد ( الأوقات واارجل والشركة ) ٠‏ وهذا ااتنظيم فى 
حد ذاته نتج عنه زيادة هائلة فى الانثاج , وكل عملية مقسمة ومحالة الى 
أجزائها البسدطة » وبالتدؤق النتظم فى لوحة أمام عمال ثابتين فى أماكن › 
ويظروف فى التشغيل صارمة ولكنها محتملة + أمكن تقليل الوقت اللازم 
لتجميع سيارة كاملة بشضكل مذهل »› ففى سنة واحدة هبط الوقت 0 
لتجميع الموتور من ٠٠‏ دقيقة الى 5؟؟ دقيقة > والوةت اثلازم نتجم 

المشاسيةه من ١١‏ ساعة و ۲۸ دقدقة الى ساعة واحدة و 79" دقدقة ٠‏ 


وقد قاموا يتجرية فطلدوا من ملاحظ يساعة ايقاف أن يلاحظ عملية 
تجميع قضبان ويساتم ٠٠‏ وهى عماية بسيطة ولكذهم قسموها الى ثلاث 
وظائف » فوجدوا أن نصف العمال ينتجون نفس الكمية فى نفس الوقت . 
وكما يظن مثال خط للتجميع هذا فان التكنولوجيا التى وراء هذا غالبا 
ما تحول عمل الفرد الى حركات بسيطة آلية متكررة ورتيبة » وهناك مقال 
رائع حول هذا الموضوع موجود فى نشرة المراجعة الشهرية ( تيويورك 
4 ) لهاری برافومان يعذوان « العمل واحتكار رأس المال » ٠‏ 


ظهور الحكومات الضخمة 


والآن نأتى الى آخر أكبر اتحاه للاقتصاد > وهو اتجاه كانت محصلته 
النهائية ظهور هذه الأجهزة الحكومية التى لاحظتها فى الفصل السابق ٠‏ 


وهناك ثلاث طرق مختلفة لقياس القطاع العام ٠‏ الأولى هى النظرة 
فى نسبة اجمالى الانتاج القومى تنتجه أو تشتريه الحكومة بشكل مباشر , 
وهذا قد يعتبر دليلا غير دقيق على الدرجة التى أصيح بها اقتصادنا 
ونا © وال الا ارال هن الزرية أل فب ريسا ات 
التدخل فتفرض الضرائب على البعض وتقدم للبعض الآخر مساعدات على 
شكل ضمان اجتماعى أو اعانات لايطالة وضد الفقر › 0 قد بعتبر 
قافنا الدوعة ال ااا .نيا ا زناف + 


والطريقة الأخيرة هى قياس الدرجة التى تتدخل بها الحكومة فى 
مسار الاقتصاد بتنظيم بعض جو انب الحياة الاقتصادية أو بممارسة قوتها 
الاقتصادية فى جوانب اخری ٠‏ 
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وهذه الطريقة هى اصعب الطرق الثلاث فى القياس بشكل دقيق > 
وهذا قد يعتبر مقياسا على الدرجة التى أصبحنا نسير بها فى طريقنا 
الى الوامالية اله آي الى ترش الراسمفالنة مولن دم اى 
اذا قلقا أن الثلائة مز غرات السسابقة غير دقيقة + ولتاخن مكلا الاتيت: 
المباشر للحكومة نحو الشراء اى الانتاح : 


في غا 1515 'اشدرت الحكوعة آقل رمق من جل الاح + 
a aE BE‏ 
١‏ زيادة ضخمة فى الانفاق الحكومى ( الفيدرالى ) على الدقاع 
اة ارىئ حوازية قى الافساق. امعان رالقومى على التداب 
والط 3 ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 
ولق اة الأفاق .على الدفاع .والتساعم + ودا أن اتدكرية 
الفيرالية ليست متدرا كيرا للنضائم والضمات > وان الاتطباع.. الى 
أخذناه لم يكن صحيحا تماما ٠‏ 


ولكن المؤكد أن الحكومة الفيدرالية تعثبر منفقا جيدا للمال ٠‏ وهذا 
ياتى بنا الى الدلالة الثانية على نمو أو تضخم الحكومة وعملها للرفاهية 
ااا + 

ولق غ اللي عاد ١‏ ارجا ان اقل من من اال الل 
القومى كان يعاد توزيعه بواسطة الحكومة كمدفوعات منقولة ٠»‏ بينما زادت 
هه الدقوعات التقولة عام +152 الى 7/١‏ من احمالن الانتا: القومى. + 
معظمها كان على شكل ضمان اجتماعى وخدمات طبية ولأغراض خدمات 
رعاية أخرى » ولو أخسننا الزيادة فى المنقولات الدكومية الى الزيادة فى 
الشراء الحكومى لاستطعنا تفسدر الزيادة الدقيقية فى الانفاق العام : 
فالاتجاهان متحدان يشكلان حوالى جح اجمالى الانتاج القومى ٠»‏ وييئما نحن 
نتقدم فى الموذدسوع سنشرح عواقب هذا بالتفصدل > ولكننا نود الآن أن نلفت 
ار “إلى يدقن أن عيذ |1 نا افيا الات فى اال الأو :وان ي 
الرأسماليات الأوريية تنفق أو تنقل أجزاء من اجمالى انتاجها القومى من 
خلال أيدى الحكومة ربما أكثر مما نفعل نحن فى أمريكا ٠‏ وأخيرا هناك 
المقياس الأخير لحجم الحكومة ومقدار تدخلها وحجم وجودها كمشرفة على 
الاقتصاد أو منظمة له ٠‏ 


( م 5 الاقتصاد الميسط ) 


وجك الطبيمة التتوعة اللشكرئة ولآ اة التدخل. الحكومن 
تشامت :انا هع كن انال الى تففها الوكالة ر النجهة © :الحكومية إو 
بع عدن النتكدمدن الدين وط , كل هة هت فى وجة عا لقان 
البسيطة ٠‏ ومعظم الانفاق الذى لاحظناه » على سبيل المثال 2 يتم من خلال 
مؤسسات آدارية فى الجانب التنفيذى للحكومة » وخاصة الصحة والرعاية 
الاوتساعية و وا لفن اللا وادارة الا وهي مدر 
الانفاق العسكرى ٠‏ ولكننا نمتلك يعض الدلائل ‏ رغم أنها انطباعية وناقصة 
الى حد ما عن الاتساع المتزايد لأنشطة الحكومة فى المجالات الاقتصادية 
الختلفة .و القاكدة القالية: E‏ معدن 'الضيق».. عل “توعدة بوافيدة هيده 
المجالات ٠‏ 


- هيئة الطيران المدنى : تنظم الطرق الجوية وأجرة السفر ٠‏ 

- وكالة حماية البيئة : تنظم القوانين ضد التلوث ٠‏ 

ب مجلس الاحتياطى الفيدرالى : ينظم عملية التمويل ٠‏ 

- هيئة الانضياط الفبدرالية : تعين الموجات ال مختلفة للمحطات 


الاذاعية ٠‏ 
- هيئة التجارة الفيدرالية : 
س اداره التجارة الخارجية : 
المجلس القومى لعلاقات العمل : يشرف على انتخابات الاتحادات. 
العمالية 1 
- المؤسسة القومية للعلوم : تشجيع الأبحاث العلمية ٠‏ 
ل آدارة التسعدرة : تعقد جلسات حول امور التسعيرة 9 
- مكتب الفرص الاقتصادية : يشرف على التوظف فى الخارح ٠‏ 
وبعض هذه الوكالات التخظيمية مثل أآدارة التسعيرة عمرها حوالى 
كنا ,توف وضورع فان محال" التوهل. الحكرنى في الاتتهناك .اشع :كل 
رهيب سواء عقدنا المقارنة منذ قرن من الزمان أو منن فترة ة قصيرة ٠‏ 
والآن فى عهد ادارة ريجان 4 ريما حدث توقف لهذا 2 التضخم 


ج كانت 


ريما أعطتنا لمحة سريعة على التاريخ هذه الأسياب 


١‏ الدجم المتزادد للأعمال التجارية قد أظهر الحاجة الى التدذل 
الحك-ومى ۰ 


ولها عواقب اجتماعية ( وأأصيح لقرارات الشركات التجارية الضخمة 


أخ اء وأسسعة 5 


وأصبح بناء أو عدم بناء مصنع فى مدينة معينة يمكن أن يكسبها 
الأزدهازر اق الققن + وها قف ينطيق: على.ولاية بآكملها > والمتافسة ااشتديدة 
قد تدمر صناعة بأكملها ,2 وتلويث نهر قد يفسد مساحة شاسعة › والجهود 
الحكومية المكثفة على المستوى المحلى أو على مستوى الولاية أى على 
المفنتوئ. الفدرالى ثل التحاولات: المستدزة لتم الأعفال. التجارية الضكمة 
من خكلة: مشاكل احتفاعة اى اقتسعادية م اؤ تمل الخال لات لكل الشساكل 
التى خلقت بالفعل ٠‏ 

: خلقت التكنولوجدا الداجة للاشراف العام‎  " 

ان جزءا كبيرا من جهود الحكومة يذهب فى تنظيم التكن ولوجيا 
و اللشينا كل دوهن" | فمقلة: : 

د تة الفلزوق "السريفةة المحاينة .والقن تريط اطراف الولايات 
وات البو ن الى امل مم السارات + 

ب الوكالات المتعددة التى صممت لتلاحق التليفزيون والراديو 
والطاقة الذرية والعقارات الجديدة والأسلحة لأنه كلما زادت التكنولوجيا 
زادت قدرتها فى التأثير على مجتمعنا وبيئتنا الطبيعية ومن الطبيعى عندتذ 
أن يزداد الاشراف العام عليها ٠‏ 

۳ التمددن خلق الحاحة الى ادارة مركزية : ان حياة المدن لها 
حواتنا الخلبية وا كاك ول سم الحال والنساء الجاة فى 
مجتمعات مزدحمة بغير بوليس وادارة صحة عامة ومواصلات ومنشآت 
صحية وتسهيلات تعليمية » أعقد بكثير من احتياجات المجتمعات البسيطة 
الويقية + جز التحكؤومة كانت راز الت مركزة قى ادن > وكلفا زان تين الآمة 
كلما احتاجت لجهاز حكومى أكبر وأكثر تعقيدا 


E‏ 1177 حت 


3 - توحديد الاققصساد أوجد مشاكل اخسافية : ريط التصنيع 
الاقتصاديات بعضها ببعض فى ما يشبه الآلة الضخمة المتشابكة » بينما 
الاقتصاد المحدود غير الصناعى أشيه كومة من الرمال اذا دسست أصيعك 
فى أحد جوانبها فستتاثر بعض الأعمال ويعض الأشخاص بينما يظل هؤلاء 
علي ااب ار فى ا الان الح نين ان خت بزح اتا 
الحالات ,دات امات ااا > اا دن اد كيت الل 
د ا اکر ساني م ان الک کا كينة ری ا اد خد 
رتخد الكل 4 ودب الضعويات: إلى و اخ الاقتصساة. رتح هات 
اخقاج ارتام قوسي التصسدق'لهةة ‏ الشاكل و الحدوياه + برتامع قف 
الفلتاقة + را فوش لفل وال واعجيلات م والقيات ولاقاعة المدن. .+ 
والحكرخة الفيووال برل ساس ي الوبولة ا و ا ا 
هذه الأمور دواسطتها ٠‏ 


° سوء توظيف الاقتصاد جاب التدذل العام : منذ ٠١‏ إو ۷١‏ عاما 
مضت كان الاتجاه العام ناحية الاقتصاد هو نوع من الاحترام المشسوب 
بالخوف ٠‏ واعتقد الناس أن من الأفضل ترك الاقتصاد وشأنه وأنه من غير 
المجدى بل ومن الضار أن نحاول تغيير حركته الطبيعية ولكن هذا الاتجاه 
تغير مرة واحدة والى الأبد عقب الكساد العظيم وما لحقه من انهيار > 
فاتسع دور الحكومة يشكل كبير لاحياء الاقتصاد واعادته الى العمل مرة 
أخرى 2 وكانت الصدمة التى سبيها الكساد والتصميم على منع حدوث 
ذلك مرة أخرى هو الخط الفاصل فى اتجاه الانفاق الحكومى والتدخل 
الحكومى ٠‏ ولعبت آراء كينز دورا خطيرا فى هذا التحول نحو اقتصاد 
مزودج ٠‏ وبينما تحاول ادارة ريجان التقليل من حجم واتساع التدخل 
الحكومى الا أنه لا توجد آية نية للعودة الى نظام « ترك الأمور وشانها » 
لأن هذا لم يعد ممكنا بعد الآن ٠‏ 


: ه حلت فلسفة « السماح » محل فلسئة « الغرددة « القديمة‎ ٦ 


نستطيع أن نقول أن « الکساد العظيم » قد غير يشكل كبير ‏ وليس 
كلية ‏ فى الاتجاه العام نحى الدور الصحيح للحكومة . فنحن الآن فى مجتمع 
أصبح يعتير أن تكاليف الحياة بعد المتقاعد ومصاريف العلاج » والدخل فى 
فترات البطالة » وغيرها من اللسئوليات » هى مسئولية الحكومة وليس 
الأفراد المعنيين بهذا ٠‏ وهذا هو الحال فى معظم المجتمعات الرأسمالية 
الآن ‏ والواقع أن الولايات المتحدة تهتم بهذه المجالات أكثر من معظم 


ل ۸ ہس 


الرأسماليات الأوروبية ¢ ويهذا ينضح سيب رئيسى لأزيادة فی حجم الدولة. 
وفى حجم الانتاج والشراء المحلى والفيدرالى 2 هذه الزيادة هى التى 
زادت من حجم الحكومة فى مجال الاقتصاد ٠‏ 


ولاشك أن هناك أسبابا أخرى يمكن أاضافتها الى القائمة 
فللبيروقراطيين أساليبهم الخاصة فى تنمية أنفسهم . ولكن الخلاصهة 
واضحة > ففى الرأسمالية الحديثة . الحكومة عأمل رئيسى فى النظام. 
الاقتصادى ٠‏ 


كيف ستوؤدى وظيفتها ؟ ولأى درجة ستعرف حجم الآمال التى ألقيت. 
كينا عا © هة اة مطل ةا كلما مضا ما فى هذا 
الكتاب 


وبهذا ينتهى الفيلم ٠‏ انه ما يزال غير كامل وغير تام ٠‏ ولكنه يعطينا 
فكرة عن من أين نجىء 2٠‏ وفى أى اتجاه نسير ٠‏ ويعطينا فكرة حية ولها 
عفتن يعن هذه اي الا نت وتهن الأ تيكالك ذكره .عن ايان 
الرأسمالية الأمريكية وعن دوافعنا التاريخية مما يمهد الطريق نحو قفرة. 
ف حال فلك اه اله الد ت لاقتنا ددج + 


عد سس لمعو TT‏ 


ت ف 


الباب الثانى 
تکل الوخاء و الركون 


e 4 ES 


الفصل الخامس 


اجمسالى الانتےاحج القومى 4 


تعتير المصطلحات التى تستخدم فى شرح الاقتصاد من الأسياب التى 
تحيطه بالغموض » ولا يقتصر الأمر فقط على استخدام كلمات عادية مثل 
الادخار والاستثمار بمعان غير تلك التى نستخدمها فى حياتنا العادية > 
ولكن هناك مصطلحات أخرى جديدة وغير مالوفة مثل « اقتصاديات 
المشاكل العامة أو « اجمالى الانتاج القومى » ٠‏ 


تسشكون لطفة و ا ر ت عن همده الرطافة ع 
رغم أن هذا سيكون كما نفعل مع الطبيب عندما نطلب منه أن يذب_رنا 
متا كينا ل بح :وو اشيم ٠‏ اك اال ان كما ونأ دت اه 
هل الاقتصاد حتى نصبح أكثر ألفة مع بعض المصطلحات. الأساسية التى 
يستخدمها الاقتصاديون عن بعض الأقضايا ٠‏ وأحد هذه المصطلحات هذه 
الكلمة الغريبة « اقتصاديات المشاكل العامة » والكلمة الانجليزية « ماكرو 
الكوتوميكين > لسا شقان د ماكرى 4اصا اللاقيقى يعني كتيسن : 
و « ايكونوميكس » أى اقتصاديات » ٠‏ والانطباع المبدثى نحو الكلمة انها 
تتعامل مع مشاكل كبيرة للغاية . وهذا حق › فهى تشمل مشاكل مثل 
التضخم . والكساد . والبطالة . والنمو الاقتصادى ٠‏ ولكن ليس هذا 
ما يغرق الاقتصاديات الخاصة بالمشاكل الكيرى عن الاقتصاديات الفردية أى 
الخاصة بالملشاكل الصغرى والتى سنتناولها فى فصل لاحق ٠‏ ذلك أن 
اقتصاديات المشاكل الكبرى ترمز الى منظور متميز يهدف الى حل عدة 
جوانب معقدة فى النظام الاقتصادى ٠‏ 

كف سوق الاقتضيان هن ها اننطوو ؟ 

انه لا يختلف عن ذلك الذى اكتسيناه فى الفصل السابق ٠‏ فنحن 
نطل على الاقتضساد من منظون مزتقع كما لى كنا فى طائرة لتراه.مساحة 
شناسنة أهلة شكال الأعمال. 'التحارية والبيوتك: يكل ها تعتؤزئ: والوكالات 
الحكومية ٠٠‏ الخ ٠٠‏ وبعد عدة فصول عندما نتحدث عن منظور 


7 


فى الشكل, القاء لكل رة تا تح اة :الشووم و النحة + 


والغرض من الاطلال على الاقتصاد من منظور مرتفع هى أنه يسمه 
لنا أن نرى بشكل أوضح عملية هامة وحساسة » هى عملية الانتاج الذى 
لا يتوقف على المستوى القومى . عملية الخلق واعادة الخلق للثروة التى 
بها تقوم الدولة باعادة ملء وتجديد وضع الامتداد على حياتها المادية , 
وهذا السيل الرئيسى الهام الذى نعتمد عليه جميعا يسمى « اجمالى 
الانتاج القومى » , « والاختصار » « ج ٠‏ ن * ق » وعندما يخبرنا المذيعون 
فى نشرات الآخبار أن هناك زيادة فى ج ٠‏ ن ٠‏ ق »او أن هناك 
نقصا ما فهذا يعنى أن نهر الانتاج قد زاد أو نقص , أى أننا أصبحنا 
ننتج أكثر أو أقل › ومعرفة لماذا يتغير الانتاج هى الهدف الأول للاقتصاديات 
الكيرى ٠‏ 


ماذا يصنع اجمالى الانتاج القومى 


ونبدا فى حل السؤال اذا ما نظرنا عن قرب للنهر نفسه » وسيتضح 
لنا شىء فى الحال > هو أن سيل الانتاج ينبع من تعاون مصانع الانتاج _ 
من جهود القوة العاملة المتجمعة من بيوت الأمة والتى تعمل براس مال وفى 
أرض خاصة بالأعمال التجارية للأمة وتحت قواعد وقوانين وضتها 
الحكومة ٠‏ 


وت ان كرض فی الإا ا امن اة علانين رة بعتن 
ووكالة > تلك التى نحلق فوقها > ومن هذه الينابيع يتكون نھر الانتاج 


ويصدفق ° 


وبينما نحن نظر يبدو لنا للوهلة الأولى أن النهر مصنوع من منتجات 
لا يمكن تنظيمها » مئات الآلاف وريما ملايين الأنواع من البضائع 
والخدمات » وأطعمة من كل الأنواع ,2 وملابس متشنوعة › وكتالوجات 
للآلات » وتلال من القمامة ٠‏ 


ولكن بنظرة متانية يمكننا أن نرى أن هذا الانتاج المتنوع يمكن 
تقسيمه الى نوعين رئيسيين من الانتاج أحدهما يتكون من اليضائع 
والخدمات التى سوف تشتريها البيوت للاستخدام الشخصى مثل السيارات 
والموهرات واللحوء + الخ ونحن تسعى هة | الحانت هن النهن د اناع 
الاستهلاك » ونسمى مخثلف البضائع والخدمات ب « يضائم المستهلكين » ٠‏ 


E 2 


وفرع الاستهلاك فى عملية الانتاج مالوف لدينا » ولكن نظرة ثانية على نهر 
الانتاج من موقعنا المرتفع توضح لنا نوعا آخر من البضائع والخدمات 
تنتهى الى حوزة المستهلكين . تيارا آخر من الانتاج مثل الماكينات . 
والطرق » والمبانى . والكبارى . وأشياء أخرى أصغر مثل اثاث المكاتب 
والآلات الكاتبة ٠٠‏ الخ ٠‏ وهذه المنتجات هى أيضا جزء من اجمالى 
الانتاح: القومى + ولكنها ليست يضائع للمستهلكين. “ وتسميها اسما خاضا 
وهو « بضائع استثمار » أو « بضائع رأس المال » » وكما سترى بعد 
قليل فهذه البضائع تلعب دورا حدويا فى تحديد مدى سلامة اقتصادنا ٠‏ 


كما أن هذا المنظور يساعدنا على رؤية شىء مدهش فى فرعى 
الانتاح . وهو أن كلا منهما يدعم جزءا مختلفا فى الاقتصاد 2 فتدفق 
بضائع المستهلكين يذهب كما هى واضح لثنشيط القوة العاملة » ولسلامة 
وصحة بيوت الأمة › وبدونها سنفنى فى عدة أسابيع ٠‏ ولكن تدفق « بضائع 
الاستثمار » يلعب دورا منشطا . فهو يجدد ويعيد بناء ثروة رآس مال الآمة 
O‏ لخر عاقيا . بويدوية اقل المكوسة ك لاستتمار 
مك الى احلا وون كا ال والسدونوخطوط: الي 
CN ENN ES Ng BEG‏ 


واذا ما تنضب هذا النيع فاننا لن نتعرض للفناء بنفس سرعة 
ما اذا نضب نيع الانتاج الاستهلاكى ٠‏ ولكن قوتنا الانتاجية ستضمحل 
بالتدريج » وستدفعنا الى الوراء عدة درجات الى مستوى المجتمعات النامية 
ثم البدائية ٠‏ 


اذأ فمجمل الانتاج القومى من نوعين من الانتاج ٠‏ يضائم استهلاك 
ربخنائع استثمار » وفى عام ۱۹۸١‏ قدر أجمالى الانتاج القومى بحوالى 
" تريليون دولار »> وهى القيمة الكلية لمبيعات نوعى الانتاج » ومما يساعدنا 
على الفهم نتصور أن نهر الانتاح هذا يمر من خلال آلة حاسية 
لسوبر ماركت ضىخم » وأن ثمن كل قطعة تمر يسجل ٠»‏ وآأنه بعد عام من 
الدق على الآلة الحاسية فان احمالى الأثمان دوؤخذ من شريط الآلة 2 وهذ! 
هو اجمالى الانتاج القومى لهذا العام ٠‏ 

وهناتك عدة أشياء يجب ملاحظتها حول اجمالى الانتاجح القومى 
ها أله ان فق النكحات. خلال الآلة 'العاشية تمل على ' النفساته 
والخدمات الخاصة والعامة ٠‏ ولناخذ على سييل المثال تدقق درضاتع 
الاستهلاك ٠٠‏ كما تدل الكلمة فان بضائع أو خدمات الاستهلاك نستهلكها 


ب هلا سم 


أو نستنفدها غالبا فى فترة زمنية قصيرة 2 ومعظمها يتم شراؤها بواسطة 
البيوت للاستعمال الشخصى كالأطعمة واللابس » أى خدمات مثل دخول 
السيذما والاستشارات القانونية ٠ولكن‏ بعض بضائعالاستهلاك تشترى بواسطة 
الحكومة المحلية أو الفيدرالية مثل خدمات المدرسين ورجال الحريق 
وات ف که ات الحا أن ال الع ا 
حرائق آبار البترول » ولكن الأولين ( المدرسين ورجال الاطفاء ) جزء 
استهلاك عام ولیس استهلاكا خاصا ٠‏ وعلى الرغم من أن الديوت تستفيد 
النهاية من جهود هؤلاء المدرسين ورجال الاطفاء ٠٠‏ الا أن الذى يدفم 
فاتورة خدماتهم فى النهاية هى الدولة ٠‏ ونفس التقسيم الى « خاص 
وعام » يمكن ملاحظته اذا نظرنا ألى بضائع الاستثمار » فيضائع الاستثمار 
تستمر لفترة طويلة ولا تستبدل الا اذا بليت كما هو حال الخزينة فى المصنع 
مثلا » ولكن هذا ينطبق أيضا على الطرق أى على السدود أو على محرقة 
O ESS‏ + كل E EN DENE‏ .و لكذها le‏ و لست 
خاصة ٠‏ 


ا 


ومن المهم أن نتذكر أن هناك جزءا استكثماريا فى مجمل الانتاج 
القومى تشتريه الحكومة لأننا سوف نرى أن هذا الجانب الاستثمارى 
يلعب دورا هاما جدا فى تحديد مستوى انتاجيتنا » ومعظم الناس يتحدثون 
عن القطاع العام على أنه ينتج بضائع استهلاك سوف تنفد أكثر من كونه 
ينتج بضائع استثمار سوف تساهم فى الانتاج فى المستقبل » وهذا مفهوم 
خاطىء ٠‏ وفى نفس الوقت هام كما سوف نرى ٠‏ وبينما نحن نشغل أنفسنا 
بالانتاج العام » يجب أن نلاحظ شيا آخر هى هذا التدفق الضخم الهاء 
من الانفاق الحكومى . الفيدرالى بشكل خاص - المسمى بالمسدفوعات 
المنقولة ٠‏ وهو كما نعلم نهر من المدفوعات اساسا من أجل شبكة الحماية 
وأغراضها المختلفة ٠‏ من مدفوعات الضسمان الاجتماعى واعاتات البطالة 
واعانات المعوقين وغير ذلك من النثريات المتنوعة ٠‏ وقد بلغت المنقولات 
الفيدرالية عام ١1/8١‏ حوالى ۲۸۰ بليون دولار » أى ما يقترب من /٠١‏ من 
اجمالى الانتاج القومى ٠‏ ولكننا عندما نحسب قيمة اجمالى الانتاج القومى 
لا نضيف اليها هذه المدفوعات المنقولة . لماذا ؟ ! لأنها كما يدل اسمها 
مدفوعة لأغراض اجتماعية وليست لأن مستحقيها قاموا بأية خدمات 


٠ شأافعة‎ 


وهذا هو الفرق > فنحن عندما ندفع فاثورة تنظيف الملابس مثلا 
فنحن ننقل المال ( مالنا ) لشخص آخر أدى لنا عملا » وكذلك عندما تدقع 


ر 


لأشخاص يقومون يخدمات بالذياية عنا .2 ولكن الجزء من الضرائب الذى 
يذهب لتأمين دخل العاطلين أو المعحوقين أو المتقاعدين ليس مكافأة نظير 
جهد يقومون به ٠»‏ ولكنه مجرد مال منقول منا اليهم » انه نوع من المسئولية 
الاجتماعية المشتركة اليئ أصبحت جزء أ من کل امه متحضرة ` انها فى 
هذه المدفوعات المنقولة ( مثل شيكات الضمان الاجتماعى ) » والمدفوعات 
المنقولة تترات جانا عندماأ تسیب أحمالى الانتاج القومى *٠‏ وئفس هذا 
الكلام ينطيق عل مدقو عات أخرى مثل نفقات المقامرة < وشراء الأسهم 
والسندات الخ ٠٠‏ كل هذا سيل هام وضخم من الانفاق ولكنه لا يعكس 
نشاط الانتاج الذى قام أحمالى الانتاح القومى لقداسيه 3 


و عندما تم حساب اجمالى الانتاج القومى بواسطة أدأرة الاحخصاء 
لتجارى فقد تصورو! أن نهر المنتجات انقسم الى أريعة فروع كل فرع يمر 
منتجات تستهلكها البيوت ٠‏ 
أساسا مشروعات تجارية ومعدات وبيوت جديدة للعائلات 


والثالثة : تحسب كل منتجات القطاع العام سواء لأغراض الاستهلاك 
أى الاستثمار » ولا يوجد فى الحقيقة سبب قوى يمنعنا من فصل منتجسات 
القطاع العام الى النوعين بحيث نحسب كل نوع على حدة » بل لعل هذا 
أفضل لأنه يعطينا فكرة أفضل عن دور الحكومة فى الاقتصاد . ولكننا 
ثم فل اها :فاق يران الوحعاك: فى الاس .الماع قى جك .+ 
زهان فعا فن ه الأنساج الشكرمي + واكيرا هات خا راو 
تحسب كل إنتاج الولايات المتحدة الذى يباع فى الخارج ومنه نطرح كل 
الانتاج الأجنبى الذى يشترى هنا » وعادة نحن نبيع للخضارح أكثر 
مما نشترى ولهذا فهناك دائما « ميزان صادرات » كجزء من اجمالى 
الانتاج القومى ٠‏ نهر آخر صغير ينبع من شواطئنا ويحمل المنتجات الى 
الخارج عبر الحدود ٠‏ 


الأريعة أقساع السادقة 07 والتى تشمل مشات من التقارير والتفاصيل الأصغر 
عن الانتاج القومى ٠‏ وعلى سييل المثال ففى عام ١518٠١‏ كان الوضع هكذا : 


_ لال 





اجمالى الانتساج القومى ١18٠‏ بالبليون دولار 





مصاريف الاستهلاك الشخصى ۷۲ر۱ 
أ 
اجدالى. الانتات. القوي I‏ 


وهتاك امن كخيو + افعض .خاب اآجمالق. الاتضاع القوي لا تمس 
الاخفساءات: الحكوهية فة كل مباعة تح فى كل مرة فا م فيه : 
والا اضطررنا الى جمع قيمة مكيال القمح عند بيعه لمخزن الحبوب 2 
والكزوف عخدينا تشاع المطحفية رالدققى ك هه لار والعش. عر 
بيعه للسوبر ماركت › وأخيرا الخيز عند بيعه للمستهلك ٠‏ وهذا سوف 
يعطينا قيمة أكبر بكثير من القيمة الحقيقية لرغيف العيش النهائى » ثم ان 
قيمة الرغيف من المؤكد أنها تحتوى على المصاريف التى دفعت من قبل 
للخباز ولصاحب المطحن والمخزن وللزارع 

ولا فا لاح ات اننا تست نقط الف النياشة الختا وت 
الخطوات الوسطى » وكما شرحنا فكل حاسبة تحسب نوعية واحدة من 
البضائع النهائية . بضائع مستهاكين . وبضائع استثمار 2٠‏ وانتاج 
حدري . دسانى المسارد ات + 


ماذا يخبرنا اجمالى الانتاج القومى ؟ 
ليذ اة قد وخ الا الآن بكرن الي اناع الوح ١‏ ركن 
ما لیس واضحا ھی : ما أهميتة ؟ هل حجمه يخمرنا ما اذا كنا أفضل 
1م أسوأ ؟ وهل من الأفضل إنا أن ترتفع قيمته ومن الأسوا أن تنخفض ؟ 
الاجاية شی : نعم ولا 2 
أن دتوظف عذدل أكدر من الناس ق عندما تزداد القد لقدمة لكلية للمذة ذنتحات 
فستزداد قيمة الدخل . انأ هناك علاقة واضحة بين حجم اجمالى الانتاح 


۷۸ سس 


القومى وحجم العمالة والدخل القومى . كذلك يدلنا حجم اجماللى الانتاج 
القومى على مقدار البضائع والخدمات التى نستطيع أن نشتريها كافراد 
وكجماعة .2 لهذا نرحب بكل زيادة فى اجمالى الانتاج القومى ٠‏ ونستاء 
أذا ما حدث إنخفاض فى قيمته ٠‏ 


و هنة ا فاعكالن الانتاج القومى ا ی 


فبادىء ذى بدء يقاس اجمالى الانتاج القومى بقيمة الدولار وليس 
دالوكو اك التقحة :+ ل ا كسا ال :*.و كنا عرفا جن لفل 
الان تمدع المششاكل اقرا م و ق ما اة ار ا 
ها اذ نا عا افضل. ا الم فاد كاف الاسمدان فى اة الا اا 
فسيبدو ج ٠‏ ن ٠‏ ق أعلى حتى لو كان حجم الانتاج لم يزد . بل ريما 
لو انخفض أيضا ٠‏ لهذا قان ج ٠‏ ن ٠‏ ق مقياس جيد للتطور فقط اذا حذفنا 
منه بدقة الزيادة الناتجة عن التضخم ٠٠‏ هل نستطيع هذا ؟ ! 


الى كن ما ركن لن بف 6 :ماله ا قدو عن همه اة 
اذا ردنا حساب ج * ن * ق الحقيقى وقارناه بقيمته ھی الملاضى 5 


ونقطة ضعف أخرى فى ج ٠‏ ن * ق هی عدم دقته كمقياس للاتجاهات 
الحقيقية يمرور الوقت . والصعوية تكمن فى التغير فى نوعية البضائم 
والكديات + نتن ا لوهيا > مه الات مرو 
الوقت وتوجد بضائع جديدة باستمرار ٠‏ ولكن فى نفس الوقت فى مجتمع 
تتزايد كثافته السكانية بسرعة فان نوعية منتجات أخرى ستقل ٠‏ فرحلة جوية 
بالطائرة اليدوم أفضل بكل تأكيد عنها منذ ثلاثين عاما 2 ولكن رحلة يطرق 
بديلة ليست كذلك ٠‏ 


و اعاءات. اه كساول ان تسدت ‏ اعضناة اه اعمالن ١‏ اا ا 
القووى قينا للتغير فى الدوعمة + ومن لز كج اه رجه قوس هن هدم الدقة ها 
أنضا ٠‏ 


وصعوبة ثالثة فى ج ٠‏ ن ٠‏ ق هى تجاهله للاستخدام النهائى للانتاج › 
فاذا زادت قيمة ج ٠‏ ن ٠‏ ق فى سنة بمقدار يليون دولار كنديجة للزيادة فى 
الات على ااا ون ا كوي اند مانن اق كلمن !لقند إلى اولك 
سيت و فى کے ا اغا ا فى كل جالة کی فلس که ایی 


ES‏ اعم 


انتاح متساو ولكن يتضح أنه فى الحالة الثانية ضائع تماما مثل سيارة 
( ايدسل ) الشهيرة التى لم يشترها أحد , أو اسلحة العسكرية التى يبطل 
استخدامها فى الدقيقة التى تظهر فيها ٠‏ كل هذا يعتبر جزءا من ج ٠‏ ن ٠‏ ق ٠‏ 
ثم تضيف مشكلة تلوث البيئة صعوبة أخرى ٠‏ 


فبعض أنواع النمو فى اجمالى الانتاج القومى ( ج نق ) تساهم 


وآنواع آخرى من الذمى فى ج ٠‏ ن ٠‏ ق ضرورية لايقاف التلوث مثل 
تكلية ١‏ ° 


بينما طرقنا التقليدية فى قياس ج ٠‏ ن ٠‏ ق ٠‏ لا تفرق بين هذه 
المنتجات » فعلى سبيل المشأل فاتورة تنظيف الملابس التى ندفعها لتنظيف 
ملايسنا من الاتساخ الذى الحقه يها دخان المصنع المجاور تحسب ضمن 
' ن * ق ٠‏ رغم أن تنظيف الملابس لم يزد من رضائنا أو راحتنا وانما 
عاد ملابسنا الى ما كانت عليه فى حالتها الأولى ٠‏ 
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سے 


كل هذه المشكلات تزيد أيضا من غمورض صسعدى اجمالى الانتاج 
القومى ٠٠‏ ۱ 


واخيرا فان ج٠ن*ق‏ لا يخبرنا بأى شىء عن توزيع البضائع 
والخدمات على الناس ٠‏ 

فالمجتمعات تختلف فى كيفية توزيع اليضائع والخدمات بين مواطنيها ٠‏ 
وحاول أن تقارن مثلا بين السويد والمكسيك اللتين تتساوى فيهما تقريبا 
قيمة ج ٠‏ ن ٠‏ ق ٠‏ أو قارن بين السويد والولايات المتحدة اللتين يتساوى 
ج ٠‏ ن * ق ٠‏ لكل فرد فيهما لتدرك أن معرفة حجم ج ٠‏ ن ٠‏ ق أو قيمة 
ج* ن ٠‏ ق ٠‏ للنسمة لا يعطيك فكرة حقيقية عن طبيعة المجتمع أو عن 
العواقب الاجتماعية لهذا الاجمالى للانتاج القومى ٠‏ فمجتمع غنى قد 
يوجد به كثير من الفقر وهو لا يأبه له عاجز عن تغييره » ومجتمع فقير ينتج 
عدة مليونيرات » ونحن نعرف أن بعض أمراء الهنود كاذو! يتلقون وزنهم 
ذهبا من شعبهم فى كل سنة ٠‏ 

كل هذه الشكوك والتحفظات ( وبعضها لم نذكره ) يجب أن تحنرتا 


من استخدام ج E‏ على أنه مقياس واضح وسليم للرضا الاجتماعي 
والرفاهية ٠‏ 


والاقتصادى ادوارد دينيسون المح مرة أنه لا شىء يتحكم فى رفاهية 
الاقتصاد القومى أكثر من الطقس . وهذا لا يدخل يكل تأكيد فى حسابات 
ج ٠‏ ن * ق ٠‏ لهذا فعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تمتلك ج ٠‏ ن ٠‏ ق ٠‏ 
للنسمة أكثر من ٠ ٠‏ فلنقل مثلا اليابان » فان هذا لا يعنى بالضرورة أن الحياة 
هنا أفضل » ريما كانت أسوأ » بل فى الواقع تدل احصاءات الرعاية الصحية 
والجريمة أنها غالبا سوا ٠‏ وعلى الرغم من كل ذلك وبرغم كل عيوبه يظل 
ج ٠‏ ن ٠‏ ق ٠‏ أسهل وسيلة نمتلكها لتلخيص المستوى العام للنشاط 
الاقتمسادى » ولكن اذا أردنا معرفة مستوى الرفاهية فعلينا التحول الى 
موّشرات اجتماعية أخرى مثل متوسطات اعمار ومقاييس الصحة وأسعار 
العلاج ومدى تنوع ووفرة الغذاء .2 وكل هذا لا يمكننا معرفته من أرقام 
اجمالى الانتاج القومى ( ج ٠‏ ن ٠‏ ق ١‏ ) وحددها ٠‏ 


a ES‏ داكن .مرسين EE‏ :كني طقن دن نان الخفسيها فى 
مقياس وأحد ¢ وغل سديل المثال قان مقاييس الصحة ومعدلات الجريمة فى 
اليابان أفضل من الولايات المتحدة ولكن المساحة للفرد اقل بكثير ٠‏ 


وهناك الكثير من المقاييس الأخرى المتعارضة ولكن ج ٠‏ ىن * ق ٠‏ له 
سهل ويمكن لأى فرد معرفته . وسواء كان سيثا أى جيد! فهو الذى اتفقت 
عليه الأمم كلها فى كل مكان . وسيظل المصسطلح الزئيسى فى الموسوعة 
الان از وال قاذ : 


E 
) الاقتصاد الممسط‎ 1١ م‎ ( 


الفصل السادس 
الأدكان و الام كان 


الطقس والكوارث الطبيعية وتساءلنا : لمانا يبطىء تهر الاتقنام في سدة 
ويسنرع فى سنة اأخرى ؟ عندكت سستاخذنا الاجابة الى الغرضى الحقيقى عن 
بخ اقتصاتيات الشباكل اة .+ 


الآن وقد عرفنا ما هو ج نق ٠‏ نريد أن نعرف لماذا يتصرف بهذه 


الصورة ال ي ؟ 


يقة المثلى للبدء هى أن ننظر مرة أخرى على نهر المنتجات + ولكئنا 
هذه المرة لن ننظى الى كم ونوع البضائع والخدمات تلك التى حسيتها:ادارة 
الاتصباء"التساوف +.ولكننا .مسحننظن آل المشكزين الى اقفن هانب الاك 
الحاسبة على مصبات أنهار الانتاج ليتسلموا نصيبهم من انتاج الأمة ٠‏ وكما 
نتوقع فستقف بيوت الأمة مجتمعة عند الحاسية الأولى على المصب الأرل 
لانتاج الاستهلاك ٠‏ وستقف الهيئات والشركات مجتمعة عند الخاسبة الثانية 
على المصب الثانى لانتاج الاستثمار ٠‏ والوكالات الحكومية ستقوم دور 
المشترى على الحاسبة الثالثة لصب نهر الانتاج الحكؤمى بينضًا' تقف 
المؤسسات الأجنبية والأفراد والحكومات على المصب الأخير ٠٠ ٠‏ ظ 


وبالنظر الى ج٠ن٠ق ٠‏ من هذا المنظور فلن نراه كتيار: من البضائع 
ولكن كتيار من الشراء » من الانفاق ومن الطلبات ٠‏ فكل سلعة تتحرك فى 
هنذا النين اننا فمرعها اموال الشترئ لها + فاسال يحمل المتلاع تتهزك 
أى كما قال آدم سميث « المال هى عجلة كبيرة من الدوران » وتحويل انتباهنا 
من الانتاع الى الشراء قربا من الأجابة على سوال لمانا ارجح ق 
فالانتاج يتأرجح لآن الطلب عليه يتأرجح فيزيد أحيانا ويقل أحيانا ٠‏ ولكن 
هذا ليس هو السيب الوحيد . فهناك الأعاصير والزلازل والاضرابات 
والصعوبات التكنيكية » والقواعد الحكومية . كل هذا قد يعرقل مستوى 
الانتاج » وفى آخر هذا الفصل سنتحدث لأول مرة عن جانب « التمويل » 


عت "اكات 


فى الافتساديات والذى يدعم الان السلبية الكو ات على حار اتا :+ 
ولكن أكش المتحيزين لجانب التمويل لابد أن يوافق على أن الطلب ‏ الرغبة 
والقدرة على شراء البضائع - ضرورى لنهر الانتاج حتى يستمر فى التدفق . 
ولهذا فان طريقنا لكى نيد بحثنا سيكون بفحص من أين يأتى الطاب 
وما الذى يجعله يزداد أو يقل ٠‏ 


مدخرات العائلات والانفاق التجارى 


اة اة ارلا ام ٠‏ ك الى تفلف انامه الماكلات 
أن الان التو هى عن عا ا ا راد > من ا ا انان 
المتدفق من البيوت ؟ أنه يأتى اساسا من مكتسبات تلك البيوت من الأجور 
الاو الابما زاكر لازنا بو القو اكه بودن الى فوعات اخرى كص 
العائلات نظير عمل ما . كما انها تأتى من المدفوعات المنقولة مثل شيكات 
الضمان الاجتماعى › ويمكن زيادة حجم تيار الانفاق ولو مؤقتا اذأ سحيت 
العائلات حساباتها الادخارية . أو حولت الأسهم والسندات الى نقد سائل ٠‏ 
ولكن الناس نادرا ما يفعلون هذا لشراء بضائع الاستهلاك العادية ٠‏ 


وأخيرا يمكن زيادة حجم الانفاق عن طريق الاقتراض ٠‏ وبهذا تستطيع 
الآأسرة أن تنفق فى سنة ما أكثر من دخلها ‏ وهذا! يحدث غالبا اذا كانت 
هناك مشتريات بأهظة مثل عرية جديدة مثلا ٠‏ 


ونفس الشىء عندما ننظر الى مجموع دخول البيوت ونقارنه بمجموع 
مصروفاتها على بضائع الاستهلاك فنكتشف أن البيوت ككل ( كقطاع كما 
يسميها الاقتصساديون ) تدخر بانتظام جزءا من دخلهاي ٠‏ وان هذا الجزء 
يتأرجح حول 25/ من عام لآخر ‏ وهذا! يعنى أنه جنى بعد الاقتراض وبعسد 
استخدام كروت الائتمان وحسابات البنوك . كل ذلك وتظل البيوت تأخذ من 
المال أكثر مما تنفق ٠‏ 
لذلك لا توجد صعوية فى فهم من أين ياتى الطلب على الجزء من 
ج ٠ن‏ *ق ٠‏ الخاص ببضائع المستهلكين ٠‏ فكله ياتى من كسب البيوت 
ومواردها من المدفوعات المنقولة مضافا اليها الاقتراض + ولكن فى الحقيقة 
أن نظرتنا الى ج ٠ن‏ ٠ق ٠‏ من منظور الاقتصاديات الكبرى تجعل السؤال الأهم 


با هذا يشمل انفاق البيوت على شراء العربات وليس انفاقها على شراء المنازل 
لأن المنازل تعتبن بضائع استثمار وليست يضائم استهلاك ٠‏ 
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ليس هو من این تأثى طليات المستهاكين ٠٠‏ ولكن ماذا يحدث ل 5/ س 


السؤال دو جه اهتمامنا الت النهر الثانى « حيث بضائع الاستثار 
تشترى يو اس طلة الأعمال التجارية ال+خاصة ٠‏ 


وتماما كما أن قطاع العائلات يشترى احتياجاثه اليومية من يضسائع 
الاستهلاك من مكتسياته كذلك فالقطاع التجارى يشترى احتياجاته الدومية 
من المال الذى يآتيه بانتظام من المبيعات > وتمستطيع أن نصور القطاع 
التجارى للأمة كبيت ضحم يشترى احتياجاته من الخدمات والعمالة والمواد 
الخام والبضائع نصف المصنعة من الايرادات التى يكتسبها من بيع انتاجية 
كاملل التصنيع ٠‏ 


وهناك مع ذلك أختلاف جوهرى بين القطاع التجارى وقطاع العائلات > 


وهذه الفكرة من الأهمية بمكان حيث انها تستحق أن نذكرها مرة 
أخرى » ان السلوك الطبيعى والمنتظم والصحى بل والضرورى لآى مجتمع 
تجارى ككل هو أن يضع من المال فى الأجور والرواتب والمواد الخام 
والبضائع نصف المصنعة والأرض وراس المال أكثر من الكمية الكلية التى 
يحصل عليها من بيع منتجاته ! ! 


اذ كيف يمكن حتى لأكبر الشركات أن تتحمل أن تضع من المال سنة 
بعد سنة ‏ أكش مما تحصل عليه من بيع منتجاتها ؟ والاجابة أن العمل أو 
المشروع التجارى لا يصرف كل ما يكتسبه فجزء منه يدخر كارباح ٠‏ 


على الرغم من أن هذه الأرباح قد تنفق كلها أى جزء منها كارباح 
على الاسم أو كتجروفات على .يضائم وان الال ولك فوق. الاتزادات 
العادية فالمشروعات التجارية تأخذ ايرادات اضافية تمويلية من الاقتراض 
عق" الينولة اومن بيع اهمها وستداقها: »توهيةة المصادن الاضاقية الوا دة 
الحديدة فى رض راس امنا ديك ااا اا ي لجيه الفا ب 
آلا ت رک من ال کمن رامن انان + 
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التليفونات بها ولكن تستخدمها فى مد خطوط تليفونات جديدة وليناء مسان 


وفكة | ا ع ا اي و اهار ل اھچ فی لمم رع 
الاقتصاديات الكبرى . فمدخرات الأسر يأخذها القطاع التجارى ليمول بها 
بناء بضائع رأس مال جديدة » وفى المقابل » تصبح هذه الطريقة رئيسية › 
وبالتالى زيادة ج٠*ن٠ق٠‏ وهذا هو أول تفسير لكيفية نمو ج٠ن*ق‏ ` 
ولماذا تتأرجح قيمته . والتفسير من الأهمية بحيث سنوضحه فى نقاط : 


؟ ل مدخرات قطاع العائلات تستمر بواسطة القطاع التجارى ةي ٠‏ 
1 52 تتأرجح قيمة ع *ن*ق* ن عملية تدويل المدخرات الى استددان 
اش دافن ما إن نارق + 


كيف تتش-ايك القطاعات ؟ 


لعل هذه العلاقة السايقة قد أصابت البعض بخيبة أمل لأننا لم نات 
حتى لو لم تشرح العملية بوضوح 2 ولكن هناك جوائب فى الادخار والاستدمار 
لا يعلمها كل الناس 4 وسنتحول الى هذه الجوانب الآن ٠فلنيدا‏ بالادخان « 
اخرخ هو اع شوخ .+ ولكن مالا اة ان لكان من سافن شاا + 
الأول هو ما شرحناه آنفا : وضع الال جانيا وعدم انفاقه ٠‏ 

والثانى :> شى عدم استهلاك المو ارد 


وكما سنرى يعد ذلك فالجانبان مختلفان تماما اذ بينما عواقب الأول. 
سيئة فالثانى عواقبه طيبة ٠‏ فوضع المال فى بنك أو فى وثيقة تأمين جديدة. 
او فى أسهم وسندات يخلق فجوة مفاجئة أى انخفاضا مفاجئًا فى الطلب > 
وتنشا هذه الفجوة لأن جزء المكتسيات التى حصلت عليها الآسى من الشركات 


يل الدرجة القن تعد فا الداع القمازئ. على مدر ات "قلا مالكلاف تتاف يكن 
واس عق علد كن في لاان اها كزن اكاد كوا * وف الولادات: :التكدة لن 
الأمر كذلك ٠‏ والأعمال التجارية تمول نفس ها بنفسها من خلال أرب'حها ومكتسباتها بدرجة 
کر ٠‏ 


a AN ms 


أن من الشكومة لن .يمون :الى الزاقرة"الاتتضبادية عمو من شار اللاك 
ويقول آخر ٠‏ الادخار يعنى عدم الاستهلاك » وكما رأينا فان هذا لا يعنى 
أن هذه المدخرات ستيقى يشكل دائم خارج الدائرة الاقتصادية ٠‏ فنحن 
نستطيع أن نتخيل آرياب البيوت فى طابور الاستهلاك » يقرضون أى بالأصح 
ينقلون مدخراتهم الى رجال الأعمال الواقفين فى طابور الاستثمار ولكن حتى 
يتم هذا النقل من خلال نظام البنوك أو سوق العملة أو شراء وثيقة تأمين 
غلى الحياة مذلا »فا لحان يعثق فقط ان العاكلات أخذف جزء ا هن كادي 
اوقررت آلا تستخداهها فى شراء بائ الاسنتهلاك: : 


تنل قور الى السو ال القاهن:نانتقال الال الى انق رخال الأعمال + 
بولكن فى الوقت الحالى يجب أن نفهم أن الادخار ليس مجرد مسالة تمويلية 
ولكنه عمل يحرر القوة العاملة والمال من انتاج بضائع الاستهلاك » وبالتالى 
يجعلها مستعدة لانتاع أنواع أخرئ. من البضنائم. ٠‏ 


ولعلى هذا التوضيح يساعدنا قليلا ٠‏ لنفترض على سبيل المثال ان 
رجال الأعمال قرروا مضاعفة انفاقهم الاستثمارى لتوقعهم رواجا قريبا » أو 
لنفترض أن الحكومة قررت مضاعفة انفاقها العسكرى لتوقعها حريا قريبة , 
.من الواضح أن هذه الزيادة فى انفاق القطاع التجارى أو العسكرى سترفع 
من أسعار المواد والأيدى العاملة بشكل كبير › لتنافس الشركات التجارية 
و الحكومية على احتياجاتها من المواد أى الأيدى العاملة ٠٠٠‏ مما سيؤدى 
الى زيادة فى التكلفة ٠‏ وهذا قد يتسيب فى بداية تضخم يسيب التزاحم ٠‏ 


وقي "الو اق هتاك رة :واكية فط سكن :هه : التصمدى اة الزيانة 


طريقة واحدة تجعل ذلك ممكنا عن طريق « فرض الضرائب » ٠‏ هى 
يبساطة أن ناخد من العائلات قوتها الادخارية ونعطيها الحكومة ٠‏ ولكن 
الصناعة لا تملك سلطة فرض الضرائب ٠‏ وبالنسبة لرجال الأعمال فالوسيلة 
الوحيدة التى يمكن بها توفير الموارد هى أن يتنازل عنها القطاع المنزلى فى 
المجتمع طواعية ٠‏ 


نحن نسمى عملية التنازل « الاختيارى » هذه « الادخار » ( بكل تأكيد 
قات اگنر ن "الأغز ازاك القن ها الك > واا نيساك الاجر الان 
حتى تتنازل عن قدرتها الشرائية لهم ولكنها تظل عملية اختيارية ولا يوجد 
فيها آی قهر أو اجبار ) ٠‏ 
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وهكذا فان الجانب البناء فى الادخار ليس جانيه التمويلى الذى 
يخلق فجوة فى الانفاق فقط ولكن جانبه الحقيقى هو التخلى عن حق فى أرض. 
أو عمل أو راس مال من أجل الفائدة العاجلة التى يمكنهم تحقيقها ٠‏ 


وهذا يقودنا للحلقة الأخيرة فى السلسلة » فالمواد التى أطلقها ارباب 
اليرت الشرون ا وو ا بنننة تلاك وكال: ا 
راا لع قوفن القن تالت الاي اح الان سحت نفد الت 
الاستهلاك بلا تعويض فى مبيعات البضائع الأخرى وبالتالى ستصبح الأيدى 
العاملة والموارد التى أطلقها أرباب البيوت المدخرون عقيمة وغير مجدية ٠‏ 


لهذا فان آخر وأهم وأكثر الأجزاء نشاطأ فى العملية كلها ينصب فى 
قرارات قطاع رجال الأعمال بتكوين رس مال ٠‏ وهی عملية ‏ كما سنرى فى 
الفصل التالى ‏ غير مضمونة وفيها مخاطرة ٠‏ 

اذأ فالادخار والاستثمار لهما معان وتبعات غير مألوفة لنا ومختلفة عن 


ان عدليتين من لجار وال ار ميات ها وان 
بعضهما ببعض » وبالقطع فهناك جانب غير مالوف نراه المفتاح لفهم كيف 
يعمل نظام « اقتصاديات المشاكل العامة » وهو أن النمو الاقتصادى يحمدث 
من خلال تناسق وتعاون قطاعات المجتمع ال مختلفة ٠‏ 


وكمشاركين عاديين فى الاقتصاد فاننا لا نفكر أيدا فى تنظيم أنشطتنا 
مع شخص آخر » ناهيك عن قطاع كامل , كذلك أى رجل اعمال عندما يقوم 
بمارت فة اسع رمیا لا يلك فى كضبن ذلك مع فام اا 
البيوت أى مع أى قطاع آخر ٠‏ 

ومع ذلك فانه من خلال هذا التنسيق المستمر بين القطاعات ينمو 
النظام ويزدهر ٠‏ 

وبسيب النقص فى التفاعل بين القطاعات تحدث العثرات ٠‏ 

وهذا! التفاعل يمكن تلخيصه كالتالى : 


١‏ ای فجوة فى الطلب فى أى قطاع يجب تعويضها بطلب اضافى فى قطاع 
وهبوط فى ج ٠ن‏ ق ٠‏ يطالة ومتاعب ٠‏ 


چ 0 ب 


۲ أى زيادة فى الاستثمار أو فى الانفاق الحكومى » بافتراض أن هناك 
عمالة كافية . تحتاج أن تتوفر الموارد المالية لهذا القطاع الذى 
يتوسع وهذاأ لا يتم الا من خلال فرض الضرائب أو الادخار التطوعى ٠‏ 


؟ - اذا صرف القطاع الذى يتوسع أكثر من المدخرات المتاحة له فسيكون 


أما اذا صرف القطاع اقل من تدفق المدخرات فسيكون هناك ضغط 
تنازلی غل النظام واحتمال حدوث ركود أو كسان ٠‏ 


وبالقطع هذه ليست كل قصة الرواج والافلاس » التضخم والركود , 
اننا نلمس بعض المسائل الحساسة مثل المال والانتاجية أو دور الحكومة ٠‏ 
ولكن مفهوما تركيبيا أوليا عن الاقتصاد بدا يتكون لدينا ٠‏ 


فأصيحنا نرى أن النمو لا يحدث هكذا تلقائيا »2 ولكنه يتكون من تفاعل 
مشترك وهساندة من قطاعات النظام المختلفة ٠‏ 

كيف يحدث هذا التفاعل ؟ وكيف يمكن تصحيحه عندما يفشل فى ان 
دحقق النتيجة الصحيحة ؟ هذه هى المشاكل التى ستشغخلنا فى الصفحات 
القادمة ٠‏ 


الحكومة تتدخل 


ولكننا لم ننته بعد من الآلات الحاسبة ٠‏ لقد رأينا كيف أن الطلب على 
ج ٠ن‏ ”ق *ينشا لأن البيوت تصرف معظم مكتسباتها » والمشاريع التجارية 
تصرف معظم مواردها بالاضافة الى المدخرات التى حصلت عليها من قطاع 
العائلات ٠‏ 


الحكومة أولا : للوهلة الأولى هناك تشايه بين القطاع الحكومى وبين 


واا اعقرة الكو محضسوغة من الوكالات: الشراقة مسوك كانت 
محلية او تابعة للولاية أى فيدرالية » فسنرى أن هذا القطاع يشترى يضائعه 
وخدماته من موارده اليومية ‏ عوائد الضرائب ‏ تماما كما تنفق العائلات 
والأعمال التجارية من مواردها الطبيعية ٠‏ 


د ۹ے 


التجارية » فالحكومة لا تبيع انتاجها مهما كانت فائدته ٠‏ 


ورسوم الطرق السريعة والأجور على الهبوط فى المطارات تعتير 
ارات د ولكن. لقاع العامة أن الكو وء ماقا لاال + 
دخل البيوت والمشاريم التجارية 0 وكلمة تصادر قد دږدو »ءتطرفة ولكننا بيجب 
أن نوصح أن الضرائب ليست كدقاضى الأجر فرب المنزل أو صا حب المشروع 
قد يرفض شراء انتاج الشخص أو المشروع الآذر ولكنه لا يستطيمع ر 
راء اا الكت وة راف مدقو عاك ا 


ومن جهة أخرى يجب أن نضع فى اعتيارنا أن الضرائب هى أيضا 
التعيدر عن ارادة الناخبين » رغم أن هذا قد يبدو سخيفا ١‏ 


وأكثر من ذلك يجب أن نحفظ فى ذهننا أن الحكومة تمنحنا خدمة رئيسية 
بشكل مطلق كمقابل لضرائبها › خدمة بدونها لا يمكن لأى رب بيت أو صاحب. 
مشروع إن يريح مليما واحدا ٠٠‏ وهى خدمة حفظ النظام والقانون وحماية. 
الممتلكات ٠‏ 


يقول آدم سميث « أنه فقط تحت حماية القاضى المدنى يمكن لمالك أى. 
عقار ثمين أن ينام الليل فى أمان » وهكذا فان هناك فارقا كبيرا فى الدور 
السياسى بين القطاعين العام والخاص » ولكن هناك أيضا تشايها كييرا بين 
القطاعين ان نظرنا من زاوية تعاونهما الاقتصادى والتنسيق بينهما ٠‏ 
فلنفترض مثلا ان قطاع البيوت قد خلق فجوة فى الطلب عن طريق مدخراته »> 
وآن القطاع التجارى ‏ لأى سبب فشل فى تعويض هذه الفجوة عن طريق. 
الاقتراض أو جمع المدخرات فى أسهم جديدة أو ما شابه ذلك ٠‏ 


أل سط الحكوية أن رخن هذه الفخرات غين المشتضدعة وان 


تغلق فجوة الطلب هذه عن طردق صرف المدخرات فى أى أغراض عامة 
كالاستتثمار العام ؟ ! 


الاجاية بالطيع أنها تستطيع ٠‏ اذا كانت هناك فجوة فى الطلب تستعحق 
أن « تغلق » عن طريق الصرف الاستثمارى ان ما الفرق اذا ما كان الاستثمار 


او فى خط حديدى تمتلكه « سانتانى » أو « أمتراك » ؟ 


س 3 ات 


لايوجد هناك فرق › المهم هو أن مدخرات قطاع يستهلكها قطاع آخر٠ ٠‏ 
أن استثمارات قطاع هى مدخرات قطاع آخر ٠‏ 


وبالتأكيد فان هذا ليس نهاية الموضوع وهناك المتسع لكثير من الجدل 
حول ايه أنشطة يمكن للحكومة أن تخوض فيها ٠٠‏ وأيها يجب عليها 
آلا تخوض فيها ٠‏ 

وهناك جدل حول ما اذا كانت الحكومة تستطيع بامان أن تصرف 
قروضها على أغراض الاستهلاك مثل الضمان الاجتماعى مثلا ٠‏ وهناك جدل 
حول ما :اذا كانت الحكومة ستزاحم ‏ عن غير قصد ‏ المشروعات الخاصة 
عندما تتوسع فى أنشطتها ٠‏ لهذا فالسؤال حول دور الحكومة لم يتم حسم 
اجابته ٠‏ ولكن ما تم حسمه هى أن الحكومة أو القطاع الحكومى يستطيع 
أن يقوم بنفس الدور الاستثمارى للقطاع التجارى ٠‏ 


تستطيع الحكومة أن تستخدم قوتها الاقتراضية تماما : مثل المشروعات 
التجارية لكى تعوض نقصا فى الانفاق فى مجال آخر ٠‏ 


ولكنه من المهم أن نرى أن الحكومة كقطاع تستطيع ‏ بل يجب أن 


وهناك مصدر آخر للطلب يجب أن ننظر اليه بسرعة وهو الجهات 
الأجنبية حيث المشترون عبر البحار يمثلون الطلب على انتاج الولايات المتحدة 
من الحبوب والعقول الألكترونية والطائرات النفاثة والماكينات 2 وحيث 
البائعون الأجانب يعرضون القهوة والمعادن المخام ٠‏ 


والبترول والعريات التويوتا فى انتظار المشترين الأمريكيين ٠‏ وتاثير 
الطلب الأجنبى على ج ٠*ن٠ق ٠‏ أعقد من تأثير سائر القطاعات ٠‏ لذا ستعود 
اليه فيما بعد فى الفصسل التاسع عشر » ولكن فى الوقت الحاضر يكفى أن 
نفطن لوجوده بينما نركز اهتمامنا على القطاعات الأخرى ٠٠‏ وقطاع 
العائلات وقطاع رجال الأعمال والقطاع الحكومى ٠‏ 

ولق وا الآ الى حك ي غل الامعقان ات الأدفاق روق 
وصلنا بينهما بشرطة لتوضيح مدى اتصالهما ) نراها مفتاح النمو الاقتصادى 
ومفتاح فهم التارجح الاقتصادى › وهى مفتاح النمو لأن الاسسثثمار هو 
النشاط الذى به نضع أساس ال معدات التى تجعلنا أكثر انتاجية ٠‏ 


0 ب 


أنه بالاستثمار تم انشاء مصانع كالتى صنعها أدم سميث للمسامير 6 
وزادت كمية البضائع المنتجة فى ساعة عمل بمقدار عشرة ثم مائة ثم 
ألف ضعف 5 

و عملية الاستثمار ند الادخار هی مفتاح التأارجح فى ج 'ن ق * ن 
العملية 5 تسیر وفق معدل ثایت للا يتغير ولكن المعدل بسع ويبطىء حسدب. 
الاستدمار 0 وه ذأ ما سند رسه لاحقا ٠‏ 


وأخيرا نقطة هامة وحيوية 27 الطلب هو القوة الدافعة السريعة فى 
الإاقتصاد 4 ° 


أن حجم الانقاق الكلى : انفاق البيوت على بضائمع الاستهلاك › وانفاق. 
الشركات التجارية على بضائع رأس المال » وانفاق الحكومة على اسكهلاكها: 
ومشترياتها الاستثمارية » وانفاق الجهات الأجنبية على الصادرات ٠‏ هذا 
هى المصدر المنشط اليومى لاجمالى ناتجنا القومى ٠‏ 


وحتى الاقتصاديون المنحازون لجانب الممولين والذين يؤكدون على, 
ا لو ال الى اتام بو على القافيو ا ك لخر اكب بدو فقون ما 
على أنه اذا تعثر الطلب لأى سيب ٠‏ فان ج ٠ن‏ ٠ق ٠‏ سيتعثر وبالتالى المعمالة. 
والدخل ٠‏ 


ولكن الاقتصاديون الموالون لجانب التمويل والممولين والاقتصاديون. 
الموالون لجانب الطلب يختلفون فيما بينهم حول : هل سيكون الطلب الذى 
تلع اانه السار الام الا ها فرق عة لرا 
الباهظة والقو اع الحكومية ٠٠‏ هل سيكون كافيا لخلق ثمو اقتصادئ كاف ؟ 
أنصار التمويل والممولين يقولون : نعم › بينما آأنصار الطلب يعتقدون آنه 
سيكون على الحكومة أن تلعب دورا مساندا ٠‏ 


وهذا بالتاكيد سؤال هام » ولكن لا جدوى من الدخول فى مناقشات. 
حول اقتصاديات التمويل حتى نفهم بشكل أعمق كيف تعمك قطاعات البيوت. 
اعفان والحكوية + 
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الفصل السسايع 
الاستهلاك السلبى 
الاستثمار الايجابى 


من بين كل أنواع السلوك الاقتصادى فان الادخار والانفاق المنزلى هي 
الألوف لدينا » ومن منا لم يفكر فى اضافة على حسابه الادخارى أو على 
وثيقة التامين او على استثماراته > ومن منا لم يجرب لعبة شد الحبل التى 
تتنازعه بين رغبته فى الانفاق » أى كما تقول الاعلانات م اشتر الآن وادفم 
فيما بعد » » ورغبته فى الادخار للأيام المكفهرة أو للتعليم الجامعى اى للتعاقد 
او لغير ذلك من الأسياب ! 


وهذه الدراما الصغيرة حول قرارات الصرف والادخار تتننازع 
ملايين الأسر كل يوم » وكل منها تعتقد أن ظروفها فريدة من نوعها ٠‏ 


ولكن فى الواقع عندما ناخذ قطاع البيوت ككل فان هذه الدراما 
تتحول الى سلوك عام متوقع الى حد كبير » فكما رأينا فى الفصل السابق 
تنفق البيوت كلها بشكل منتظم حوالى ٩٩‏ من كل دولار تتلقاه » وثوفر 0ز 
مما يجعل الأسر الأمريكية مبذرة لى قورنت بالأسر فى المانيا الاتحادية التى 
توفر 55/ من دخلها > أو الأسر اليابانية التى توفر حوالى ١‏ وبعد ذلك 
فنا ندرس سوال الانتاج سنعود الى هذه الفروق فى معدلات الادخار 


الاس_تعداد الفطرى للاس_تهلاك 


الآن وبينما نحن ندرس ديناميكية ج٠*ن٠ق ٠‏ علينا أن نتذكر أن هناك 
معدلات أدخار قومية » وان هناك ميلا فطريا للاستهلاك » وان الاقتصاديين 
وجدوا أن معدلات الادخار القومى ثابتة بشكل مدهش ويمكن الاعتماد عليها ٠‏ 
ومن بين الأشياء التى يستطيع الاقتصادى أن يتنبا بها بدرجة كبيرة من 
الصحة هى كمية الاستيلاك ( أى عكسها أى كمية الادخار ) التى ستصاحب 
کل مستوى من مستويات الدخل فى قطاع البيوت ٠‏ 0 


ا 


وکل خا فان جم الانقاق ا افوا يدل حوالى > فا نق 
اا ع ا ال يقر نيا فاع البرت يد الطلت الي 
لو ااا القوي + وال 26 تر نمق ها الشراء فت لكان 
قصدرة العمر سريعة التلف مثل الملايس والغذاء وما شابههما ٠‏ 


وحجم كبر قليلا من عملية الشراء يذهب لنوعية من الخدمات 
الاستهلاكية تتراوح بين رحلات الطائرات والمطاعم ٠‏ بينما تذهب البقية الى 
نوعيات طويلة العم مثل العربات أو الأدوات المنزلية » وتسمى هذه 
النوعيات » الاستهلاكية المتينة » ويمكننا أن ندرك بالقطع أن الطلب على 
الاستهلاكيات المتينة هذه أقل من النوعيات الأخرى ٠‏ فالناس يلزمها أن 
تاكل ولكنها تستطيع تأجيل شراء جهاز تليفزيون ٠‏ لهذا فانه حتى داخل 
التيار العريق لقطاع البيوت هناك تيارات أخرى أصغر بعضها ثابت جدا 
والبعض الآخر سريع التغير (٠‏ 

وبالمثل فان الخاصية الرئيسية للانفاق الاستهلاكى ككل هى طبيعته 
السلبية المتوقعة والتى يمكن حسابها والاعتماد عليها » ويمكنك أن تخبر أى 
اقتصادى متلا أن ج ٠ن‏ *ق ٠‏ للعام المقيل سيكون كذا وكذا من الدولارات وقى 
استطاعته. أن يخبرك بشكل لا يخلى من دقة كم سيكون الانفاق الاستهلاكى ٠‏ 

وعلى هذه الأسس سيسمح بعض الاقتصاديين لرجال الأعمال بعمل 
بعض التنبوؤات والاتجاهات العامة للسوق بي ٠‏ 


وهناك ۲ حالات لا يلدزم فيها الانفاق الاستهلاكى بهذا السلوك 
| لسلبى المتوقع 


الأولى حالة الحرب ٠‏ وكما هى متوقع ففى أوقات الحروب يتراجع 
الانفاق الاستهلاكى اما عمدا أو من خلال الضرائب الباهظة لكى يفسح المجال 
للانفاق العسكرى المتزايد ٠‏ 

وعلى سبيل المثال اثناء الحرب العالمية الثانية تم ضغط الاستهلاك 
يواسطة الضرائب الى نصف ج٠ن٠ق٠‏ تقريبا ٠‏ ورغم أن مصروفات 
الاستهلاك بالدولار ارتفعت أثناء الحرب الا أن ج ٠ن‏ “ق ٠‏ نفسه زاد بشكل كبير 
بحيث ان نصيب الاستهلاك نقص بشكل كبير » ويمكننا أن نشبه ذلك بان نقول 





اندولارات ‏ شیء ١‏ والتنيق بالمسارات والدوامات الصخيرة التى سيدور فيها انتاجحك هسو 
شىء أآخر 9 ۰ ت 


ت 


ومن الأسباب aR‏ ارة e‏ 
الاستهلاك ٠‏ 


والحالة الثانية التى يتخلى فيها الاستهلاك عن سلوكه المعتاد هى 
اوقات الكساد الشديدة ٠‏ لأن هناك احتياجات يجب الحصول عليها لكى نظل 
تحيا .2 وعتدما تهبط الدخول يسيب اليطالة فالعائلات التى أضيرت قد 
تستجدى أو حتى تسرق کی تحفظ لنفسها حباة الجسد والروح ٠‏ وبالقطم 
ففى تلك الأوقات فان مدخرات البيوت تنفد بسرعة ٠‏ وبذلك يشغل الاستهلاك 
حيزا أكبر فى ج٠١‏ ن'ق ٠‏ رغم أن القيمة الحقيقية للاستهلاك تكون قد قلت 
وذلك لأن حجم ج٠‏ ن ° ق ٠‏ نفسه قد قل ٠٠‏ أى بقول آخر أن نصيب الاستهلاك 


وأخيرا فان علاقة الميل الطبيعى للاستهلاك تختلف فى أوقات التضنخم » 
وتصاب العائلات يما تسميه « دحك التقسهم »نوز كد القرار اك را د 
من الاحتياجات للحصول على الأشياء ء قبل أن تصبح أغلى . ولهذا فان 
التضخم يمكن أن يتسبب فى مد من الشراء على حساب المدخرات »2 وفى 
السنوات الأخيرة الماضية على سبيل المثال انخفضت مدخرات البيوت فى 
الولايات المتحدة الى مستوى ضعيف جدا ٠‏ والسبب فى ذلك ليس معروفا غير 
أن كثيرا من الاقتصاديين يعتقدون أن هذا أحد اغراض التضخم ٠‏ . 


وقد أمضى الاقتصاديون الكثير من الوقت فى فحص ودراسة اليل 
الفطرى للاستهلاك ٠‏ ولكن بالنسبة لغرضنا فى الكتاب فان هذا السلوك 
المتوقع للاستهلاك المعادى له تبعة واحدة رئيسية » وهى أن الانفاق الاستهلاكى 
التيار العريض من انفاق البيوت الذى يشترى + اجمالى الناتج القومى 
أن :نو قا افع فى تنه gg‏ وبرت حل ننه ا 
ليس المحرك لاجمالى الناتج القومى ٠‏ 


ولكى نكون متآأكدين يجب أن نكون أكدذر حرصا حول هذا التأكيد ٠‏ فقد 
لاحظنا بالفعل أن انفاق المس تهلكين على البضائع طويلة العمر كالعريات 
يكون سهل التغيير أكثر بكثير من انفاقهم على البضائع قصيرة العمر الذى 
يتميز بقدر من الثبات ٠‏ والتغيرات فى الانفاق على سا طويلة العمر 
تستطيع أن تكيل لطمة عنيفة للاقتصاد ٠‏ 


E 


ففى عام ١91/5‏ وفى عام ۱۹۷۹ على سبيل المثال أحجم المستهلكون عن 
شراء السيارات خوفا من نقص البنزين ٠‏ وفى كل مرة كان التساثير على 
مييعات السيارات وحدها يؤثر بشكل ملحوظ على ح٠ن٠ق ٠٠‏ ولكن تماما 
هذه استثئناءات من القاعدة ٠‏ فالقاعدة أنه مهما كانت رغيات المستهلكين 
حادة فانهم غالبا يفتقدون السيولة النقدية ليحولوا رغباتهم الى أفعال » أن 
لديهم رغيات ولكن الطلب يستلزم أكثر من مجرد الرغبة ٠‏ أنه يجب أن 
يستند على سيولة نقدية ٠‏ 

وهذا يضىء لنا نقطة هامة جدا وهى أن الرغبات والشهية وحدها 
لا تدفع الاقتصاد الى الأمام والا زادت حدة الطلب فى أوقات الكساد أو 
الركود والناس جياع عنها فى أوقات الرواج والناس فى دعة ٠‏ وهكذأ يبدو 
لنا عبث هؤلاء الذين يستحثون علاج الكساد بأن يقترحوا على ا مستهلكين 
أن توا أك 1 نة لسن ناك ها رند المسديلكون اكتن من أن نتروا 
كش فف إن اسخطا فى | * واا تھے أن الستبلكين فى كل الأرقات 
يتخرضون لشقوط من الداهنة والتشتجيع علي القراء:. ضغوط من. الاغلانات 
تكلف مئات البلايين من الدولارات ٠‏ 


' والمشكلة مع ذلك هى أن المستهلك لا يستطيع أن يشترى أكثر ما لم يكن 
الديه دخل أكبر يشترى به ٠‏ وبالتاكيد فانهم لفترة قصيرة يستطيعون أن 
يقرضو|ا أى ينتقصوا بشكل مفاجىء من معدل مدخراتهم » ولكن طاقة كل منزل 
فى الاقتراض محدودة ٠‏ وكذلك كمية المدخرات ٠‏ لهذا فانه فور انتهاء هذه 
النينات: الشراكنة قا الطريقة” القايكة O‏ الامخاز .و الانفاق a‏ 
نفسسها من جديد ` 


وكا تمن الى اعنم عه درا قاع الاکن اننا کن جز ءا عن 
الاقتصاد 2 رغم أهميته الا أنه فى حد ذاته ليس مصدر التغيرات العظمى فى 
القشاط ‏ إن مرا :اهالاك اتير فى الاقتصان + ولكتينا ۷ قحد الح 
الأعظم من ثروتنا أو عدم ثروتنا على المدى الطويل ٠‏ 

الطاب على الاس-تثمار 

تع را اکن ے كما راا الق الذافعة لهل الى لام حدق 
فمن آين يأتى الثاث الباقى ؟ ! اننا نعرف أنه ينيع حن طوابدر الشراء الأخرى 
والتى سبق أن تحدثنا عنها ٠‏ 

رجال الأعمال يسعون ليذاء مزيد من راس ا مال ٠‏ 

الحكومة تشترى منثجات عامة مخذلفة ` 


ا 


الجهات الأجنبية تشترى البضائع والخدمات الأمريكية ٠‏ 


دن لفحصض طأيور الاستثمار 1 ولكن الاستثمار ىس اطا 
عالوفا' كالاسدكيلئك: © ا تتام الى شف تقرس ها بد 


ما : دمعدبة معظم الناس بالا ستثمار شو شراء الأسهم و سنن أت 2 


الاستثمار » انهم يعنون ألفعل المناظر لفعل الادخار الحقيقى ٠‏ 


الاستيلاك: م ا اقل لكق اهار هو متك اع ذه اكرات ف 


وهذا الحانب الحقيقى فى الاستثمار قد يستلزم وقد لا يستلزم شراء 
أسهم وسندات « فذحن عندما نشدرى اسهما أو سندأت من البمورصة غاليا 
نشتريها من شخص اقتناها من قبل ٠‏ لذا فان عملنا الاستثمارى ‏ من وجهة 
ن التفسادنة: لن ال تقل ملك ةر لعن الل أ حلاف ما او دة 


ج لله * 

نفترض أن (س) اشتری سندات جتنرال موتورز من (ص) وأعطاه مالا 
واستغل (ص) هذا المال فى شراء اسهم أخرى من (ع) ولكن هذه 
العمليات بين س ›» ص » ع ثم تغير بأى شكل من الأشكال الكمية الحقيقية 
لوقن اال ف الافتمسان + 


اله فف ف ات درا( حن جدوذة من | اسيم و الت ات ٠رف‏ 
فا فف فا لحر هات او معان غفا ضيف اتان افد النا 
الفيفدي ا ع ق ت 
مباشرة ( أو من خلال بنك استثمارى ) من شركة جنرال موتورز ٠‏ وتذهب 
أموال (س) الى حيث يمكن انفاقها فى شراء بضائع ومعدات ورؤوس أموال 
کن ب كنا هى الکن ادا نان کراس اا تار كا دراه 
الاقتصاديون ‏ هو شكل غير معروف من أشكال النشاط بالنسية للأغلبية من 
الا .و ىداك الحون: أن الامستتيان 'الكققن لسن جى قن التشباط 
الامستثمارى الفردى . ولكن لآن المستثمرين الحقيقيين للأمة يعملون غالبا 
فانة E‏ شكس اط الفزدى: المجالوف: > 


د 


وتقرر مجالس الادارات والمديرون المنفذون وٴصحاب المشاريع التجارية 
الصغيرة أين يضعون المال السائل 8 هل يكون فى بناء تسهيلات جديده 


وهذا!ا القرار مذختلف تماما فى طبيعته 4 وفى الحافر اذى وراءه عن 
ليرقى احتياجاته ورغياتة + وزاينا كم هى ابت هذا الميل. الطبيعى للاستهلاك* 


ولكن الاستثمار لا يتقرر بالاعتيمارات الشخصية ٠‏ الاعتيار الوحيد 
الذى يجب النظر اليه هو هل ينتظر من شراء بضائع رأس المال أن تنتج 
عائدا مجزيا ! ! وعلى عكس قطاع البيوت فان المحك وراء القطاع التجارى 
فو ار + متاك مدل شيين قولس لست عل فى مال الكهارة مق ال 
صحتى » ! ! وبلاشك فان خاصية الريح تعتير رئيسية فى النظام الرأسمالى 
وهى مصدر دوافعه وحركاته . وكذلك الأصل فى الكثير من مشاكله المزمنة ٠‏ 


ولكن من وجهة نظر اجمالى الانتاج القومى فان المهم فى الربح هو 
توجهه المستمر نحو المستقبل 2 فشركة تتمتع بأرياح جيدة من مشروعاتها 
ومعداتها الحالية اذا لم تتوقع أى أرباح جديدة من استثمارات اضافية فانها 
لن تضدف أى زيادات على رأس المال › بينما شركة أخرى تعانى من خسائر 
حالية قد تتحمل أعباء ومصروفات على رأس المال لأنها تتوقع أرياحا من 
وراء ذلك فى المستقبل » فالتطلع دائما الى الأمام ولا توجد نظرة الى الخلف ؛ 
وهناك سيب وجيه وراء هذه الخاصية التوقعية فى قرارات الاستثمار , 
فبشكل عام ينتظر من بضائع رأس المال أن تستمر سنوات وأن تدر أرياحها 
بيطء ٠‏ بالاضافة الى أنها غاليا عالية التخصص » ولو أمكن تعويض 
المصاريف على رأس المال فى عدة أساديع أى شهور أو حتى سنة .2 أو 
لى أمكن تول نضيائع راس الال من اسستعفال: لخن ++ نينا اسهد 
الاستثمارات بالمخاطرة 2 ولكن الواقع أنها تأخن تقرييا من ۲ الى © سنوات 
لكى تتحول من خطط على الورق الى انتاج فعلى مما يعنى ضرورة عمل 
توقعات على طبيعة العرض والطلب فى المستقيل . بالاضافة الى أنه من 
خاصية بضائع راس المال أنها طويلة العمر ٠٠‏ وأعمارها الافتراضية تصل 
الى عشي سذوات وآأكثر > وأنها محدودة فى استخداماتها الأخرى 2 هذا 
اذا كان لها على الاطلاق > فندن لا نستطيع غزل النسيج فى فرن تللحديد. 
والعئلت أو ضاع التحدين فلي اله تع > وهكذا فان قران الاستثمار ظز 
دائما الى المستقيل > وحتى لو كان الحافز للاستتمار موجودا فى الوقت. 
الحالى . فان الحسايات التى تحدد اذا كنا سنخوض تجرية الاستثمار هذه 


كم ار بك 


ا اح فى اعارا اما کی الغا على الشركة في اقل : 
وهذه التوقعات بالضرورة أقل ثباتا من الدوافع والرغبات التى توجه 
المسدهلكين ٠‏ فالتوقعات سواء بنيت على التذمينات أم التنيؤّات هى عرضة 
التغيرات العكسية المفاجئة بسبب سالوك مفاجىء وغير متوقع فى الانفاق 
الاستهلاكى . وهناك نتيجة هامة جدا لكل هذا على فهمنا لاجمالى الناتج 
القومى ٠+‏ وهى أن الاستثمار بطبعه هش على عكس الاستهلاك ٠‏ وعلى 
الما القضون قان هة الأخاحصية: اة طهر عل شكل ارجات حادة فن 
بيع المخزون السلعى ٠‏ ونحن غالبا لا ننظر للمخزونات السلعية على أذها 
جو من كروة واس الال الى تفلكه مع آنا كذلك بالفعل: + و هذا 
ما تكتففة تيكلا عنما ف ما لديدا من اي الدع قى حالة #خرات لال 
الفحم أن تقلب بيع المخزون السلعى يحدث لأن الأعمال التجارية قد تزيد أو 
تنخفض من شراء المخزون السلعى بسرعة ٠‏ وعندها تزيد من الشراء فان 
هذا منت عة ارفا غ يريع قى الطلب على السلح #وعتديا تحهو عن المشتراء 
فاخ هنذا ينتج عثة هبوط سريم فى الظلت:.غلن السلع. “:.وكيتال على ذلك 
فان الأعمال التجارية كانت تؤدى لتراكم مخزونات سلعية بمعدل ۷ بلايين 
دولان فی السنة فى خلال التضصف. الكانى من عاء. ۹۸5 يعت هون غتدها 
وأا اعات ن الأعيان التمارية كانت ف من الخزوناك 
اة يمل 55 علدو بدو كن قى الفينةى ول ها هوا قدوة اع 
ین کوان قن اا عل اخفالى الات ارف جو اکل لقا من 
أشكال عدم الثبات الاستثمارى مرتبط بالدائرة الأطول للنشاط التجارى 
وبالمد والجزر غير المنتظم فيها ٠‏ فاذا كان شكل المستقبل لعدة سنوات قادمة 
مظلما » فان الانفاق على الاستثمار قد يهبط بشكل شديد » وقفى اثناء الكساد 
العظيم فى !:ثلاثينات > توقفت كل المشاريع عن التوسع ٠‏ وبالكاد كانت 
تغير الآلات والمعدات عندما تبلى ٠‏ ومن عام ۱۹۲۹ وحتى ١555‏ عندما 
اتخففن. الأنكبلاك لقطاع: الناذل, بحؤالى. 21/ اتخفكن الاستكمان يمقدان 
0١‏ ء وفى الواقع فى فترات الكساد قيل أن ل البطالة فى الأمة كانت بسيب 
كارثة التقلص فى حجم الطلب على بضائع رأس المال » وعلى العكس عندما 
انتهى الكساد حوالى سنة ١1157‏ » ارتفع الاستهلاك بأكثر قليلا من النصف 
على مدى السنوات السابعة اللاحقة » بينما اتسع الاستثمار ٩‏ أضعاف ٠‏ 

وهناك جانب آخر فى مشكلة الاستثمار يستحق الملاحظة ٠‏ فالاستثمار 
ليس فقط قوة محركة ومؤثرة فى الاقتصاد ولكن تبعاته كيرت يسيب ما يسميه 
ااا E‏ بوافكو 2 لفيا فق جى الساطة ها 
أن عندما يحدث تغير فى الانفاق مثل مشروع استثمارى جديد مثلا فان المال 


ات 


المدفوع لعمال البناء وفى الأجور وفى شراء المواد الأولية ٠٠١‏ لا يقف عند 
هذا الحد ,بل ان الذين يتلقونه سيبدأون فى انفاقه هم أيضا › وتبداً دورة 
مالية جديدة › أى أن دفعات الانفاق الأولية تخلق دفعات أخرى ثانية وثالثة 
حتى يتوزع التأثير فى النهاية ٠‏ وقد قدر كبار الاقتصاديين قيمة المضاعف 
على مدى سنة يأنها تساوى ۲ ٠‏ ولهذا فان التقلص فى الانفاق فى الثاث 
الأخير من عام ۱۹۸۰ والذى قدرت قيمته بحوالى ۲۲ بليون دولار » أحدث 
انكماشا مضاعفا على الدخول توزع فى كل الأمة » مما هبط بالطلب على 
حن *ق * بما قيمته 55 بليون دولار ( ۲۳ ×۲ ) , وبالقطع بالمثل عندما 
تزداد الاستثمارات بحوالى ٠١‏ بلايين دولار فستحظى الأمة بزيادة فى 
الدخول قيمتها تساوى هذه العشرة بلايين دولار بالاضافة الى عشرة بلايين 
أخرى بفعل تأثير المضاعف ٠‏ وخلاصة الموضوع شيئان هامان : 


الأول : أن الاستثمار قوة دافعة للاقتصاد وليس قوة مدفوعة به ٠‏ وكما 
هو الحال مع الاستهلاك فان الانفاق الاستثمارى أيضا يتأثر بالدخول التى 
بحصل عليها رجال الأعمال وبعض الاستثمارات تتبع اتجاه شراء 
المستهلكين ٠‏ ولكن الخاصية المميزة للاستثمار والمأخوذة على انها النشاط 
الحساس للقطاع التجارى أنه هو الآلة التى تحرك الاقتصاد وهى التى 


تقوده 8 


والشىء الثانى : أن هذه القوة المحركة والمستقلة وهى قوة الانفاق 
وخصوصا فيما يتعلق بالمستقبل ؟ 


الاستثمارات فى المستقبل ٠‏ 


ان دستة الاقتصاديين المختلفين فى معتقداتهم السياسية ٠‏ سيتفقون 
جميعا على حجم الانفاق الاستهلاكى اذا اخبرتهم أن ج٠*ن*٠ق ٠‏ هى كذا 
ولكن لا توجد قاعدة ثابتة لكل هؤلاء تخبرهم يما سيكون عليه حجم 
الاستثمارات ٠‏ وهنا يختلف المراقبون كل بحسب توجهاته السياسية ووجهة 
نظره قيمأ يستقرئه من أحداث ٠‏ 

ولا يعنى هذا أنه لا توجد طريقة على الاطلاق لمعرفة حجم الاستثمارات 
فى العام القادم » ان أنه باستثناء أوقات الأزمات فالاستثمار لن يختلف 
كثيرا › وفوق ذلك فقرارات الاستثمار تتاثر كثيرا بتكلفة الاقتراض ` 
اذا فمعدلات الفائدة فى البنوك يمكن أن تعطى الاقتصاديين بعض المؤشرات 


5١٠6 -‏ هه 


تكن افد ارك انار + ك لدنص 
هو الجوكر فى أوراق الاقتصادج ٠‏ 


الاستقمار وسوق الذورممة 
كيف تؤثر سوق العملة فى الاستتثمار التجارى ؟ 
هذأك ۳ تأكيرات ما س2 5 


الآول أن السوق ظلت دائما اأآداس التقلددى لتوقعات المجتمع ذى اتعفل 
أو الاقحاه ب التمسارى دصسغة عامة ٠‏ وقد قاتا المجتمع ذو العقل ‏ أو 
الاتجاه ‏ التجسارى ولم نقل المجتمع التجارى لآن الطلب على › والامداد 
بالسندات المالية دأقى يشكل أساسى من حملة السندات وسماسرة الأسهم , 
ومن القطاع المستمر من ااناس أكثر مما داقى من المشاريع التجارية غير 
المالدة نفسها . وعندما تكون الأسعار فى الدورصة فى ارتقاع فان هذه 
اشارة الى أن المناخ التجارى مناسب ١‏ وهذا دؤثر على ما أسماه « كيتز » 
الروح الحدوانية لامنفدين NETE‏ على اكضى قدما فى حطط التوسع ٠‏ 
أما اذا كانت الأسعار فى انخفاض فه ذه الروح تهدط ودفكر النفذون مرتين 
قبل الاقدام عنى أى برنامج للتوسع فى مواجهة هذا التشاوم العام ٠‏ 


ولكن هذه العلاقة التقليدية قد تأثرت كذيرا بالقوة المتزايدة للحكومة 
والتى تستطيع التاثير على اتجاه الأحداث الاقتصادية » وقد نظر المجتمع 
التجارى يوما الى السوق على أنها مفتاح المستقيل » أما الدوم فهو يذظر الى 
واشنطن ٠‏ لهذا نرى أنه فى العق الآخير حدثت تغيرات وتارجحات كثيرة 
که فی الدورصية > وأكن الاس نمار ن المتحسارى فى امصسانع وأجعدات طل ا 
دسسدل ددر ھا نكس ا ساس العام افدر ى الشركات وانوؤسسات يان 
نعلش أ ما2 الحدومة ستحذاظط الاشتصاد دوه اجرد رغم دق تغدرات السوق ` 


وألا دس 2 للوورصة عنى الاستثمار له علاقة تسهوولة طرح سندات 
جديده + فاح الطرق اتی يتم دا تمويل الاستثمار يكون عن طردق طرح 


ام وسندات EEE‏ ۇ ىشىت د اخ عا نك ھا فى شمر أ۶ تسا يع ومعدات ددددت 0 


ا س ا اوہ ر و ےک سے کا چ ہہ ےر یھ یہ سم سی ر س 


كا ليس الاستثمار هو الجوكر الوحيد فالائفاق المحكرمى ايضسا قادر تا 


| 


تغيرات غير متوقعة ٠‏ 


فاذا ما كانت الس-وق فى ارتفساع فانه من السهل طرح هذه المسخدات 
عما أذا كان السوق فى اڏحسار > وھا صحدح تماما فى مشارديع معدتة , 
وشركة 1 ت > نت تعدس la‏ ددا على ik‏ ذهى تعمد فى راس الال الحديد 
على طرح الآأسعوم والمسسندات وادس على المكتسيات المخزونة ٠‏ 

وأحدرا عندما قسوء حال السوق جدا قان الشركات الضخمة صاحية 
المكاسدب المدزوذة تددم دحو لها فی ار اء الشركات الأخرى بدلا من صرفها 
على رآس الال ٠‏ 

أى فی قول آخر أن ددل الاستثمار الماللى محل الاستڈمار الحقيقى ٤‏ 


وصذأا فك دعس اعد فى ذنمو المشركات: التاجحة وتضحمها ولكنه لا دوؤدى الى 
نمو الاقتصاد ككل ٠‏ 


. ٠.١ sma OD Bm se 


اإافصل الفامن 


اقتصاديات القطاع العام 


أو انات الوه و تاحار ل تكن اي اة تن 


وحتى قبل القراءة فى هذا الموضوع سنجد أناسا يعرفون أنهم 
يكرهون القطاع العام أو يحبونه » وبعضهم يرى فى الحكومة سبب تدهورنا 
وعذابنا » والبعض الآخر يرى فيها مصدر الخلاص والنجاة ٠‏ وستحاول 
مجاراة هذه الحالة العقلية السنقة مان نتناول المشكلة على مرحلتين ٠‏ 


الأولى : أن نتعلم بعض الأشياء المتعلقة باقتصاديات القطاع العام , 
وهى أشياء يؤمن بها كل الاقتصاديين على اختلاف اتجاهاتهم السياسية : 
ورغم أنها ليست موضع الخلاف الا أنها هامة وريما مدهشة » انها جوانب 
المشكلة القن سارها فى هذا "القميل + 


ثم هناك المواضيع التى دختاف فيها اللبراليون والمحافظون ٠‏ وهى 
تتعلق أساسا بتأثير الحكومة فى الأمور الاقتصادية أكثر مما تتعاق بالطريقة 
التى يندمج بها القطاع العام فى ج ٠ن٠ق ٠‏ وهنا يظهر اختلاف بين أنصار 
التمويل من الاقتصاديين مع أنصار الطلب . وسوف نعرض لكلا الجانبين فى 
الفصل التالى ولكن أولا علينا توضيح بعض النقاط الرئيسية ` 


معنى الحكومة 


أل كطوة ا ا ھی کیو ا ا اأشداء اى الاحكاناها 
لفل ٠‏ آل ال ا بخان كق عن تور اة ت الا اة 
كمشتر للانتاج وبين دورها كقطاع منفق › والفرق كما قد نذكر يقع فى تلك 
وات اعا الى تسا ر الدفو فاك ارا كسبيكات القن 
الاجتماعى ٠٠‏ الخ ٠‏ 


يعتمد على : هل الذى يتحدث ينظر للحكومة باعتيارها مشتريا أو منفقا ؟ 


ففى سنة ١548١‏ على سبيل المثال اشترت الحكومة £۲١‏ من ج نق 
ولكن كمية المال الذى صرفته الحكومة كان أكثر بمقدار /5١٠‏ أى حوالى 
۲٣‏ من ج ٠ن‏ ٠ق‏ » وسيب الفرق هو المدفوعات المنقولة ٠‏ أى مقياس هو 
الأصح ؟ تعتمد الاجابة بشكل رئيسى على كل ما نريد معرفته ٠‏ الحكومة 
كمض اااي القاقع القرعى وعفن لوسائل الدكاكر: والختمات البرسمة , 
اقل :الخ هما معطت من الأنكان عن اه الماع :الفاح ك 
مكونات ج ٠ن‏ ٠ق ٠‏ 


بينما تخبرنا المدفوعات المنقولة بثىء مختلف تماما › لانه مهما بلغت 
قيمة هذه المدفوعات من بلايين الدولارات فهى لا تضيف مليما لاجمالى 
الناتج القومى ( ج ٠ن‏ ٠ق‏ ) اذا فهذه المدفوعات تعطينا فكرة عن مدى اتساع 
دوز الحكومة كوكالة لاعادة توزيع الدخل أكثر مما تعطينا فكرةعن ي الحكومة 
كوكالة للانتاج ريما كان مجمل مشتريات الحكومة بالاضافة الى المنقولات 
هو ما يعطينا افيد مقياس يدلنا على حجم تاثير الحكومة على الاقتصاد 


والفرق الثانى حاولنا تأكيده دوما وهو الفرق بين الحكومة الفيدرالية 
وا وحقرينة الولانة" + ازانان عيطم يقرا تق معدت تلن 
مستوى حكومة الولاية والحكومة المحلية وليس على المستوى الفيدرالى › 
ا اواد و تنم یک لقو الم ولق کی ا 
اراک ات دواو قا فى الول ت هذا + 


جد من المفيد أن نتذكر أننا عندما نتحدث عن الحكومة فنحن نرمز الى كل الوكالات 


ت E‏ ت 


كم يبلغ كبر حجم القطاع المعام ؟ 


بالبليون عام ۱۹۸۰ 


مسب سد سس 
ىلل ااا ااا امم ااام التكا ا 00011 





مجموع المشتريات الحكومية ۷ دولار 
للحكومة الفيدرالية ٤۸‏ 
مصروفات الدفاع ۷١‏ 

احكومة الولانة والمحلية o۸‏ 
مجموع المنقو لات يكس 
للحكومة الفيدرالية ودين 


( اخستردات والمنقولات ( ¥۹0٥‏ 
للحكومة الفيدرأاية EN‏ 
أحكومة الولاية والمحليات ۳۰۹ 


الات و لجات ظ ۸۸ 
| 
| 
١‏ 


ب يي م د ' 5 / 
+ عسو ميد میت رور سم ج مم 
ممسسويسه i‏ اوجح عام اه ف بم وسو a‏ 0 حم e‏ عي لص ست ووس :ده ص سياس سج سه اوور ر م س جات ان جل س ع اماس يس دو ھم شور کت ل ت 


وأحد الأسباب التى من أجلها يجب أن نضع فى اعتبارنا هذا الفرق 
أن الحكومة الفيدرالية تعطى قدرا كبير! من المال لحكومة الولاية والحك 
المحلية ومنح المساعدة ٠‏ هذه بالطبع مدفوعات منقولة واحدى نتائجها أن 
الولايات والمحليات تستطيع أن تقوم بمشاريع لم تكن لتقدر على تحمل 
تبعتها يمفردها 5 


0 2 الثانى أن ةا ال تجلب‎ e 
٠ الفيدرالية للمدن والولايات لوجدنا أننا نرفع نهائيا كل العجز الفيدرالى‎ 


ولكننا بذلك للأسف سنضسع المحليات والولايات فى ضائقه رهيية واكش 
من ذلك أيضا ٠‏ 

والشىء المثالث أنه لا يمكن أن نتحدث عن الحكومة بدون أن نضع فى 
اعتيارنا الفرق بين شئون الحياة وشئون الحرب › هنا أيضا التفرقة بين 


نے 0ے 


فمعظم الشراء الحكومى من ج٠ن*ق‏ له علاقة بشئون الحرب ٠‏ ففى 
عام ١١18١‏ على سبيل المثال كان ج اسهامات الفيدرالية لاجمالى الناتج 
القومى لأغراض عسكرية » ورغم الصياح والجدل حول توسع الحكومة 
الفيدرالية فى عام ١18٠‏ اشترت نفس النسية من البضائع والخدمات التى 
اشترتها عام ١54٠‏ , ولكنها الولايات والمحايات هى التى اتسع وتضخم 
شراؤها . مع تضخم واتساع برامج الصحة والتعليم والنقل ٠‏ 


اذن لماذا الصياح حول الدكومة الفيدرالية ؛ 


كفن الست فى الحتروفات الباعظة الحكوعة الفيوالنة + فكما راتا لقذ 
زاد تصيب المىفو عات المنقولة فی ج ن ق عشرة أضعاف منك عام OT‏ ` 


وهو مستوى عال جدا › ولكن مما لاشك فيه أن هناك شعورا! هماما 
الآن ضد الانفاق الحكومى فى أحجزاء كثيرة من البلاد وكثير من هذا 
الشعور ‏ من الأمانة أن نقول ذلك بدافع من المصلحة الشخصية » فسكان 
المدن لا يعتقدون أن الحكومة تصرف كثيرا على مشكلات المدن ٠‏ ولكن سكان 
الريف يعتقدون ذلك . كما أن سكان الريف لا يعتقدون أن الحكومة تصرف 
الكثير على مشكلات الزراعة ولكن أهل المدن يعتقدون ذلك ٠‏ والآباء والأمهات 
لا يريدون تخفيض مصروفات الحكومة على المدارس بينما الأزواج الذين 
ليس لهم أطفال يريدون تخفيض الانفاق الحكومنى على المدارس » وكبار السن 
بريدون عائدا أعلى للضمان الاجتماعى وصغار السن لا يريدون ذلك ٠‏ 


ولا يمتلك زجل: الاقتصاد الخيرة السياسية المكافية التى تمكئة من حل 
هذه المتساكل : الاقتصادى يستطيغ أن يتحدث بقدر من المعرفة عن التاثيرات 
التى تحدثها الأنواع المختلفة للانفاق الحكومى على مشاريع الرعاية › أو 
تأثير التامينات ضد البطالة فى جعل المسألة أقل تكلفة لشخص ما يريد أن 
يستقيل من عمله » ولكن رجل الاقتصاد لا يستطيع أن يقول اذا ما كان هذا 
التأثير سيئًا أم حسنا . اذ أن هذه المسالة تتدخل فيها القيم والأحكام العامة ٠‏ 


الحكومة كقطاع 


ومهما كان شعور الفرد حول ما يجب على الحكومة أن تفعله فانه من 
بشدة حول أفضل خطة حكومية للدولة يتفقون فى فهمهم لكيفية عمل القطاع 
العام 5 


وربما كان من المناسب هنا أن نبداً بتوضيح الفرق فى الدوافع التى, 
تقود الانفاق العام مقارنة بتلك التى تقود الانفاق الخاص » فدوافع القطاع 
التجارى ‏ وقطاع البيوت متمزكزة فى القرارات الحزة لوجداتهم 'الخلفة + 
فاأرباب البيوت لهم مطلق الحرية فى أن يدخروا أو ينفقوا كما يشاؤون > 
وبالمثل تمارس الشركات المختلفة قراراتها فيما يختص بانفاق رأس المال ٠‏ 


ولكننا عندما نتحول الى مصروفات القطاع العام فستجد دوافع 
جديدة تماما ٠٠‏ هنا لم تعد العادة أو الربح هى الثى تحدد معدل الانفاق ٠‏ 
ولكنها قرارات سياسية تمثل رغبة الجماهير بشكل عام كما تم صياغتها 
والتعبير عنها من خلال المشرعين والمنفذين للحكومة بأقسامها الفيدرالية 
والمحلية وحكومة الولاية ٠‏ 


وهكذ! فان وحود ارادة سياسدة واضحة يعطى القطاع العام أهمية 
خاصة ٠‏ فهذا هي القطاع الوحيد الذى تفتح محسروفاته وايراداته للتحكم 
المتعمد . فنحن نستطيع من خلال أنشطة القطاع العام احداث تأثيرات هامة 
على سلوك الشركات وقطاع الديوت التى لا تستطيع أن تغير نشاطها 
الاقتصادى بشكل مباشر كما هو متاح فى القطاع العام ` 


والفكرة العامة وراء السياسة الحديثة للقطاع العام بسيطة للغاية , 
فقد رأينا أن الكساد الاقتصادى أساسه أن القطاع التجارى قد فشل فى 


الانفاق من آأحد القطاعات ر القطاع التجارى اساسا ) وما اذا كان من. 
الممكن تعويض ذلك بزيادة فى الانفاق فى قطاع آخر ( القطاع العام 
اساسا ) ؟ آلا يمكن للقطاع العام أن يخدم كطريق جانبى بديل لينقل المدخرات 
الطلب يمكن فعلا اغلاقها عن طريق نقل المدخرات للقطاع العام لانفاقها ٠‏ 

وقد رأينا بالفعل أنه فيما يتعلق بميكانيكية الخطوات يوجد فرق بين 
أن ناخد المدخرات شركة ) ت ءات ) وتافقها فى شراء قمر صناعى خاص. 
*# بالطبع فان هناك طريقة أخرى لتنشيط ج٠ن٠ق‏ وذلك من خلال تخفيض الضرائب على 
آل اظلاق الاستثمان »> وهذا ها ينادى يه أتضبان: الثمويل ٠٠‏ وتكن هنا لا خقف الى جائب 
الانفاق العام ضد تخذيض الضرائب ولكننا فقط نحاول توضيح أن هناك تقاربا بين الانفاق 
العام والاستثمار الخاص اكير يكثير مما يظن الكثيرون ٠‏ 


17 


ان الأمر يختلف سسياسيا . والتأثير على الرأى العام التجارى 
والتوقعات العامة والثقة يختلف يشكل كبير ٠‏ ولكن من مطلق كيفية عمل 
القطاعات المختلفة وكيف نتعاون فلا يوجد أى فرق › ورغم أن الاقتصاديين 
يختلفون بضراوة حول تبعات وآثار الانفاق الحكومى الا أن أحدا منهم 
لن يعترض على أن الأنشطة الاقتصادية للدكومة يجب أن تثم دراستها 
وتحليلها كقطاع مقارنة بقطاع البيوت والقطاع التجارى 


قافتا که الكو من نافيا في ارا ف 
تف اال الات |اقومى لاما كا شل السام التجارى وفنا 
ادرت > ر عتما كه الك من افانها لى الاعات اة نان 
اا و ق 
المال ولمن تعطيه ) 


وبالعكس عندما تخفض الحكومة من انفاقها فان مستوى النشاط 


وأخيرا » اذا ادخرت الحكومة المال عن طريق أخد ضرائب اكثر 
مما تنفق » أى تراكم عندها فائض فى الميزانية فانها تخلق فجوة فى الطلب › 
تماما مثل ما يحدث اذا ادخرت البيوت دخولها . وفى تلك الحالة على 
الأعمال التجارية أن تستثمر ما يكفى أن يوازى مدخرات قطاع البيوت 
والقطاع العام حتى لا يهبط مستوى ج'ن'ق ' 


العجز فى الانفاق 


اذا فهناك فرق عندما نرى أنشطة الحكومة على أنها لقطاع متعارن 
لا على أنها شركة أى بيت » ويصبح الفرق حادا عندما ننظر الى أكثر انشطتها 
غموضا وهو العجز فى الانفاق 


ال فى ا فاق ق أككن هما ل 
الحكومة ٠‏ 


وتحن غالا ما تسعمم لوما على فده الديون الحكومية > وشو تأنيب 
ينيع من النظر الى الحكومة على أنها منزل أو شركة 2 وقد قيل لنا أن 
الحكومة لا تستطيع أن تقترض الى مالا نهاية . مثلها مثل أى بيت أو 
شركة وان الحكومة الت شاق محرا فى الان انها سمشداطة ححا تاكن 


.ھن مو أرد ها 


ولكن مم ذلك فان اكثن الاقتسناديين: الذين يعاركسون: العسن فى 
الانفاق لأسباب أخرى ٠‏ يعترفون بأن معادلة الحكومة بأسرة أو شركة 
ليست صحيحة » فلناخذ مسالة العجن » هل تستطيع الحكومة أن تخلق 
عجزا » أى تقترض كما تفرض ضرإئب .2 فى الفصل الخامس عندما شرحنا 
للمرة الأولى كيف تشترى الطدوابير المختافة جح ٠ن‏ ٠ق ٠»‏ لاحظنا كيف أن 
القطاع التجارى ككل يصرف باستمرار أكثر مما يتلقى من المبيعات ٠‏ والفرق 
يقع فى مدخرات قطاع البيوت التى يعترضها القطاع التجارى ليمول 
لانن هال + 


وهذا الانفاق الزائد لا تسد ميه أى شركة بكل تأكيد عجزا ٠‏ وعندما 
تستخدم الشركة الأمريكية للتليفون والتلغراف أى شركة أيكسكون مدخرات 
الجماهير فى بناء مصنع جديد أى معدات جديدة » فهى لا تظهر خسائر 
فى تقريرها السنوى للمساهمين ٠‏ على الرغم من أن مصروفاتها على معدات 
رأس المال والتكاليف المجارية قد تكون أكثر من المبيعات ٠‏ 


ولكن النفقات تقسم الى نوعين ٠٠‏ نوع يربط بين النفقات الجارية 
والدخل الجارى ٠‏ ونوع آخر يحيل المصروفات على بضائع رأس المال الى 
حساب رأس المال المنفصل . وبدلا من تسمية هذه النفقات الزائدة 
« عجزا » يسموثها « استثمارا » ° 


هل تستطيع أت › ت أو ايكسكون أن تمضى قدما مع هذا « العجن » 
الى مالا نهاية ؟ الاجابة نعم , ولكى نكون متأكدين » فبعد عدد معين من 
السنين تصبح يعض مستندات ١‏ ت ,. ت أو ايكسكون واحبة الأداء ويجب 
1 تدفع 2 وريما كانت الشركات تمستطيع أن تفعل هذا من مكتسياتها 
المتراكمة > ولكن مأ يحدث غالبا هى أن هذه الشركات تطرح فى الأسواق 
سندات جديدة قيمتها توازى قيمة السندات القديمة 2 ومن ثمن هذه 
السندات المجديدة تسدد مستحقاتها لحملة السندات القديمة ٠‏ وكثير من 
الشركات الكييرة مثل أ ت ءات وأيكسكون تعيد بشكل منتظم دعم سنداتها 
المطروحة لتدفع بالسندات الجديدة مستحقات السندات القديمة ولا تدفع 
أيدا دينها ككل › وشركة أ ت » ت على سييل المثال . وأدت مقدار ديونها 
الفعلية حوالى عشر مرأت ,2 وشركة ايكسكون رفعت ديونها من ١ر٠۷١‏ 
مليون دولا سنه ١955‏ الى أكثر من 5 بلايين عام سنة ۱۹۸۰ ۰ ومازال 
التصنيف الائتمانى لكلتا الشركتين الآن فى مثل جودته وريما أفضل مما كان 
عأيه عام 51508 


وما هى أهم أن قطاع الأعمال ككل يزيد باطراد من مجموعة ديونها ٠‏ 
ففى عام ۱۹۷١‏ بلغت الديون طويلة الأجليدب ‏ مستحقة السداد يعد أكثر من 
عام 507 بليون دولار ٠‏ 


وفى عام ۱۹۸۰ بلغت ٩۱۲‏ بليون 2 هل هذا مامون ؟ ولم لا فان 
الديون طويلة الأمد المتراكمة هى بيساطة الوحه الآخر لنمو أسهمها 
الحقيقية ¢ الأصول والممتاكات والآلات والمعدات وما شايهة ١‏ 


والقناع المكيى ملم خا جل الام اماوعأ سد انافاه 
و هن ر اة اش اله ين المتلكاكه الف ل الم 
والطرق ومشاريع الاسكان وما شاأيه 5 


ولكن هناك تفسير أهم لقدرة الحكومة كقطاع على أن توازن عجزها 
بأمان ٠‏ ذلك أن دخل القطاع العام ياتى من الضرائب والضرائب تعكس 
الدخل العام للأمة ٠٠٠‏ أى أن كل المال وأى مال تنفقه الحكومة يدخل فى 
تيار ج٠*ن٠ق‏ حيث من الممكن تحصيله من جديد عن طريق الضرائب › 
ان القدرة « التحصيلية » للحكومة أكبر بكثير من أى شركة بمفردها . انها 
تقارن فقط بالربح الهائل لكل الأعمال التجارية ٠‏ 


وة السات اعدا عل قود ناذا فف لوار اقرا 
عن شوارد كوه ال نأق الكرهة اة الفاق دو اة اة 
نيويورك أو ولاية نيويورك عرضة لأن يتوزع ويعاد انفاقه من جديد فى عدة 
مناطق من البلاد . لهذا فالدخول التى تؤخذ عنيها الضرائب فى نيويورك 
لا يمكن بكل المقاييس أن ترتفع لتوازى الانفاق المحلى ٠‏ 

وكنتيجة لهذا » فان حكومة الولاية والحكومة المحلية تشبهان فى 
مواردهما الشركات المتفرقة » لأن القوة على التحصيل المالى الكلى 
لا تمتلكها الا الحكومة الفيدرالية ٠‏ 


والفرق ہیں کر د التمويل المحدودة للشركات والقوة غير المحدودة 
ا ال ا 


وهى أيضا يساعدنا على فهم لمانا تملك الحكومة القدرة على تمويل 
عمليات تفوق بش كل كبير جدا قدرة المشروعات التجارية ٠‏ والشركات 
التجارية تكون مدينة لهيثة أى لشخص ما منفصل عنها ‏ ولا تمتلك عليه أى 
سيطرة ‏ سواء كان هذا من حملة السندات أو البنك الذى اقترضت منه ٠‏ 
وبالتالى لأداء أو لدفع هذه الديون فعلى المشروع التجارى أن ينقل 
ممتلكات أو مالا من حوزته الى حوزة خارجية . واذا لم يحدث هذا الانتقال 
واذا لم بمتلك المشروع ما يكفى للدفع لحملة السندات أو للينك فان المشروع 
يشهر افلاسه ° 

ولكن الدك_ومة فى موقم مخلتف بشكل جذرى » فحملة أسهمها 
والبنوك والأفراد اى المؤسسات التى تكون الحكومة مدينة لهم ينتمون الى 
نفس المجتمع الذى تستخلص منه مستحقاتها ٠‏ 


ويمعتى آخر » فالحكومة غير مضطرة أن تنقل مواردها لمجموعة 
خارجية لكى تدفع التزاماتها . سنداتها . ولكنها تنقلها من بعض أعضاء 
المجتمع القومى التى لها عليهم حقوق قانونية ( دافعى الضرائب ) الى 
أعضاء آخرين فى نفس المجتمع ( حملة السندات ) ٠‏ والتناقص فى الحالتين 
يشبه وضع الأسرة المدينة لأسرة أخرى » والأسرة التى اقترض فيها الزوج 
يعهد المال من زوجته ٠‏ أو بين وضع الشركة المدينة لشركة أخرى وتلك 
الشركة التى اقترض فرع فيها بعض المال من فرع آخر فى مقر الشركة ٠‏ 
فالديون الداخلية لا تستنزف موارد مجتمع الى مجتمع آخر ٠‏ و"كنها بيساطة 
تعيد توزيع الحقوق بين الأعضاء فى نفس المجتمع و 


بلغ اليوم ٠0٠5ر؟‏ دولار لكل رجل وامرأة وطفل . وليس بدعا أننا نسمع من 
حين لآخر دعوات للتعقل تخيرنا كيف سنكون أفضل يدون هذا الدين 
وتحذرنا من : كدف سدكير أحفادنا تحت ثقله ٠‏ 


افد دن يكن را على اا :زعا لم دان ف ع باع انال 


* من المهم أن نوضسح أن هذه المناقشة تفترض أن سندات الحكومة يستهلكها نفس 
فو الها .وها حشق الن سند ما كى عطالة الى لات :اتنمدة إن أن 45 هن ديون الحكرية 
بين أيدى أمريكيين . ولكن ليس فى حالة دولة كاسرائيل حيث معظم ديونها فى أيدى غير 
اسراتبليدن : فديون اسرائيل مثل ديون مدينة نيويورك خارجية أكثر منها داخلية ` 


۷ د 


بلا توقف ) اذ فان ما نفعله حقيقة ليس الا نقل المال من دافعى الضرائب 
الى حملة السندات ٠‏ 


وهل سيكون فى محصلة هذا فائدة للأمة ؟ فلنعتير أحد الحاملين 
لسندات الحكومة عائلة مثلا أو بنكا أو مؤسسة تمتلك الآن أكثر ورقة 
ملكية مأمونة فى العالم واستهلكتها فى البيع ومنها تحصل على دخل ثابت > 


لى تم دقع الديون فهذه العائلة واليمنوك والشركات ٠٠‏ الخ ستجد أمامها 
أحد ديارين : 


٠ س أن تحتفظ بالمال ولا تحصل على أى دخل‎ ١ 


۲ ل أن تستثمر هذا المأل وتشتری أسهما وسندات أخرى ستكون بكل 
تأكيد اقل أمانا وأو بدرجة قليلة » فهل هذه الاستثمارات أفضل ؟ 
بالنسية لأحفادنا فان من الحقيقى اتنا لو دمعها الددون قات ان ا 
ثقلها › ولكن ديعا لذنك فأنهم لن لن دتمتعوا بس _ندأت الحدومة التى كاذى! 
رودا 


انهم سيتم أعفاؤهم من الضرائب التى وضعت لمواجهة فوائد الدين › 
ولكنهم لأسف سيحرمون من متعة أبداء شدكا ت الخزانة الخضراء لتحصيل 
الفائدة الدى تصرف كمرتب سنوبيا 1 


بهذا نختتم النظرة الأولى على اقتصاديات القطاع العام » اللجزء 
الذى يتفق e‏ الاقتصساديين » وللتكرار فان الحكومة تعتبر قطاعا 
ولكنها ليست أسرة أو شركة ٠‏ 

وكقطاع فعليها التنسيق والتعاون مع قطاع البيوت وقطاع الأعمال ٠‏ 
أن أنشطة الاقتراض لواجهة العجنز ‏ مختلفة بالنسبة للحكومة الفيدرالية 
عن الحكومات المحلية » وحتى عن الشركات الكبرى ٠‏ وهناك اجماع فى كل 
هذا 


ولكن لا يوجد اجماع على الاطلاق فيمأ يختص بما يجب أن يكون 
علنة الذوق السحح اللحكينة .> وقل أن تتفل الى هيدا العدل: من الب 
أن نتأمل محتويات هدذ! الفصل ٠‏ 


اننا يجب أن نلاحظ فى القطاع العام أنه قطاع كامل وليس محرد 
حساب منزؤلى كبير ٠‏ وأنه يمتلك قدرات اقتحسادية مختلفة عن باقى 
القطاعات .2 وكما سنرى عندما نقلب الصفحة فهناك الكثير مما سنذتلف 
فيه متعلقا ياقتصاديات القطاج العام » ولكن من 6 أن تقر دم الاختلات 
وبين عدم الفهم المطلق 


ب 5١5‏ سه 


سلطة طبع المال 


وفى النهاية تمتلك الحكومة الفيدرالية القدرة على خلق عجز غير 
محدود لأنها تمتاك سلطة طيع المال ٠‏ 
واذا أوجدت حكومة محلية كمدينة تيويورك دينا كبيرا فسيفقد 


امسةتثمرون ألئقة فى قدرة المددنة على دفع سسنداتها عت دما ډاتی مداد 
استحقاقها 3 


أهسذ! مرفضون شراء سندات المدينة وتفلس الدلدية ٠‏ ولكن هذا 
لا يحدث للحكومة القيدراادة لآنها تمقلك دوساطة الدسةور السلطه على 
طيع المسال وتستطيع بيساطة أن تطبع امال اللازم لدفع التزاماتها ٠‏ 


ولا حاجة للقول بان هذا علاج اسو من امرض * ونحن نسمع عن 
مدارسة عمنية الطيع « كاسوا أعراض التضخم » ٠‏ واذا بدات الحكومة فى 
طبع ا مال بالجملة لكى تشترى سنداتها فسيكون هتاك هروب من العملية ٠‏ 
وريما فى البدء ‏ وسيصبح شبح التضخم الهارب حقيقة واقعة ٠‏ وسنناقش 
طبع امال مرة أخرى فى فصل )٠١(‏ ولكننا يدب أن نلاحظ أن السلطة 
غير المستخدمة لطيع المال ستظل تؤمن المستثمرين باتهم لن يواجهوا أبدا 
قصورا فى السندات الفيدرالية » وهذا غريب !! اليس كذلك ؟ أن سلطة طبع 
امال هى أهم عوامل الأمان بالنسية لسندات الحكومة ‏ مادامت 
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الفصل التاسيع 


الجدل حول الحكومة 


ند ان کوان تدان ٠طى‏ الحدل حول الحكوهة فى الاقتضان. + 
هل هى مسبية للتضخم ؟ 
هل تضيف الحكومة الى نمى اجمالى الناتج القومى ؟ 


يجيب معظم المحافظين فى مجتمع التجارة والمال بنعم على السؤال 
ل فی كين بجنت ( ارون )عدت لواو 
« بربما » على السؤّال الأول « وبنعم » على السؤال الثانى ٠‏ ونحن نميل الى 
جانب المتحررين ولكن ليس تماما ان أنه لا يزال هناك ما يمكن أن يقال من 
الجانبين » وهذا ما سوف نحاول أن نقوله ٠‏ 


يتات كاكرف رلك سنحاول أن نضيق نقاط الخلاف پان نبدا 


يتفق الجميع على أن الانفاق الحكومى يكون مسببا للتضمخم تحت 
ظروف خاصة » وهذه الظروف توصف فى كلمتين « عمالة كاملة » وتعنى 
اقتصادا يكون متاحا فيه عدد قليل من العمال بالنسبة للأجور الجارية › 
وتستخدم فيه المصانع والمعدات يطاقاتها الطبيعية ٠‏ اذا وجدت ظروف كهذه 
فان الانفاق الحكومى الزائد سيرفع الأسعار » اما لأن الطلب الزائد على 
العمالة سديرقع الأجور أو لأن محاولة انتاج بضائع أكثر من قدرة المصنع 
سترفع التكاليف » وهكذا فانه لا يوجد عقل سليم يمكن أن يؤيد زيادة الانفاق 
الحكومى عندما يكون الاقتصاد بالفعل فى رواج كامل ٠‏ ومع ذلك فأنه يجب 
طرح بعض التعليقات حتى حول هذه الحالة الواضحة التي ليس فيها لبس ٠‏ 


5 9 


أول تعليق أن « العمالة الكاملة » وضع سيسبب التضخم عند أى انفاق 
زائد من أى نوع , فالانفاق من قطاع البيوت أو من قطاع الأعمال سوف 
يرقع الأجور او يرفع النفقات بنفس طريقة الانفاق الحكومى الزائد تماما ٠‏ 
اذأ فالمهم ليس أن الانفاق الزائد جاء من الحكومة ولكن أى نوع من زيادة 
الشراء من أى قطاع ستسيب مشاكل اذا كنا فى حالة « عمالة كاملة » 
فاذا ما كنا فى حالة كهذه وأردنا أن نزيد من الانفاق الحكومى » فلنقل 
مثلا من أجل الاستعداد العسكرى أو لاقامة برنامج للتجديد العمرأنى » فان 
الوسيلة الوحيدة لتجنب التضخم هى تخفيض الانفاق فى بعض القطاعات 
الأخرى > ففى فترات « العمالة الكاملة » لا يمكنك أن تحظى بزيادة فى 
الأستعدان. العيسكرق أو فى مراف الرعاية الاتساعية يشل عراف 
ه تضخمية » ما لم تفسح المجال لجزء حكومى أكبر فى جح٠*ن٠ق‏ عن طريق 
تخفيض الشراء اما من قطاع الأعمال أى من قطاع البيوت أو من كليهما معا ٠‏ 


وحالة أخرى اقل حسما تشمل الوضع على الكفة الأخرى من الميزان 
الاقتصادى عندما يعانى الاقتصاد من مستويات عالية للبطالة وانخفاض فى 
توظيف العمالة ٠‏ 


هل يمكن زيادة الانفاق الحكومى فى هذه الحالة يدون احداث زيادة 
فى الأسعار ؟ كانت الحكمة التقليدية السائدة فى الفترات السابقة أن ذلك 
ممكن » فان وجود ملايين من العمال العاطلين والماكينات المكدسة 2 يجعل 
انفاق المزيد من المال ‏ لأى سبيب ‏ بغير احداث زيادة فى الأسعار آمرا 
يبدى معقولا ٠‏ وربما كان أصدق مثال على ذلك تجرية الولايات المتحدة من 
عام ۱۹۲١‏ وحتى عام ١512١‏ عندما زاد ج نق بمقدار /٥۰‏ » بسيب زيادة 
فى الانفاق الحكومى بينما لم ترتفع الأسعار الا بمقدار ©/ز ٠‏ 


ولكن هذا اليقين لا يقف ثابتا اليوم لأن تلك كانت أيام كسان ٠‏ 


ما اليوم فان ظهور اتحادات عمال قوی وموؤسسات أكثر نفون! جعل 
انار البطالة ے على س اال ف ال عا ارتي ا 
الثانى عشي والذالث عش » لذلك لم يعد من السهل اليوم التأكد من أن زيادة 
الإنفاق الحكومى حتى فى أوقات انتشار البطالة وتوقف المصانع لن ينتج 


11د 


#لناحية الأخرى فان نفس هذه المحصلة السيئة تنطيق أيضا. على الانفاق 
الزات بواسطة الشركات: او من كوية خراء للمستيبلكين .واذ! کنا خا في 
نظام معرض للتضخم فان أى زيادة فى الطتلب ليست بالضرورة حكومية - 
قد تعطلى التضخم دفعة للأمام ٠‏ 


وهنا ينقسم الخلاف بين الأحرأر والمحافظين الى قسمين ٠‏ الأول 
اذا ما كانت زيادة الانتاجح الاضافية وتشغيل العمألة التى يتسيب فيها الانفا 
الحكومى تستحق ذلك لتضخم الاضافى الذى قد يحدثه ٠‏ معظم e‏ 
دقولون « نعم » . ينما يقول المحافظون « لا » وسنفحص هذه الأسثلة أيضا 
فى فصل عن البطالة ٠‏ 


عواجهة الانفاق الخاص لاعطائنا انتاجا أكثر ٠‏ 


هنا يدعى المحافظون أن الانفاق الخاص على المصانع والآلات يزيد من 
قفرا على الانتاج.الذا دز دى :فى النياية :الى اله هن التضف اة سيكوة 
هتاك يكبائع اككن:تشتزى + .على المكس بن الاتفياق العام الذق كنا 
يدعون - يضيف القليل آو لا يضيف على الاطلاق للانتاج المباع مما يو 
بشكل مباشر على مستوى الأسعار ٠‏ 


فل ذال هتاف الككين مها يكن أن قال حول هذه النقظة ».ولك لسن 
بالطريقة التقليدية » ان أنه عندما يتم اضافة الموضوع باعتباره شروطا 
أيديولوجية وليس على نظرة تحليلية للأمور ٠‏ وقبل كل شىء فالانفاق العام 
بن أجل قاذفات القنابل التى ع تعن - لن 5 من الافببا 
الخاص قد کک مترکزا : فى التكنولوجيا الحديكة المعقدة أو فى الفنادق 
اال لر نفل از و ”انوا 2 ق الاکن يمكن يوا انها 
إلا أن أ صاحيهاأ أى أعد لهأ هدر من الانقاق العام « فلايد من انشاء طرق سريعة 
قدل بناء صذأا جه للسسدارات 4 ىلايد من انشاء مدنأ ء قومى للفحم قبل التوسع 
فى أنتاج قحم التصدير ٠‏ وهكلذا .2 فان نظرتنا لامور تتلخص فى أن يعض 
أنواع الانفاق بالفعل مسبية للتضخم أكثر من غيرها . ولكن هذه الأنواع 
خصو صدا ته 2 لا أن يستخدم كهوأة 9 


۷ 


وهناك وجه آخر للسؤال وهو : كيف يكون الانفاق الحكومى مسبيا 
للتضخم ؟ يتمركز هذا الوجه حول الطريقة التى يتم بها تمويل الانفاق 
الحكومى ٠‏ 


والمحافظون لا يوجد لديهم اعتراض على اقتراض الحكومة من القطاع 
الخاض: على سيل الخال عن طريق. طرخ سات الذارسن للق اول د أو 
ديساطة اصدار سندات ادخار » قد يعترض المحافظون على الغرض الذى. 
يتم انفاق المال عليه » ولكنهم لا يدءون أن الاقتراض من حسابات البيوت 
أى من مدخرات الأعمال يسيب التضخم ٠٠‏ فكيف يكون اقتراض مدينة 
نيويورك للمال لتجديد طرق مترو الأنفاق بها مسببا لاتضخم باكثر من 
قتراض شركة اديون لتجديد محطات الكهرياء بها ! 


ويتركن الجدل حول التضخم على اقتراض الحكومة الفيدرالية مباشرة 
من بنوك الادخار الفيدرالية عن طريق بيعها لهذه البذوك ( سندات ) الخزانة 
وهذا يسمى 0656 Monetizing the‏ ( تنقيد الدين ) و ( تنقيد الدين ) 
هذا يزيد من قدرة البنوك على اقراض المال ٠‏ وهذا ‏ كما سترى ل 
يساوى تماما لو اننا زدنا كمية المال فى النظام 2 وكل الاقتصاديين يتفقون 
على أن زيادة المال تسيب التضخم غالبا ٠‏ ومثار المنزاع هو ما اذا كان 
المال هو السيب الرئيسى أو السبب الوحيد !! 


واعتقادنا الشخصى أن بيع سندات الحكومة لتمويل الانفاق العام قد 
يساعد فى تدعيم التضخم ٠‏ وذلك عن طريق جعل الائتمان ميسرا بشكل أكثر 
سهولة ( كما نرى بعد ذلك ) » ولكن هذا بكل تاکید ليس كمثل قولنا أن 
هذا هو السيب الرئيسى للتضخم » وسنقتع الآن بهذه الاجابة غير المفهومة 
حتى نصل الى مشكلة المال والتضخم فى الفصول المقبلة من الكتاب ٠‏ 


ادارة الطاب : 
سننتقل الآن الى ثانية نقاط النزاع الرئيسية . وهى ما اذا كان الانفاق 


الحكومى يتسبب فى زيادة حقيقية فى ج ٠ن‏ ٠ق ٠‏ ؟ الأحرار يقولون « نعم » 
ددتئما يقول المحافظون « لا » وسنعرض وجهتى النظر كما نراهما ٠‏ 


وجهة نظر الأحرار مألوفة لدينا لأنها « أدمجت » فى الكتاب 2 وهى 
تعتمد على أمرين يجب أن يکونا الآن معروفين لدينا ٠‏ الأمر الأول أن الحكومة 
دائما تعنى الحكومة المحلية وحكومة الولاية والحكومة الفيدرالية ‏ تنتج 
ات وا النطاق ٠‏ وأن هذه المنتجات يجب فحصها واحداً تلو الآخر 


ع 1710 11 شه 


قبل أى اعلان عام عنها ‏ واذا ما نظرنا الى الحكومة فسنجد انفاقا على 
انشاء السدود ونظام الصرف الصحى ودعم البحوث" العلمية وخلق برامج 
تعرية التربة » تماما كما نرى المدفوعات على شبكات الرعاية والاعانة , 
وعلى استفحال البيروقراطيات ٠‏ وعلى التكاليف الباهظة للغواصات النووية › 
ولهذا فاننا بالطبع نؤمن بان الانفاق الحكومى يمكن أن يزيد ج ٠ن‏ *ق لانه 
جرء من ج٠ن*ق‏ ونؤمن بالطبع بان الانفاق الدكومى يمكن أن يزيد من 
انتاجيتنا مادام الانفاق على استثمار عام منتقى بعناية ٠‏ 


والموضوع الثانى وهو أيضا تمت مناقشته من قبل أن الحكومة تستطيع 
سد الفجوات فى الطلب على ج ٠ن‏ ٠ق‏ بمثل كفاءة الأعمال عن طريق اقتراض 


وتعتير أحد المنجزات النظرية العامة للاقتصاديات الكيرى تمييزها 
للدور الذى تقوم به الحكومة فى الموازنة بين باقى القطاعات ‏ تقترض وتنفق 
اذا فشل قطاع الأعمال فى هذا › وتحجب انفاقها ( أى تحدث فائضا فى 
الميزانية ) أذا فشل القطاع الخاص فى ادخار ما فيه الكفاية ٠‏ 


الطب اة على اه ر خلق حم الف الذي ا لك مل 
ال مسدو ی مرض فى الأداء ٠‏ 


وليست ادارة الطلب بالهدف السهل › وقد مر علينا وقت ليس بالبعيد 
تحدث فيه الاقتصاديون الأحرار عن « الضبط الدقيق » للاقتصاد كانهم 
يستطيعون ننظيم مستوى العمالة والانتاج بنفس الدقة التى يضبطون بها 
جهاز تسجيل » وقد اختفى هذا التفاؤل الساذج منذ زمان ٠‏ وأدركنا الآن 
أنه من الصعب توصيل الاقتصاد الى مستويات عالية من الأداء يغير احسدات 
درجة غير مقدولة من التضخم ٠‏ 


وأدركنا أذنا لا نستطيع زيادة أو خفض الضرائب أو النفقات على أنها 
مجرد أرقام فى معدلات ٠‏ فحقائق الرأاى العام والتحالفات السياسية أو 
المقاومات داخل البناء الهيكلى للاقتصاد يجعل من الوهم أن نتخيل أن 
الحكومة تستطيع أن تقود الاقتصاد لهدف ما كما لو أنها تقود سفينة فى 
مياه هادئة , انما الواقع يشيه محاولة التقدم يبسفينة صغيرة قى عواصف 
و"مواج عالية وتيارات مضادة ٠‏ 


وحتى أن الأمر فى حقيقته أسوا مما شرحنا فادارة الطلب لا تتطلب. 
فقط التقدم فى بحار عالية » ولكنها أيضا السبب فى معظم دوائر الأعمال 
الحديئثة ٠‏ 


دسكولشة: الكسبان. + 


فبدرجة ما كل كساد منذ الحرب العالمية الثشانية يمكن ارجاعه الى 
سياسات فيدرالية خاصة بال ميزانية ٠‏ ففى أعوام ١905 , ۱۹٤٩۹‏ , ۱۹۵۷ , 
١١15١ , ١5٠١ ۰ ۸‏ اقتطعت الحكومة من انفاقها العسكرى بدون تعويرض 
هذا الاقتطاع عن طريق تخفيض الضرائب أو زيادة الانفاق المدنى 2 وفى 
عو ام ۹۷٤ , ۱۹۷۰ , ٩‏ , 1970 وعام ۱۹۸١‏ تعمدت الحكومة خلق 
دبوط اقتصادى عن طريق سياسات استهدفت الحد من التضخم » ولم بتاثر 
التضخم كثيرا ولكن الاقتصاد تاثر ٠‏ 

وهكذا فان علينا أن نفهم أن ادارة الطلب ليست ترياقا يشفى من كل 
الأمراض وانه من خلال الجهود المبذولة لتخطى المشاكل والعقيات قد تظهر 
مشكلات جديدة ريما بنفس الخطورة والأهمية ٠‏ ولكن مع ذلك ومن خلال 
وجهة النظر التى نؤيدها » تظل ادارة الطلب سلاحا لا غنى عنه » وهذا لأننا 
ذرى الاقتصاد على أنه موضوع معرض يحكم طبيعته لنوبات للرواج والكساد 
تنبع من عدم تبات استثمار الأعمال » ومن موجات من التفاؤل أى التشاؤم 
تؤثر على شراء المستهلكين » ومن تغيرات فى سياسات الحكومة نفسها _ 
على سبيل المثال فى حجم الانفاق العسكرى ٠‏ 

واذا أردنا تجنب التأثيرات الكاملة لرياح وتيارات التغيير هذه > 
علينا استخدام القطاع العام »> نزيد من انفاقه اذا خفضه القطاع الخاص 
ونخفضه اذا زاده القطاع الخاص > وبالتالى نستطيع تنظيم الطاب عن طريق 
زيادة وخفض الضرائب › بينما نترك الانفاق العام ثابتا » وحقيقة أننا وجهنا 
الأمر خطأ وأحيانا بشكل معاكس » وهذا يجب ألا يجعلنا نهجر دفة الادارة 
الفيدرالية ٠‏ ان التحدى هو أن نتعلم كيف نديرها بشكل أفضل ٠‏ 

الاقتصاديات من جانب العرض 

هذه هى الطريقة التى يرى بها الاقتصاديون الأحرار الموضوع 2 وهى 

غير طريقة المحافظين ٠‏ ان مصطلحا جديدا ظهر فى قاموس الاقتصاد فى 


هده الأيام هق « اقتصاديات العرض « ويمثل وجهة نظر مختلفة عن وحهة 
ا كماما : 


أن الحكومة لا تستطيع زيادة الانتاج › أو على الأقل لا تستطيع بشكل 
كبير ١‏ والحكومة لا تستطيع أن تقوم يدون الموازنة الذى شرحنأه آنقا ٠‏ 


ا بالانتاج عب کر مما هنم بالطلب أو بالشراء 5 


وأنصار العرض ليسى! ضد تنظيم الشراء اى الطلب » فهم على سبيل 
المثال يريدون زيادة الشراء الخاص عن طريق تخفيض الضرائب » والشىء 
اريسي والهام هى أيمانهم بأن حجم الطاب من القطاع الخاص ٠‏ اذا تم سحب 
القطاع العام س سيكون من الضخامة بحيث يمدنا يعمالة كثيرة ونمو مطرد 
- انهم يقولون « انتخيوا البضائع » وسوف يتم خلق قوة الشراء لاتباع هذه 
البضائع مع عملية الانتاج نفسها , 

ويتساءل أتنصار الطلب : وهل سيكون هناك انتاجح كاف ؟ 


ويجيب انصار العرض : نعم » بشرط أن تعطى الحافز للانتاج 
و ظ 


مضغوط بثقل الضرائب الباهظة على الأرباح والانفاق الزائد 2 ولى نزعنا 
الضرائب التى تقلل من الاقدام على المخاطرة ومن التوسع » وقللنا من الانفاق 
الحكومى الذى يمتص العمالة والموارد التى هن المفترض أنها متاحة للقطاع 
العام > فسنرى عندئذ الديناميكية الطبيعية لانظام وهى تعمل من تلقاء نفسها ٠‏ 


وهكذا يضم أتنصصار العرض الأمور فى منظور آخر » فالزيادة فى 
الانتاج التى تقوم بها الحكومة تبدى وكانها تدخل فى أو تحل محل الزيادات 
فى الانتاج التى كاد القطاع الخاص أن يقوم بها لو لم يكن مثقلا بالضرائب 
اف م ودار | بالق ات + 


ويقلل أنصار العرض من دور التوازن الذى يقوم به القطاع الحكومى , 
الأنهم يرون أن الحاحة أيه ستكون ضثئيلة للغاية أذا أعطى القطاع الخاص 


هل انصار العرض على حق ؟ هل الحكومة فقط تزاحم جهود القطاع 
الخاص ؟ هل جزء الحكومة من المشكلة » ليس جزءا من الحل ؟ 


كما نرى فلا توجد حقائق لا تنقض فى صالع أى جانب على الآخر , 
غالرأسمالية بطبيعتها نظام توسعی »” ريما أثبت 'نصار آلعرض أنهم على 


دن 


صواب وبرنامجهم لخفض الضرائب على الأرياح ورفع القواعد المعوقة والحد 
من الشراء ومن المنقولات الحكومية ريما صاحيه دفعات استثمار انتاجية 
قوية » من يدرى ؟ فلا توجد قوانين ثابتة فى الاقتصاد › علينا أن ننتظر 
ونرى بأنفسنا ٠‏ 


وعلينا أن نتفحص بشكل خاص ثلاثة تأثيرات لسياسات انصار 


الأول : علينا أن نكتشف ٠٠‏ هل سيخلق خفضيه مستوى الانفاق 
الفيدرالى مشاكل اجتماعية كما سيخفف من الأعباء الاقتصادية ٠‏ لأن 
تخفيض الانفاق الفيدرالى سيؤّش بشكل أساسى على تلك الفئة من العاملين 
ا'فقراء ٠‏ نحن لا نعنى أفقر طبقة من العاطلين لأن دخلهم من « شبكة 
الاعانة » لن يتاشر ‏ ولكننا نعنى الطبقة التالية لهم مباشرة من اصحاب 
الدخول القليلة والمذين يدعمون دخولهم بط وابع الغذاء ومتازل الاعانة 
وها شابه ٠‏ فهل سيخلق تقليل برامج الاعانة ضغوطا خطيرة على المجتمع 
الأكير ؟ 


هل وقف برنامج التدريب المدنى سد مسح عنه زدادة فى معدل الجريمة ۹ 


هل وقف طوابع الغذاء سيجر البورتوركيين على الهجرة الى فلوريد! 
ونيويورك بحثا عن عمل ؟ هل تخصيص المنقولات الفيدرالية الى البلديات 


لا أحصد على وجه التحديد يعرف الاجاية على هذه الأسيئلة ٠‏ الأحرار 
المى: ‏ الكقلفل هين انها + 


سيكون هنا بالتاكيد ثمن لابد أن يدفع وسيكون علينا أن نعرف مقدار 
هذا الثمن ٠‏ 


الذاى : سيكون علينا أن نعرف التأثير العاجل لخفض الضرائب 
يامل أنصار العرض أن حصيلة خفض الضرائب سوف تدخر وتستخدم فى 
زيادة الاستتماز › دينما أنصار الطلب يبدون تحفظا » ويشيرون الى ال /٠١‏ 
استهلاك » ويرون أن تأثير تخفيض الضرائب هي اطلاق فيضان من المشراء 
الاستهلاكى قبل أن يتحول هذا الى انتاج , اذأ فهم يرون أن مزيدا من 


=: 


التضخم هو النتيجة العاجلة لسياسات أنصار العرض» ٠‏ وآخيرا علينا أن 
ننتظر نتيجة المغريات التى يقدمها انصار العرض على الاستثمار وجهود 
العمل , لا أحد ينكر أنه ستكون هناك استجابة » ولكن السؤال هو : الى أى 
مدى ؟ ! يضع أنصار العرض ايمانهم فى عامل الحافز الذى يحدثه التغير فى 
السياسات » والتوقعات جديدة » وحلول منافذ جديدة واتجاه جديد ٠٠‏ كل 
هذا يمكن أن يشحن الاقتصاد لآفاق جديدة من الانتاج والاستثمار » ان 
أنصار العرض يؤمنون بأن تغييراً عميقا مفاجئًا يغير من وجهة نظر مؤسسات 
الأعمال وقطاع البيوت ويغير من المسلك الاقتصادى بين يوم وليلة ٠‏ 


ولكن هل ستتحقق آمالهم > هناك بالقطع بعض الاشياء يجب أن تقال 
لوجهة نظر العرض ٠‏ 


ففى بداية السبعينيات وحتى منتصفها تم خلق عمالة كبيرة عن طريق 
ظهور دفعات من المشاريع الصغيرة ومحلات الغذاء السريعة »> وبعض 


وهذه الأنواع من الأنشطة يمكن تنشيطها بالدوافع التى يراها أنصار 
العرض وخاصة خفض المعدلات على ضرائب الأرياح ٠‏ ولكن فى نفس الوقت 
فاننا نرى أنه من الوهم أن نتصور أن هذه المشروعات الصغيرة تستطيع 
أن تولد قوة الدفع اللازمة لرفع ج٠ن٠ق‏ لعدلاته القصوى , لأن النمو يحتاج 
لنواة من الصناعات قادرة على الوقوف بمفردها فى السوق العالمى ٠‏ وهذا 
هو سیب ايماننا أن العروض المقدمة من جانب أنصار العرض لا تذهب بعيدا 
.بالقدر الكافى » لأن هذا العرض ( النمو ) يتطلب اجراءات أكثر حسما 
وتآثيرا » وهى اجراءات سينظر اليها أنصار العرض باستياء ٠‏ 


فالأعمال التجارية قد تحتاج لمداخل جديدة للائتمان الحكومى تماثل 


( مؤسسة اعادة تكوين التمويل ) التى قادت الانتعاش فى اوقات الصفقات 
الحجديدة ١‏ 





ا اننا لم ننظر لجهة أخرى من مسألة الضرائب وهى نوع الضرائب اللتى نضعها أكثر 
من حجمها ‏ فنظام الضرائب فى الولايات المتحدة عبارة عن خليط يغير نظام وغالبا 
.هناك فرق ضخم فى الضرائب على شخصين لهما نفس قدر الدخل ولكن من مصدرين 
.مختلفين ٠‏ وقد شرحنا هذه المسألة فى كتاب « خمسة تحديات اقتصادية » (برئيس هال )١1564١‏ 
لذا أهملنا هذا الجانب فى هذا الكتاب ٠‏ 


د 111 ت 


وقد نضطر لوضع ميزانيات البيوت تحت وطأة ضرائب ياهظة على 
الاستهلاك مثل ضرائب عالية على كل الشراء بكروت الائتمان الحكومى - أو 
مثل ‏ ضرائب القيمة الزائدة « على استهلاك الكماليات  »‏ اجراءات كهذه 
يمكن بالفعل أن تدفع الاستثمار للأمام وتظهر تيارا جديدا من الادخار » ولكن 
هذ ليست هى الاجزاءات" المقترحة بواسيطة انار الغركن + 


وكما هو الحال مع معظم نقاط الخلاف فى الاقتصاد ٠‏ لن يتم سماع 
الحكم عن طريق لجنة من الاقتصاديين ولكنه يحسدم فى محكمة التاريخ 
ولسوء الحطظل ففى هذه المحكمة لا توجد قواعد كادماج الأدلة » أى اثيات 
صحة الشهود » لهذا فحتى بعد النطق بالحكم هناك مجال للجدل » ومازال 
هناك حتى أليوم من الاقتصاديين من يشك فى أن « تعاملا جديدا » قد حسم 
القضية لصالح سياسات أنصار الطلب اثناء فترات الكساد » ويقولون انه 
يدون تدخل الحكومة كان الاقتصاد سينهض على أى حال وريما أسرع ٠‏ 
ولذلك فان تأثير سياسات اتصار العرض والمدى الذى يمكن أن تطبق فيه 
لن يعطى هو أيضا الدليل الذى لا يقبل الشك على مدى صحة تشخيصهم 
لاقتصاديات العرض ٠‏ 


وتتوقف أشياء كثيرة على الرؤية النهائية للرأسمالية ومسارها 
التاريخى 2 1 


وغلى مفهوم دور الحكومة فى مساعدة أو عرقلة هذا المسار على 
الايمان بقدرة النظام الداخلى على حل مشكلاته أو الاستسلام لهما ٠‏ ان 
أراء آدم سميث » وكارل ماركس › وجون كينز تؤثر بقوة على التفسيرات 
التى نضعها للتاريخ وعلى توقعاتنا للمستقبل » ان رؤيتنا السياسية 
للرأسمالية هى التى تحدد الاقتصاديات التى نؤمن بها ٠‏ 


ان هناك حدود أ لما يمكن للاقتصاديين أن يتبتوه 5 وهذه حقيقة هامة 


حد! وهفيدة لنأا عندما تمع أ حدل الاقتصاددين حول ما يمكن وهالا بمكن 
للحكومة أن تفعله ٠‏ 


o e DD Bm د‎ + ٠ 


الفصل العاشر 
ماهية المال 


يحاريون من أجل نصحيحه باصرار » وهو تصور الناس للبنوك على انها 
مخازن محشوة بال مال ! بماذا هى محشوة ألا ؟ ! 


هذه هى المسالة التى سناخذ فى شرحها فى هذا الفصلٌ يأكمله ٠‏ 
ولكن أولا لابد من كلمة تحذير » فالمال موضوع معقد غامض » وفى هذا 
الفصل حاولنا رفع الغموض , ولكننا لم نقترب بعد من التعقيد » وبالنسبة 
لن يريد حقا معرفة كيف تعمل البنوك أضفنا ملحقا ورجونا أن ينجح فنى. ازالة 
كل غموض موضوع المال الى الأبد ٠‏ وبالنسية لغير المهتمين بالموضوع فان 
هذا الفصل سيرقع على الأقل الحيرة اذا للم يزل الغموض ٠‏ 


والحديث عن المال والبنوك والذهب يمكننا من تعلم المزيد عن نظريات 
التضخم المالى فى الفصل التالى ٠‏ ظ 


التنقد والشيكات 


فلنيدا يان نسال ٠‏ ما هو المال ؟ العملة والنقد يعتبران بالتاكيد مالا ٠‏ 
ولكن هل الشيكات مال ؟ هل الودائع التى نسحب منها أموال الشيكات مال ؟ 


الاجابة عشوائية الى حد ما ٠‏ المال اساسا هو أى شىء نستطيع استخدامه 
فى الشراء > ولكن هناك عدة أدوات تمويلية تستطيع أن تخدم هذا الغرض 
وتختلف فى السيولة أى فى السهولة التى تستخدم بها فى الشراء » ويعتبر 
القانون العملة والنقد مالا . وتعريفهما القانونى أنهما العملة القانونية ٠‏ 
ويجب على البائع أن يقبلهما عند الدفع ٠‏ ولكن يمكن رفض الشيكات ٠‏ وقد 
رأينا كثيرا فى المطاعم لافتات تقول « لا نقبل الشيكات » » على الرغم من أن 
الشيكات تفوق أكثر الوسائل انتشارا فى الدفع ٠‏ فى بعض الولايات يمكن 
كتابة الشيكات على الحسابات الادخارية وأيضا على الحساباث الجارية:وفى 


س 9 


بعض الأحيان تقيل السندات الحكومية كطريقة للدفع . وهكذا فان عدة 
ااه :نكن عق رها الا ولكن اهم تغرف على الاطلاق. الذي تعن أن 
ال كطلق عليه افص بون اعم ااا 


ومن هذين النوعين من ال مال يعتبر النقد مألوفا لنا بشكل أقرب , 
ومع ذلك فهناك الكثير من الغموض حتى حول العملة 2 فمن يحدد حجم 
العملة الموجودة ؟ وكيف ينثظم عرض ( طرح ) العملات وفوارق النقد ؟ نحن 
نفترض غالبا ان طرح العملة يتم بواسطة الحكومة التى تصدرها ٠‏ ولكن مع 
ذلك عندما نفكر فى الأمر نجد أن الحكومة لا تقوم بتسليم مال أو عملات أو 
؟وراق نقدية » وان الحكومة عندما تدفع للناس فان هذا غالبا يتم بواسطة 
شيكات ٠‏ اذا من يقوم بتثبيت كمية العملة فى التداول ؟ تستطيع آنت أن 
تجيب على هذا الاستفسار بأن تسأل نفسك كيف تحدد كمية العملة التى 
ي 

الاجابة انك تصرف شيكا اذا احتجت مالا كثيرا مما فى حوزتك وأنك 
تضع المال مرة أخرى فى حسابك الجارى اذا كان معك أكثر مما تحتام ٠‏ 
وما تفعله يفعله الجميع » وكمية النقد السائل التى يحملها الناس فى أى 
وقت ليست أكثر ولا أقل من الكمية التى يريدون أن يحملوها ؟ واذا ما احتاجوا 
للمزيد ‏ فى الكريسماس على سبيل المثال ‏ فالناس تسحب النقد من 
حساباتهم الجارية بالشيكات وعند ما يمر عيد الميلاد » يقوم أصحاب المحلات 
- الذين يتلقون عملات الناس بايداعها فى حساباتهم الجارية ٠‏ 


وهكذا فان كمية العملة التى معنا لها علاقة هامة وواضحة بحجم 
حساباتنا فى البنك » لأذنا لا نستطيع كتابة شيك بقيمة أكثر مما يستطيع 
حسابنا فى البنك أن يغطيها ٠‏ فهل يعنى هذا اذا أن البنوك بها فى خزائنها 
كم من العملة مثل مجموع حساباتنا الجارية ؟ لا ٠٠‏ ليس هذا صحيحا ٠‏ 
ولكن لكى نفهم هذا فلنتتيع مسيرة بعض المال الذى أودعناه فى البنك 
الخاص بنا فى حساياتنا ٠‏ 

عندما نضع مالا فى بنك تجارى فان البنك لا يحفظ لك المال على شكل 
كومة من الأوراق النقدية بعلامة خاصة تميزها أو على شكل شيكات لك من 
دائنين » ولكن البنك يأخذ ملحوظة بايداعك مطبوعة على شريط كومبيوتر 
يسجل وضعك المالى الحالى ويعد تسجيل كمية المال أى الشيكات لك , 
يوضع المال بعيدا مع المخزون النقدى العام للبنك وترسل الشيكات الى 
البنوك التى أرسات منها لتضخم قيمتها من حسابات المدينين الذين حرروها ٠‏ 


س لد 


وهكذا فانك تستطيع أن تبحث ما شاء لك البحث فى البنك الخاص بك 
ولكنك لن تجد مالا خاصا بك أكثر من حساب باسمك على الورق ٠‏ وهذا 
يبدو شكلا غير حقيقى من المال بالمرة » ولكن الحقيقة أنك تستطيع أن تقف 
على الشباك وتظهر شيكا لتحول حسابك الى نقود مما يثبت لك أن هذا 
الحساب حقيقى بالفعل ٠‏ 


ولكن فانتصور انك وكل المودعين حاولتم أن تدولوا حساباتكم الى نقد 
فى نفس اليوم » ستفاجا عندئذ أنه لا يكون هناك مال فى البنك ليغطى مجموع 
المسحوبات ٠‏ ففى عام ١18١‏ على سبيل المثال » كان مجموع الحسابات 
الجارية أو ( ودائع الطلب ) فى الولايات المتحدة حوالى ٠٠١‏ بليون دولار ٠٠‏ 
بينما كان المجموع الكلى للعملات والنقد المحفوظ فى البنوك ٠١‏ بلايين دولار 
فقط !!!! 1 ١‏ 


وللوهلة الأولى يبدى لنا أن الوضع سيىء وخطير ٠‏ ولكن النظرة الثانية 
مطمئنة آكش › فأولا وقبل كل شىء معظمنا يضع ال مال فى البنك لأنه لا يحتاجه 
بشكل عاجل أو لأن الدفع الفورى يزعجهم بأكثر من كتابة شيك » ومع ذلك 
فهناك دائما الفرصة أو بأكثر من ذلك اليقين أن بعض المودعين سيحتاجون 
لودائعهم نقدا ؟ اذا ما هو حجم النقد الذى يحتاجه البنك ؟ وما هو المدخر 
المناسب الذى يحدفظ به البنك ؟ 


نظام الاحتيساطى الفيدرالى 


لقد قررت البذوك نفسها منذ عدة سنين أن نسية الاحتياطى يجب أن 
تشتمل عى نسبة مأمونة من النقد كى تصمد أمام ودائع الطلب بالبنك » واليوم 
مع ذلك فمعظم البنوك الكبرى أعضاء فى الاحتياطى الفيدرالى »> وهى نظام 
خخ مرک ی ی ی عام ۱۹١١‏ لتقوية الأنشطة المصرفية فى الآمة 2 وفى 
نظام الاحتياطى الفيدرالى هذا تنقسم الأمة الى ١١‏ قطاعا ( منطقة ) » كل 
قطاع له بنك فيدرالى للاحتياطى تمتلكه البنوك الأعضاء فى المنطقة » وفى 
المقابل ينم تنسيق عمل هذه البنوك الاثنى عشر عن طريق مجلس فيدرالى 
أدخارى من سبعة أعضاء فى واشنطن : e‏ 


ولأن رئيس الجمهورية بعد أقتراح وموافقة مجلس الشسووخ . يعين 
أعضاء المجلس الدائمين لمدة ١6‏ عاما فهم يشكلون جسرا انشىء نخضيْصا 
ليكون سلطة مالية مستقلة ٠‏ | 


NYY ل‎ 


واحدى أهم وظائف المجلس الفيدرالى للاحتياطى هى أن يحدد نسبة 
الاحتياطى تبعا لأنواع اليذنوك المذتافة داخل اطار عام يحدده الكونجرس ` 


وقسك تراوحت هذه اأنسب تاريخيا بين X۲١ - ١7‏ من قيمة وداشع 
الطلب وذلك للبنوك فى المدن ٠‏ وأقل قليلا للبنوك فى الريف » وأليوم يتم 
تحديد هذه النسبة عن طريق حجم البنوك ونوعية الودائع » وتتراوح غالبا 
بين 16/ لأكبر البنوك و 28 لأصغرها , والمجلس الفيدرالى للاحتياطى يحدد 
أيضا متطليات الادخار للودائع الحالية ( التعبير النقدى لودائع الادخار ) 
وهی تتراوح غالبا بين ١‏ 6/ على حسب سهولة السحب ٠‏ 


. والوظيفة الحيوية الثانية التى تقوم بها البنوك الفيدرالية الادخارية حى 
أا تحدم اعكتاءها تاعا + .وكاس الطريقة الى تخت بها انوك الاحقناء 
الحميون 5 الك العام خي انكام العو وال الاحقياطن ع اذى 
حساباتها الفيدرالية الاحتياطية كل الشيكات التى تحصل عليها من البنوك 
الأخرى.٠‏ وكنتيجة لهذا فالبنوك تؤمن شيكاتها بانتظام الواحد تلو الآخر 
من خلال النظام الاحتياطى الفيدرالى لأن المودعين يكتبون الشيكات باستمرار 
مدفوعة لأشخاص يودعون فى بنوك أخرى ‏ وفى نفس الوقت فان التوازن 
الذى فة كل :ينك .من المنوك: الأمكناء» فى النطاع. الادعاطن. القيدر الى. ؛ 
وحسابه الجارى هناك يعمل كجزء من احتياطيه فى مقابل الودائع تماما 
مثل النقود فى الخزانة ٠‏ 


E مجو كما تمان سما عقي بل تداع" الحكزات‎ EEO 
استقطاعيا » أى أن جزءا معينا من كل ودائع الطلب يجب أن يحفظ فى متناول‎ 
اليد فى كل وقت على شكل نقد أو فى « الفيد » نسبة المى الفيدرالى ( وهو‎ 
) المصطلح الذى يطلقه الاقتصاديون ورجال البنوك على الاحتياطى الفيدرالى‎ 
وحجم الحد الأدنى من المستقطعات يجدده الاحتياطى انفيدرالى لأس_ياب‎ 
تتعلق بالسيطرة كما سنوضح بعد قلیل › ولا یتم تحديدهأً  كمأ يود‎ 
البعض أن يظهر  لكى تكون سنداً لودائعنا فى الدنوك 2 فتحت أى نظام‎ 
المتقطافي ١ا قرو المدكون سم گل مضاباتهه من کل البرك فى فن‎ 
الوقت فلن تستطيع البنوك مواجهة الطلب على المال وستغلق أبوايها ونحن‎ 
ت ا فاع اق .مهرما على الام :اشرق > وار لت هن‎ 
الاندفاعات ظواهر اقتصادية مفزعة ومدمرة › ولكنها اليوم لم تعد تشكل‎ 
خطرا لآن النظام الاحتياطى الفيدرالى المصرفى يستطيع أن يمد أعضاءه‎ 
` بكميات لا حصر لها من السيولة النقدية كما سوف نرى‎ 


ا ل 


ول لادا جتن 


7 المخاطر م6 با حته ال لوث العجوم أو الاندفاع مهمأ 
كاحت E‏ ادال له ؟ 


وما هى الفائدة من النظام المصرفى الاستقطاعى ؟ 
أكى ذجيب على هذا لذنظر فى الينك الخاص بك مرة أخرى ٠‏ 

لنفت رض أن زبائن البنك أودعوا فيه ما قيمته مليون دولار » وان 
متطلبات مجلس الاحتياطى الفيدرالى ٠ 7/25١‏ وهى رقم أيسط فى العمل به من 

لرقم الحقيقى ٠‏ اذأ فقد علمنا أن البنك يجب فى كل الآوقات أن يحتفظ 
يحوالى ٠٠١‏ الف دولار اما على شكل نقود فى الخزانة أو فى ودائع الطلب 
الخاصة به فى البنك الاحتياطى الفيدرالى ٠‏ ولكن بعد الحفاظ على هذه 
المتطلبات ماذا يفعل البنك بالباقى من الودائع ؟ اذا تركها هكذا ببساطة كى 
تظل كغطاء نقدى أو كودائع فى الاحتياطى الفيدرالى فان البنك سيكون فى 
غاية السيولة أى أنه سيحتوئ على كم كبير من النقد السريع ولكنه لا يملك 
أى وسيلة لخلق دخل خاص به » وما لم يكن يتقاضى اتعابا شرق ااا 
على خدماته المصرفية فسيضطر بعد فترة أن يتوقف عن العمل ٠‏ 


و ذلك فاك طاروقة راح ك به الك ا ها رى ك 
قيمة » فالبنك يستطيع أن يستخدم كل النقد وقيمة الشيكات التى لا يحتاجها 
للاحتياطى الخاص به » فى أعطاء قروض للأعمال الجارية وللأسر أو فى صنع 
استثمارات فى أسهم الشركات أو الحكومة ٠‏ وبهذا لن ترجح دخلا ولكنها 
مسعتا عه عمل الاستكسار .و الاق اشن مكيدي + 


وهكذا فان الاحتياطى المستقطع يسمح للينوك أن تقترض أو تستثمر 
جزء! من ألأمو أل ألتى أودعت فيها ٠‏ ولكن ه-ذا ليس فائدته الوحيدة وكما 
سنرى فى الفصل التالى فالاحتياطى المستقطع يعطى الفيد أيضا الوسيلة 
N E‏ المصرفى أن يقرض أو يستثمر » وبطريقة 
أخرى فالاحتياطى المستقطع هى الر افعة التى بها تستطيع سلطات الاحتياطى 
الفيدرالى ١‏ متتو كد N‏ اي تمي اوداق التى تستطيع 
البنوك قبولهاءي ٠‏ 


جلا هنا تستطيع أن تقفز فوق تعقيد نظام الال . والقارىء المهتم يتعلم كيف تخلق 
المبنوك المودائع الجديدة بحق يستطيع أن يقرا آخر المكتاب تحت عنوان «١‏ تذييل : كيف يعمل 
نظام الوك 5ع ٠‏ 


العملات الورقية والذهب 


سياخذنا الفصل التالى الى سؤّال هو : كيف يتعامل « الفيد » مع 
أموالنا ؟ ولكن قبل ترك سوال ماهية المال علينا أن نكشف الغطاء عن خر 
غموض يكتنف الموضوع وهو الغموض الخاص بمن أين تأتى النقود ( العملات 
واوراق النقدية ) والى اين تذهب ؟ لو تفحصنا معظم اوراقنا النقدية لوجدنا 
مكتوبا عليها « بنكنوت الاحتياطى الفيدرالى » أى أنها أوراق مالية طرحها 
نظام الاحتياطى الفيدرالى ٠٠‏ ونحن نفهم الآن من أين أتت الجماهير بهذه 
اراد :اكيم ساط موا فن :3 الات الان وها يفون 
هذا فا النوك التهازية عندها كح أن هو ارتها بن الغظاء النقدى تقل 
فانها تطلب من بنوك الاحتياطى الفيدرالى بالمنطقة أن تشحن اليها قدر 
ما تحتاجه من المال ٠‏ وماذا تفعل بنوك الاحتياطى الفيدرالى ؟ انها تأخذ 
رزما من الأوراق النقدية ( من فئة الدولار أى الخمسة اى العشرة دولارات ) 
من خزائنها ‏ حيث ان هذه الأكوام المكدسة من الأوراق المطبوعة ليست لها 
أى قيمة نقدية على الاطلاق ٠»‏ وتقيد الكمية المطلوبة على ميزانيات البنوك 
الأعضاء ثم تشحن المال المطلوب فى عربات مسلحة ٠‏ ومادام هذا المال 
الجديد موجودا فى حوزة البنوك الأعضاء فهو بعد ليس مالا ! ولكن يعد 
قليل سيتم توزيعه على الجمهور عندئذ يصبح مالا ٠‏ ولا ننسى بالطبع أنه 
كنتيجة لذلك فان المال الموجود فى أرصدة الجماهير سيكون اقل ٠‏ 


هل يمكن أن تستمر عملية طرح النقود هذه ا الأيد ؟ 
هل يمكن للاحتياطى الفيدرالى أن يطبع من المال قدر ما يريد ؟ 


ار أن الارن د ااال القيددر الى وروا لے ا فة 
دريليون دی لار دن أوراق النقد اللمختلفة فى مطايع وزارة الخزانة 8 
مان س عا تصل هة الأزواق لكوك لاطي لقنن الى 


الاجابة أنها ببساطة سيتراكم عايها التراب فى خزائن تلك البنوك ٠‏ 
فليس هناك وسيلة يملكها الاحتياطى الفيدرالى لطرح هذا المال ما لم ترد 
الحماقين تقد + وكمية النقذ. الذع كن أن تطلية الحساهين حقيزة داتس 
بكمية المال فى حساباتها الجارية ٠‏ 


لهذا فان مقهوم « أدارة عجلة عملية الطيع » يجب أن ننظر اليه بحذر ٠‏ 
وفى دولة مثل المانيا فى فترة ما قبل هتلر 2 حيث كان الناس يتقاضون 
أجورهم نقدا وليس عن طريق الشيكات فان ادخال المال فى دائرة الاقتصاد 


اله 


المؤدية للتضخم كثيرة ولكن طبع المال ليس واحدا! منهايي ٠‏ 


ألا يوجد هناك حد لعملية طرح المال هذه ° فى الأصل هناك قيود 
وضعها الكونجرس > تتطلب من الاحتياطى الفيدرالى أن يحتفظ بشهادات 
ذهبية تساوى قيمتها على الأقل 65”/ من قيمة العملات المعلنة ( الشهادات 
الذهبية هى نوع خاص من أوراق النقد تصدرها وزارة الخزانة الأمريكية 
ومغطاة /٠٠١‏ بسبائك ذهبية فى فورت نوكس ) ٠‏ 


ان الارشاع. التدريدى فى مات الت > اليوط الدولن ف فة 
الدولار ( المشروح فى الفصل التاسع عشر ) ٠‏ تسبيا فى أن مخزون الذهب › 
لم يعد يكفى القيمة القانونية المطلوبة لدعم النقد ٠‏ وهناك طريقتان للخروج 
من هذا المأزق بشكل رئيسى : الأول ٠»‏ أن نغير الغحلاء الذهبى المطلوب من 
8 الى ا :> واا اط کو و تتوع لاء اذھ اا : 
وهذا ما فعله الكونجرس بلا جلبة عام ٠ ۱۹١۷‏ 


فل فاك اع قق عدن عون او غنات لاء شى 4 
من الوجهة الاقتصادية » لا يوجد أى فرق ٠‏ 


فالذهب معدن له تاريخ طويل وغنى بالتاثير الذى يشبه التنويم 
المغناطيسى » لهذا فهناك تأثير نفسى لا يمكن انكاره لوجود غطاء ذهبى خلف 
القند ولكن هنا لم .يكن هذا الق كن تساويله بن 7١‏ الى 
ذهب فان التعامل بهذا المال يتطلب ثقة فيه من جانب المتعاملين به » واذا تم 
تدمير هذه الثقة فان المال يصبح لا قيمة له » ومادامت هذه الثقة لم تهتز 
فان المال يصبح « فى جودة الذهب » كه' يقولون ٠‏ 


لقد راينا جميعا صور! للعمال الالمان وهم يتقاضون أجورهم فى عربات يد ذات 
عجلة واحدة محملة بالماركات ٠‏ والسؤال الآن هو : لماذا لم تطبع السلطات الألمانية أوراق 
مالية ذات قيمة أكبر بحيث يمكن للشخص الذى يقبض بليون مارك فى الأسبوع أن يتقامى 
عشرة أوراق فئة الواحدة مائة مليون مارك بدلا من ألف ورقة فئة الواحدة هليون مارك ٠‏ 
الاجابة أن الوقت المطلوب للمرور خلال الخطوات البيروقراطية لطلب أوراق نقد يفئات أعلى 
كان طويلا ٠‏ ولنتصور اقتصاديا شابا فى وزارة المالية آنذاك يقترح على رئيسه طبع أوراق 
نقد من فئة البليون مارك لطرحها بعد ١‏ أشهر فيعترض رئيسه بشدة , وعندما يساله الشاب 
لماذا ؟ يجيب رئيسه لأن الطلب على أوراق فئة البليون مارك سيكون مسببا للتضخم !! ٠٠‏ 


E i E 


حانا عع قنعة O‏ الود AS‏ 


ولكن الأمر يحتاج لزيد من البحث ٠٠‏ فلنتصور أن نقودنا يمكن تحويلها 
يتسية /٠٠١‏ الى ذهب وأننا بالفعل نتعامل يعملات ذهبية ۰ فهل كان هذا 


لقد ظهرت حديثا هبة من الاهتمام بنوع من القيمة الذهبية ‏ رغم أنها 
بالطبع ليس اعتماد! على العملات الذهبية ‏ ولكن دقيقة من التركيز ستكشف 
لنا أن قيمة ذهبية ستقيدنا بمشكلة صعبة يتعامل معها نظامنا المالى الحالى 
بشكل اسبل وهی مشكلة كيف ري فق امد ادها من الال او لله مع تفر 
احتياجات الاقتصاد ٠‏ ان أنه بالعملات الذهبية سنمتلك رصيدا ثابتا من 
المأل » أى أن امدادنا بالمال سيكون تحت رحمة حظنا فى العثور على مناجم 
ذهب أو تحت رحمة تيارات التجارة الدولية التى تقذف بالذهب فى أيدينا أو 
تأخذه منها ٠‏ 


فان العملات الذهبية لن تتفادى التضخم كما اكتشفت ذلك كثير من الدول 
عندما زادت فرص التجارة الدولية أو عندما وفرت الصدف السعيدة للتعدين 
بها مما تملكه من الذهب بأسرع من انتاجها الحقيقى ٠‏ 


اذا كيف نفسر الاندفاع العالمى على شراء الذهب ؟ 


ألاندقاع الذى رفع سعر الشراء للذهب بالد و لار من 0 دو لارا للأوقية 
عام ۱۹۷١‏ الى أكثر من 8٠٠‏ دولار للأوقية عام ۱۹۷۹ قبل أن يهبط مرة أخرى 
الى نصف هذه القيمة ٠‏ ظ 


ومرة أخرى يعجز الاقتصاديون عن تقديم تفسير مقنع لهذه الظاهرة 
فلا يوجد فى الذهب نفسه شىء أقيم من الفضة مثلا أو اليورانيوم أو الأرض 
أو الأيدى العاملة ٠‏ ظ 

بل أنه بالفعل اذا قيس من زاوية القيمة الاستخدامية فان الذهب فقير 
من ناحية الاستخدامات الانسائية ٠‏ 

والسيب الوحيد ان الناس تريد الذهب » الأغنياء والفقراء ٠٠‏ الجهلة 
والمثفقون على السواء . ان الذهب ظل منذ قديم الأزل قادرا على الاستحوان 
على خيالنا واعجابنا ٠‏ وفى الأيام الصعبة ٠٠‏ فمن الطبيعى أن نلجا الى 
هذا الرهن الخالد للثروة ٠‏ شىء ضمن رهان على بقاء قدرتنا المشرائية فى 
المستقبل ٠‏ 


بت 115 انين 


وسدواء كان ذلك صواباً أو خطأ فقد ظل الذهب على مر القرون بعتبر 
أضمن « مخزن للقيمة » عرفه الانسان ٠‏ 


قل سل الذهب: بالكل قينا الن الاه ٠‏ 


واذا كان الأمر هكذا فالى أى درجة ؟ ! 


بالتأكيد لا توجد وسيلة للاجابة على هذا السؤال ٠‏ فالمال ابتكار. 
معقد ومثير للفض_ول ٠‏ ومن وقت لآخر فان كل ما يمكن تخيله تقريبا قد 
ا لمان ن ل و ا و دو ةوه و 
وا وا ولوت و الاد وال و الاه وون ال ا ع 
أوراق عليها بعض الصور أو بعض أرقام على كارت كمبيوتر ٠‏ ففى الواقع 
كل كوه اتد على اق مال ا عت هتاك ندرة ل او عقوو جيه على 
ا ييف اق الأديوان ی الحصول: علنة "الاين ال رن كا هه 
منظمة . وخلف كل هذه الرموز تستقر السمة الرئيسية « الثقة » ١‏ فالمال. 
دن اغ اهب لككلقة مادا من ةوف فكد م فة هوه الققة 2< 
و سي اال ووا وود الذي د ا الاس 2 > 


NTT is 


القصل الحادى عدر 

كيفية عمل المال 
فيلكت الود ل الرأسمالية نظما اقتصادية شبيهة من حيث الآأساس 
بنظامنا ٠‏ ونتيجة لهذا أنشأت جميعها بذوكا مركزية تشبه فى وظائفها وظيفة 


الاحتياطى الفيدرالى وهى مباشرة السيطرة على اتجاه وحجم التغيرات فى 
عرض المال ٠‏ 


وكذاك يتشابه الهدف للينوك المركزية وهو امداد الاقتصاد بالكمية 
المناسبة من المال ٠‏ فاذا ما كان المال المقترض قليلا فان الاقتصاد سيعانى 
كما لو كان فى ملابس ضيقة > وسسيحاول الأفراد والأعمال التجارية على 
السواء الحصول على قروض من البنوك بلا جدوى ٠‏ وسيقلل الأفراد ورجال 
الأعمال على السواء من حجم انشطتهم الاقتصادية » واذا ما كان المال 
المعروض كثيرأ فان الأقراد ورجال الأعمال على السواء سيجدون حساباتهم. 


فى الينوك أكير من المعتاد > وستغخريهم هده السيولة أو ستخريهم معد لات . 
الفائدة المنخفضة على زيادة الانفاق ٠‏ 


وهذا يجعل وظيفة الاحتياطى الفيدرالى سهلة للغاية » فكل واجبه هو 
أن يقيس حرارة الاقتصاد » وأن يضبط كمية المال بالتالى » فاذا ما كان 
الاقتصاد ساخنا أكثر من اللازم مع تضخم ضار فهذا هو وقت الحد من 
تداول المال » اذا ما كان الاقتصاد فى ضائقة مع زيادة فى البطالة فان العكس 
هو الحل ٠‏ وه ذا يبدو كما لى أن وظيفة البنك المركزى سهلة للغاية ولكنها 
كما سوف ترى ليست كذلك ٠‏ 


كدقد ة عمل « القؤدسد » : 


كيف يزيد او ينقص البنك المركزى عرض المال ؟ المفتاح كما رآينا فى 
الفصل السايق يقع فى نظام الادخار الاستقطاعى والذى به تستطيع الينوك 
أن تعطى قروضا واستثمارات عن طريق المدخرات « الزائدة » وهى بيساطة: 
التقبن والوداقع فى « الفيد » التى تزيد عن الكمية المطلوية للاحقة وداثم 
المودعين ٠‏ 


وقد صمم نظام الاحتياطى الفيدرالى اساسا كى يرفع أو يخفض من قدر 
الاحتياطى المطلوب والمأمون بالنسبة لكل بنك من أعضائه » فاذا رفع قيمة 
ااا يد مخف عل ارك ال سس نميا لقنل مق اتا س اي 
تمتطيم ابكتلاله فى الأقراهن أن الاسنان .ي و کے ا م 
الأحتباطى ان ا هدك 31 ك الك اة ا ا ك 
تستطيع به أن تقرض وتستثمر وتزيد بالتالى من أرياحها ٠‏ 


والواقع أن هناك ؟ طرق يعمل بها « ألفيد » : 


الأولى : ھی ن يعدن مياشرة هن قدمة الاحتياطى المطلوب و لان شن 
الق العدية 8 ف عل كل :الورك فان تكسن ب الاعقاظع وم فاا 
فقط عندما يشعر أعضاء مجلس الاحتياطى الفيدرالى أن الامداد تالمال 
ضثئيل بشكل يهدد بالخطر ٠٠‏ أو كثير بأزيد مما ينيغى » وأن الآمر يحتاج 
ا كن اللاي 


الذاذية : هى استخدام معدلات الفائدة كوسيلة للسيطرة على المال ٠‏ 
والبنوك الأعضاء التى بها عجن فى الاحتياطى المدخر لها ميزة خاصة 
اذا شاءت أن تستخدمها فانها تستطيع الاقتراض عن ميزانيات الاحتياطى 
ببنك الإحتياطى الفيدرالى نفسه » ثم تضيف ما اقترضته الى حساب 
الاحتياطى الدائم بالبنك . وبنك الاحتياطى الفيدرالى بالطبع يتقاضى فوائد 
على هذا الاقراض » وهذه الفائدة تسمى « سعر الخصم » وعن طريق رقع 
أو خفض قيمة هذه الفائدة يستطيع الاحتياطى الفيدرالى أن يجعل الاقتراض 
وؤيادة. الاخقناطى هالتسنة ليوك الأغشناء أما جذانا أى هنفرا ء وهفكنا 
على ال عن تر سات ا ال خر فة > فان تحت ٠و‏ سن 
الخصم » يعتبر وسيلة معتدلة تسمح لكل بنك أن يقرر لنفسه ما إذ! كان 
يرغب فى زيادة مدخراته ٠‏ بالاضافة الى أن التغيير فى سعر الخصم يؤثر 
على هيكل الفائدة باكمله اما بالتضييق واما باطلاق المال ٠‏ أذ عندما تزيد 
معدلات الفائدة » فاننا نسمى هذا تضييق المال 2 وهذا يعنى ليس فقط 
أن المقترضين سيدفعون فوائد أعلى » ولكن أيضا أن البنوك ستكون أصعب 
وأدق فى اختيار عروض الأعمال التجارية التى تستدق قروضا ٠‏ وعلى 
العكنن عتذها يتخفض. سعن الفائدة فالمال يصيح سهلا + اى ليس فقط 
"رخص ولكن أسهل فى الاقتراض ٠‏ ورغم أن تغيير سعر الخصم يمكن 
استخدامه كوسيلة هامة للتحكم فى عرض لل مال » ويستخدم هذا بالفعل 


ات 


قن يعسن الولاق :لذ أنه لاتقو ا اا فى الو ارات اة فان 
الاحتياطى الفيدرائى لا اعسات حسم للينوك أن تقترض ما شاءت يسشعر الخصم. 
اال لفقطية ع فشن فى اا وكا لست نكانا ق فى كات 
طائلة من المال بغرض التوسع فى أنشطة الاقراض والاستثمار 2 وكنتيجة 
ما بحدث کشر مئه كقوة فعالة فى تلحصد يد حجم اقتراض اليذوك و غالبا 
مأ يسب حدم طردقة دالكة تسهى 5 عمليات السوق الحرة ¢ و شك د اأطرىقة 
تسمح لدينوك الاحتياطى الفيدرالى أن تغير من عرض المدخرات عن طريق. 
بيع أى شراء سندات الحكومة الأمريكية فى السوق الحرة ٠‏ 


كيف يتم ذلك ؟ لنفترض أن سلطات الاحتياطى الفيدرالى آرادت أن. 
تزيد من احتياطى البنوك الأعضاء فائها ستيدا بشراء سندات الحكومة من 
السماسرة والموزعين فى سوق الأسهم وستدفع لهؤلاء الموزعين بشيكات على 
الاحتياطى الفيدرالى ٠‏ 


ولاحظ أن هذه الشيكات ليست مسحوبة على أى بنك تجارى انها 
کو على ك ااي التمورالن: فت ود الو عون 
الشكاف کا لو گات مكل اى كات أخرج فى الك التارى الحاض جه 
وسيقوم هذا البنك بارسال هذه الشيكات الفيدرالية لاضافة قيمتها على 
حسايه الخاص ٠‏ وكنتيجة لهذا فان هذا البنك سيكتسب احتياطيات 
اضافية بينما لم يخسر أى بنك تجارى آخر أى أرصدة ٠‏ وفى المقابل فان 
النظام سيكتسب قدرات استثمارية واقراضية من ذى قبل ٠‏ وهكذا فانه 
بشراء سندات الحكومة فان الاحتياطى الفيدرالى فى الواقع قد اودع فى 
حسابات البنوك الأعضاء مالا > وهكذا أعطاهم الأرصدة الاضافية التى أزمع 
خلقها منن البداية ٠‏ 


وهذا هو المقصود بتعويم الدين ٠‏ وبالعكس اذا قررت سلطات المال 
أن احتياطى البذوك أكثر مما يجب فانها سوف تبيع سندات وزارة الخزانة 
الأمريكية التى تشكل جزء! من أنصبة بنوك الاحتياطى الفيدرالى ٠‏ 

الان يعمل الأمر بطريقة عكسية » فالموزعون أو المشترون للسندات 
سوف يرسلون شيكاتهم من خلال بنوكهم الخاصة الى الاحتياطى الفيدرالى 
قال الات القن اتوق > ردو ات اة الف ال كات هن 
الينوك الأعضاء ويخصم قيمتها من حساباتهم * وبالتالى يخفشضش من 


1ت 


احتياطيهم ٠‏ ولأن هذه الشيكات إن تذهب الى أى بنك تجارى آخر فان 
النظام ككل سيعانى من انخفاض فى حجم الاحتياطى عن طريق بيع السندات 
الحكومية ٠‏ وبقول آخر فان سلطات الاحتياطى الفيدرالى تخفض من 
الحسابات الفيدرالية الاحتياطية للينوك الأعضاء وبالتالى تخفض من 
الاحتياطى المدخر يها ٠‏ 


يزيد أو ينقص المعروض من المال : 


خفض أو زيادة احتياطى الدنوك ٠‏ 
خفض أو زيادة سعر الخصم 0 


ل شراء أو ديع نوات الحكومة 5 


ما مدى دقة هذه الأساليب ؟ وهل يستطيع « الفيد » أن يوازى بين 
.عرض المال واحتياجات الأمة له ؟ 


ومثل كثير من مواضيع الاقتصاد فالاجابة ليست واضحة » من المؤكد 
أن الفيد - ومثيله ( البنك المركزى ) فى بعض الدول فى الخارجح ‏ يستطيع 
أن يتحكم فى المال المعروض .> أما اذا كان يفعل هذا بشكل صحيح أم لا 
فهذا سؤال آخر , ويواجه الفيد اساسا توعين من المشاكل : 

١‏ أنه قد لا يعرف ماذا يفعل . وليس المقصود بهذا الطبع الطعن 
فى ذكاء أو كفاءة هيئة الحكام لنظام الاحتياطى الفيدرالى بأعضائه الممتازين 
نيا ٠‏ ولكن لكى نوضح الوضع السىء الذى أصبح يميز اقتصاد معظم الدول 
الغربية فى العقد الأخير . هذا الوضع هو مزيج من الركود والتضخم ٠‏ 
فالأسعار تزداد فى معظم الصناعات بينما أعداد كبيرة من الرجال والنساء 
لا يجدون عملا * وفذا! يضع السلطات الاقتصادية فى متاهة قاسية لأنها 
اذا قررت أن جانب الركود فى الاقتصاد أخطر من جانب التضخم يصب 
عليه! ان ن هوهي الال ٠٠‏ راك الها فد ون ا مناحثة اذى 
تكاليف المعيشة بلا تحسن مساو فى وضع العمالة ٠‏ وعلى العكس اذا اهت 
الفيد بجانب التضخم على حساب جانب الركود ( كما هو الحال منذ سنين ) 
فسسوف يخفض من المتاح من المدخرات مما قد يسيب هب وطا مفاجتا فى 
العمالة وخاصة فى الصذاعات التى تعتمد أساسا على تمويل البنك مثل 
صتاعة اليناء 2 هذا ڊدون حدوث أى أنفراج سريع لشكلة الأسعار ٠‏ 


N‏ لك 


وسنتحدث عن هذه المشكلة مرة اخرى فى الفصول التالية » ولكننا 
نرى الآن أن المشكلة التى يواجهها أى بنك مركزى أنه مهما كانت السياسة 
ال جا هين التسيكم أ هد الركوه فاقيا كرون موق كاك 
لن تحدث أى علاج فورى ٠‏ الخطر اذأ أن سلطات البنك المركزى ستتارجع 
تطلق المال تارة وتضيقه تارة أخرى ثم تطلقه من جديد وهكذا ٠٠٠‏ وليس 
ا بت ذلك ان تلاحظ اق الاقتصان م لا الاج نا > 


۲ أنه قد لا يكون فعالا فيما يريد عمله ٠٠‏ حتى عندما يعرف الفيد 
بوضوح ماذا يجب عمله فانه لا يتمكن دائما من تحقيق ذلك , فقدرة الفيد على 
التحكم فى عرض المال معلقة غالبا بقدرتنا على تحريك الخيوط » ومن 
السهل أن نجذب عن طريق الخيط ولكن من الصعب أن ندفع شيئًا به › وكذلك 
الأمر مع الفيد من السهل أن نضيق المال عن طريق الاستقطاع من احتياطى 
البنوك الأعضاء بمختلف الطرق ٠‏ ولكن عملية زيادة المال ليست بمثل 
هذه السهولة » فالفيد يستطيع أن يخفض من قيمة الاحتياطى أو يعوم 
الدين ( شراء سندات الحكومة فى السوق الحرة ) وبهذا يدفع الاحتياطى 
الى النظام المصرفى » ولكنه لا يستطيع اجبار البنوك على تقديم قروض 
اذا لم ترد البنوك ذلك ٠‏ 


وفى العادة تود الينوك أن تمنح قروضا ولكن فى الأوقات العسيرة 
كما كانت ايام الكساد فى أمريكا قد تفضل البنوك أن تكون احتياطيات غير 
مستعملة على أن تخاطر بالاقراض فى سوق غير مضمون ٠‏ واذا ما كانت 
هذه هى الحالة فلا يوجد شىء يستطيع الفيد أن يفعله لكى ينقل أرصدة 
البنوك الى أيدى الجماهير ٠‏ 


بالاضافة الى أن مهمة الفيد معقدة لأن زيادة أو نقصان المعروض من. 
المال لا تستخدم دائما فى تمويل أو تقليل الانفاق على البضائع والخدمات > 
اذ قد تستخدم أيضا فى زيادة أو تخفيض كمية النقد لدى الجماهير ‏ سيولة 
النقد ‏ لنفرض مثلا أن المسئولين توقعوا زيادة فى التضخم › وقرروا بالتالى 
ان يضيقوا الخناق على المال حتى يجعلوا من الصعب على البنوك أن تقدم 


EE 


قروضا ٠‏ فاذا سارت الأمور بهذه الطريقة فسيكون هناك اقتراض أقل 
وبالتالى انفاق أقل 2 ومن ثم ضغط أقل على الأسعار وعلى السوق ٠‏ ولكن 
اذا أحس الأفراد نحو المستقبل بنفس شعور « الفيد » ريما قرروا أن يحتفظو! 
بسيولة أقل » أى أن ينفقوا أموالهم بينما لا تزال قوية وفى هذه الحلة 
فالاجراءات المتشددة التى يتخذها « الفيد » يمكن افسادها بهذه الظاهرة 
من الانفاق ٠‏ ونفس المشكلة يمكن أن تفسد فاأعلية اجراءات الفيد اذا قرر 
زيادة المعروض من المال لكى يزيد الاقتراض من البنوك لأنه يتوقع كسادا 
قرييا ٠‏ 


مرة أخرى اذا احس الأقراد بالقاق من الممسدتقيل قد دقررون هم 
تحال الأعمال ان يتقضيو| هن الأنفاق. وتخا التق .وکل الال الذي 
ما فا أعلى افون السيولة ال + 


النظام المصرفى 
لوست هه يكل تأكين: قاذبية كاملة يكل المتنباعت القن تو اة فة 
ولكنها كافيهة لكى توضح صعوية ادارة النظام المصرفى 0 


وبالطيم لان هذه الادارة صعية ولأن نتاس سياساتها ئيست دائمأا 
متوقعة فقد توجهت الأنظ ار مؤخرا الى هذا النظام « تزايد التمويل 
التدريجى » وقد اقترح الاقتصادى البارز ميلتون فريدمان الحاصل على 
جائزة نوبل وصاحب الاتجاه المحافظ نوعا جديدا من ادارة النظام المصرفى . 
أهم من كمية المال ٠‏ وبالتالى فهو يعتقد أن تنظيم عرض المأل يجب 
0 يدرك لتقدير سطلطات الاحتياطى الفيدرالى 4 ويغقول أنه حندى بأأحسن 
الفروضن والذوايا دن يستطيعو أ ضيط المال المعروض كمأ دجب ولا سند دب 


انيع لا رن ولا غرفي عرف يوقة الحالة الحفيقية للاق اد ي 
لحظة ما فالآأمر يحتاح الأسماأ بيع وشهور هن جمع المعاومات وتحايلها : 


يثك ود 75 5 ى »هه ٠. ٠.‏ مه 4 2 ٍِ 3 4> هه جه - - 

شاذما 0 لان السلطات دقر س ھی نتان قرارات سياساتهأ السايقة وتحناج 
لوقت طويل حتى تغير من آرائها ٠‏ وأيضا لان المعلومات قد تكون ميهمة 
اق سح رر اکر من اتحاه للادارة 5 

و ألنتيحة فى رأى فريدمان أن السلطات المالية فى كل الأمم تزيد من 


E 


لا يشفى المرض ولكنه يزيده ٠‏ والحل واضح أن يزيد المال المعروض بنسية 
ثابتة لا تتغير متوافقة مع النمو طويل المدى لانتاج الأمم ج ۰ 


ويؤكد فريدمان أنه بهذه الطريقة فان المال المعروض إن يتوافق 
فقط مع الاحتياحجات المتنامية لرواتب أعلى » والمقتذيات وقروض أكير ولكن 
هذا الثيات لنمى عرض المال سيحفظ الاقتصاد على طريق النمو . 
فان! وحدنا أنفسنا نقترب نحو فترة كساد » فلنقل مثلا بسيب التطور العالمى 
فان الزيادة الثابتة فى المعروض من المال ستضيف الى احتياطى البنوك 
وتشجعهم على التوسع فى تقديم القروض وبهذا نتخطى الكساد ٠‏ 


ومن جهة أخرى أذا واجهنا ا فان نفس الزيادة فى 
مقدرات الينك الاقراضية لأنها ثابتة ولا تتغير فستعمل كلجام تلقائى 2 يحد 
من قدرة البنوك على تمويل طلبات العملاء الزائدة يفعل التضخم وتعمل 
بالحالي حلي تحاود ق 


وفك ران که فی يقلن کو .و وک ايكيا ها اا 
واحدة من هذه المشاكل اقتصادية وهى تحديد ما هى معدل الثمى الطبيعحى 
المنتظم ٠‏ اذ أن خطة فريدمان تعتمد على افتراض أن قدرتذا على انتاجح 
الات والقدمات ملع خا ا رى معيو ف ر عن الا 
فى الانتاجية على المدى الطويل ٠‏ ولكن السنوات القليلة المأضية قد 
أظهرت أن الزيادة فى الانتاجية ليست أوتوماتيكية بالشكل الذى كنا نظنه › 
بالاضافة الى أنه حتى لو علمنا أن القوى الطبيعية دفعت الاقتصاد قدما 
ينسية “/ سنويا فى الماضى ٠٠‏ هل يمكن أن نكون واثقين أن هذه النسية 
امخالية ستتوفر للمستقبل ؟ اليس من الممكن أن تتطلب منا قيود البيئة أن 
نقلله قليلا ء أو أن البطالة تضطرنا لأن سرع قليلا + بمعنى آخن لا يمكننا 
التاكد من أننا نريد معدلا ثابتا للنمى يأكثر من آخر فهذا الأمر لا يمكن 


ج لاحظ أن هذا ليس نفس وجهة نظن أنصار العرض فاأتصيار العرض يريدون أن يزيدوا 
النصو عن طريق تخفيض الضرائب وازالة اللوائح والقوانين . بينما المصرفيون يريدون 
تشجيع النمو عن طريق زيادة ثابتة مطردة فى المال ٠‏ وقد تتعارض السياستان بحدة 
اذا أرادت الادارة أن تتيع نظاما توسعياً عن طريق تخنيض الضرائب . ولكنها غير مستعدة 
لأن تخفف من حدة قيودها المصرفية على عرض ال مال ٠‏ وهذا بالضرط ما أوقع ادارة ريجان 


فى أزمة فی متنتصفتف عام ۹۹A‏ 5 


والمشكلة الثانية سياسية اكثر منها اقتصادية , ففريدمان يطلب منا 
ان نكف عن العبث بالنظام » وان نترك ديناميكياته الطبيعية تعدل نفسها 
بنفسها 2 ولكن ماذا يحدث لو أن هذه الديناميكيات غابت لبضع سنين ٠‏ 
هل يجب علينا أن نمنع أنفسنا من دفع عجلة الاقتصاد حتى لو كانت 
المؤشرات تدل على هيوط حاد ؟ اذا اتبعنا رأى فريدمان فهذا بالضبط 
ما يجب علينا فعله » أن نطمئن الراكبين أن ديناميكيات الهواء الطبيعية 
لنظامنا سوف تعطينا رحلة أفضل واكثر أمنا مما لو سمحنا للغيار باستخدام 


أجهزة التحكم الآلى ! ! 


وربما كان هذا هو الاتجاه القاتل فى نظرية فريدمان » من وجهة 
نظلا ا ٠‏ 


لأنها تعكس حذرنا من اقتصاديات العرض 0 وسواء كان هذا صوايا 
الاقتصادى » ليس فقط لأن كثيرين من الاقتصاديين كانوا يعتقدون أنه 
بامكاننا أن نتدخل بنجاح برغم كل المشاكل التى طرحها فريدمان وانصاره 
من المصرفيين » ولكن أيضا لأنه كان هناك ضغط سياسى متزايد أن « نفعل » 
شيثا أمام تد هور الاقتصاد ٠‏ وفكرة أن نقف ونسمح للنظام أن يغير من 


جون كنز * 


اننا قد نعجز أحيانا عن التدخل بنجاح ٠»‏ وقد نأتى بنتائج غير التى 
اردناها ٠٠‏ وبمعنى آخر قد يكون تحذير فریدمان لنا صحيحا ٠‏ ولكنه من 
غير الواقعى أن نرضى أنفسنا دائما يموقف سلبى تجاه النظام الاقتصادى › 
ان « فعل اللا شىء » قد يبدو سياسة صالحة ٠٠٠‏ ولكن الواقع أنها ليست 
كذلك ٠‏ 


‘ccs f(D Bm o 


الفصل الثانى عشر 
الت » 


لا يجهل أحد أن التضخم هى م*.> اتنا الأولى ٠.‏ ولكن ما يحتاج التافن 
معرفته هى ماذا يفعلون حيالها ٠‏ 

يقترح الاقتصاديون حلولا كثيرة » فماذ! نفعل فى ذلك ؟ ! 

أول شىء أن نفرق بأقصى ما نستطيع بين الأوجه المختلفة للتضخم تكاليفه 
وأخطاره وجذوره والخطط المختلفة للسيطرة عليه ٠‏ اذا تفحصنا الأمر 
خطوة خطوة بهذه الطريقة , فاننا على الأقل سنوضح الكثير من التشوش 
وسنفهم بيساطة أكثر ما هى مشكلة السيطرة على التضخم ٠‏ 


ولعله من المناسب أن نبد فنسال : ما المذى يفزعنا فى التضخم ؟ !' 


صنجد الكثير من الخلاف هنا . فنحن نسمع باستمرار ‏ مثلا س أن 
التضخم يحد من مستوى المعيشة ٠»‏ ان دخولنا بالدولار تزداد بينما تقل كمية 
الطعام التى نضعها على الموائد والملابس التى نضهها فى خزائن الملايسسى 
والمفروشات فى البيوت +222 


رلک هذا قن ضحم *.وفاه ,حور :قد قاج لن عقر آل کا 
شرح وفى. الجدول التالى نوضح الدخل الحقيقى المستخدم للفرد من عام 
۲ حتى ۱۹۸١‏ , وبكلمة « الحقيقى » نعنى اننا قد رفعنا تأثير التضخم 
وأآن الدخل فى كل عام مسحوب بالقوة الشرائية للدولار عام ١ ۱۹۷١‏ وبكلمة 
د المستخدم » نعنى بعد الضرائب الفردية » وبمعنى آخر فالجدول يوضح قوة 
الانفاق الحقيقية والتى هى أقرب ما نستطيع الوصول اليه لقياس كم يستطيع 
الفرد أن يشترى ةو ٠‏ 





ې ان ای بيت عادى يحتوى تقريبا على ٤‏ أفراد ٠‏ لذا فان القوة الشرائية لقطاع 


کے ت 


الدخل الفردى الحقيقى المستخدم 





AS AYA ۹۹44‏ 
الاس ەز . ژر أرة ا 








عالدخل الفردى هام ١58١‏ أعلى 2/٠‏ عن عام ۱۹۷۲ برغم التضخم الرهيب 

فى ف محر الأعوام : وأذا رجعنا حدى عام TI‏ لوجدنا الزيادة ھی امه 
الشرائية الحقيقية لافتة أكثر للنظر ٠‏ انها حوالى 2٠١‏ وابتداء من منتصف 
65 فقط نرى تدهورا فى الخط انذى يمثل رخاءنا الحقرقى ولكننا مع ذلك 
نرى أنه تدهور يمكن اهماله وهذا! الهبوط اليسيط يعحس اساسا هبوطا فى 
الانذاجية اخذ نسيا خطيرة فى منتصف ١175‏ وصاحيه بعد ذلك كساد فى 


ومهما كانت المشاكل التى سببها التضخم فان التدهور فى انقوة 
الشرائية الحقيقية ليس احدى هذه المشاكل ٠‏ 


وم المال 


اذن لماذا نشعر جميعا أن مستوى معيشتنا قد ثر بفعل التضخم ؟ 

يلقى الاقتصاديون الوم على ما يسمونه « وهم المال » ٠‏ وهى يعنى 
اننا نميل الى تقدير رخائنا الاقتصادى بعدد الدولارات التى نمتلكها وليس 
متقدير قوتها الشرائية ٠‏ ويهذا عتدما يرزداد عدد الدولارات فى المظروف 
الذى يحوى رواتينا نظهر أننا أصسدحنا أغنى مما نحن فى الحقدقة ٠‏ 


1 


ولناخذ مرة أخرى الأعوام من ١554‏ الى ١917/4‏ قبل حدوث الهبوط 


الأخير 


خلال هذه الفترة زاد متوسط الراتب من حوالى ١١١‏ دولارا الى 
حوالى ۲٠١‏ دولارا ٠‏ ولكن الزيادة فى القوة الشرائية للدولار فى الواقع 
اقل من الزيادة فى عدد الدولارات » فال مبلغ عام ۱۹۷۹ يشترى بمقدار ۲۸/ 
فقط أكثر من سنة ٠ ۹۷٣۳‏ وهكذا نحن نحيا فى وهم أن دخولنا تضاعفت 
تقريبا بينما فى الواقع نها ازدادت ( فى القيمة ) بما لا يزيد كثيرا عن 
الريع . 


المتواضعة فى القوة الشرائية يتحول ا خيبة أمل مريرة بل والأسوا من ذلك 
اى أحساس حفيقى يفقد الدخل 2 


دولارا التى كنت تتوقعها »> هذه هى الحالة فى العالم الحقيقى › فلا أحد 
يحسب أو حتى يلاحظ الزيادة البسيطة الثابتة فى القوة الشرائية من عام 
كبير لشراء الكماليات الهائلة التى يفرضها علينا وهم المال الذى نعيش فيه ٠‏ 


وسيب آخر للاحساس العالمى السائد بان التضخم خدعنا ٠٠‏ وهو ان 
التضخم يحول المشاكل الخاصة الى مشاكل اجتماعية عامة ! 


ففى السوق الاقتصادية هناك دائما المتقدمون والمتأخرون › وة 
الأوقات العادية فهذا يعتبر جزءا من اللعبة الاقتصادية وجزءا من الحياة 
نفسها 2 وفى أوقات التضخم ‏ مع ذلك فالكل يمتلك دخولا مالية أكبر › 
والخأسرون فى هذه اللعية هم الذين تزداد دخولهم بسرعة أقل من سرعة 
معدل التضخم ٠‏ وفى عالم بلا تضخم يلوم الخاسرون الحظ السىء أو سوء 
الدخول المرتفعة فهم يلقون التيعة على النظام ٠‏ لذا فهم يتهمون التضخم 
بالتسبب فى خسارة فردية قد لا يكون للتضخم أى علاقة بها ٠‏ 
بت 69 .ريت 
( م ٠١‏ . الاقتصاد المبسط ) 


ا شد اننا نمتلك 58 كبيرا es‏ الدكتوراة 5 وعمال المصانع 
يلومون التضخم بيتمأ المذنب هی الزيادة فى توظيف النساء وعمالة س جرء 
الوقت | حالحي لكين اللجون الأسرر عي رم أن معدلات العمل قد زادت ٠‏ 


e. 5‏ يمتلك التضخم القدرة على تسوية قدرتنا على القياس الصحيح 
لرخائنا وهذا مهم للغاية اذا قارنا فى عقولنا بين تأثير التضخم والكساد ٠‏ 


ففى الكساد بهيط دخل القرد ٠٠‏ وفى الواقع يهبط دخل الكثيرين 
بل وأكثر من ذلك لا يبوجد أى مكسب اجتماعی يقابل هذه الخسارة المأدية ٠‏ 


والقوة الشرائية الغائبة عن جيوب العمال العاطلين ‏ مثلا ‏ لا تنتقل 
الى جيب شخص آخر ٠‏ 


بينما التض خم يختلف ‏ فالهبوط فى القوة الشرائية للأفراد أو 
البجموعات فن سيئى الحظ تظهر دائما كقوة شرائية اضافية لبعض الأشخاص 
أو المجموعات الأخرى ‏ وهذا لأن أى زيادة فى الأسعار تضاف الى دخل 
البعض ٠‏ على سبيل الافتراض الرابحون هم مجموعة من العاملين فى بعض 
المىاقم الاستراتيجية من الذين أجورهم العالية هى الوجه الآخر للأسعار 
المرتفعة »إو أنهم مجموعة من رجال الأعمال الذين تمثل الأسعار المرتفعة 
بالنسبة: لهم أرياحا اكش ٠‏ النقطة هى أن الأسعار العالية لا محالة تخلق 
دخؤلا أغلى لبعض الناس ٠‏ ان التضخم قد يكون يقتلنا بيطء . ولكن هناك 
من يشترى هذه الأحذية المرتفعة الأسعار من جوتشى أو تلك الرولز روس 
الجديدة ذات المائة ألف دولار ٠‏ 


وهذا يعنى أنه عندما نحلل التضخم يجب اليحث عن الفائزين كما 
نبحث عن الخاسرين » خذ الفترة من ۱۹۷١‏ الى ۱۹۸١‏ على سبيل المثال > 

عندما زاد اجمالى الناتج القومى أكثر من ٠٠١‏ بليون دولار » بمقياس قيمة 
دولارات عام ۱۹۷١‏ يجب أن يكون هناك مستفيدون من هذا الدخل الزائد , 
هل هم الأغنياء جدا ؟ شركات اليترول ؟ الاتحادات ؟ الاجاية أنه كلنا ٠‏ 
ونستطيع أن نرى هذا اذا تأملنا ما حدث لتوزيع الدخل فاذا كانت مجموعة 
واحدة ‏ الأغنياء مثلا أو الطبقة العاملة ‏ قد ريحت أكثر من غيرها فسيبدو 
هذا كتحول فى توزيع دخولنا ٠‏ ولكن نظرة على الجدول التالى ستوضح 
لنا آنه لا يوجد اى تحول على الاطلاق ٠‏ 


EN‏ د 


تنجد العائلة من الدخل فى عام 1۹۷۰ وفى عام ° 2 0 
۱۹۷۰ فی المائة 1۸۰ فى المائة| 





“اع ممصم 


الفقراء ( ال 7/5٠‏ فى الأسفل ) ره ارم" 
الطبقة العاملة ر ال 25٠‏ التالية ) ۸ر۲۹ ۱ر 
الطبقة الوسطى ( ال 55/ التالية ) ر 1ر50 ْ 
الطبقة العليا ( ٥‏ العليا ) ٦ر٥۱‏ ۳ر٥۱‏ 





وبالطبع لم يظل الجميع كل فى مكانه على السلم الاجتماعى للأمة., 
ولكن التحولات ليست تلك التى نتوقعها فى عصر التضخم هذا › والتقائيد 
السائدة أن اسو الخاسرين فى التضخم هم اليتامى والأرامل الذين يحيون 
على دخل ثابت » وهذا صحيح لو لم يكن دخلهم الثابت من الضمان 
الاجتماعى بشكل أساسى ٠‏ ولو لم يكن الكونجرس يزيد بشكل متكرر فوائد 
الضمان الأمكناعي نخد اتيت أحيانا عن معدلات الزيادة فى تكاليف المعيشة › 
ثم يربطها بعد ذلك بهذا المعدل بحكم القانون . وكنتيجة لذلك فمتوسط الاسرة 
الكديرة فى السن والتى عمادها الرئيسى من الأرامل والأيتام قد حسنت من 
قدرتها الشرائية بأفضل قليلا من متوسط الأسرة العادية فى الأعة * ٠‏ 


بل واكشر من ذلك اثارة للدهشة أن أاحد أكثر الخاسرين خلال 
العشر سنوات الماضية كانوا حملة الأسهم » ومعظمهم من أعلى الطبقات 
دخلا » وكما أن الحكمة التقليدية جعلتنا نعتقد أن معظم أصحاب المعاشات 
سوف يعانون ٠‏ وكذلك اعتقدنا ان جملة الأسهم سيستفيدون لان الأسهم تمثل 
حاجزا ضد التضخم » ولكن الأمور انقليت عكس ما ظننا ٠‏ 

ان فى العشر سنين الماضية بينما تضاعفت تكاليف المعيشة ظلت 
أسعار الأسهم ثابتة وهذا يعنى أن القوة الشرائية لمجموعة من الأسهم 
المتوسطة القيمة قد نقصت قيمتها بمقدار النصف , وهذا يماثل الهبوط أيام 
الكساد الكبير فى أمريكا في الثلاثينات ٠‏ لماذا اذن لم تصبح الآسهم حاجزا ؟ 


الأول : تزايدت معدلات الفوائد 7 e‏ بش کل ج 


EE 


الثانى ء تشاؤم المستثمرين من المستقيل يسبيب التضخم أسأسا »› وهم 
يعتقدون ‏ صوابا أو خطا ‏ أن سبيكة ذهبية تعتبر مخزنا للقيمة أضمن من 


وهناك كثير من الحديث يدور حول وطأة التضحم علئ عائلات الطيقة 


فالكثير من عائلات الطبقة الوسطى أضيرت بسبب الكساد او يسيب 
الكوارث مثل تدهور شركة كرايزلر فى عام ٠ ١18٠‏ ولكن هذا ليس سببا 
مياشرا للتضخم والأدق أن نقول أن التضخم كان واضحا فى بعض أنواع 
البضائع التى تشكل جانبا كبيرا من ميزانية الطبقة العاملة ٠٠‏ المطعام 
والطاقة والخدمات الطبية والاسكان ٠‏ والمشكلة اننا لا ندرى بالتحديد كمية 
التكاليف الزائدة فى هذه النوعيات ٠‏ فالغذاء مثلا ارتفع بحدة لأن أسعار 
المطاعم زادت أكثر من أسعار البضائع فى المحال والبقالات ٠‏ والاسكان 
ارتفعت أسعاره لأن أسعار الفائدة على العقارات الجديدة زادت جدا ٠‏ ولكن 
معظم عائلات الطبقة العاملة لا تأكل فى المطاعم أغلب الوقت › ولا يأخذ 
معظمهم عقارات جديدة » ويوضح جوزيف ميناريك بمعهد بوكينج أن أسعار 
الأساسيات أذ! صححناها من هذه الاضافات فسنجدها قد ارتفعت أقل من 


ان الاحصاءات الاقتصادية ماكرة ) مراوغة ) ويحب التعامل معهأ 
بحذر ٠‏ وليس من المؤكد على الاطلاق أن التضخم قد أثر فى عائلات الطبقة 
العاملة اكش مما أثر فى عائلات الطبقة الوسطى ككل ٠‏ والنتائج المستخلصة 
من هذا غالبا ما تكون مفاجئة : 


فاولا : عنينا أن نتعلم أن ننظر بحذر شديد للادعاءات التى تلقى جزافا 
وثانيا : يجب أن نضع فى اعتيارنا أنه لا يوجد تدهور فى مستويات 
المعيشة للأمة ككل حتى مع احساس كل فرد بأنه قد خدع أى غين حقه ` 
تهديدات التضخم وعواقبه 


لا يعنى هذا بكل تأكيد أن القلق من التضخم لا ميرر له › أن أنه على 
المرغم من وهم المال الا أن هناك العديد من الأسباب كى نضع التضخم على 
راس قائمة المشاكل الاقتصادية » ولكنه يعنى أن علينا أن نفرق بين 
التهديدات التى يمثلها التضخم والعواقب الفعلية التى يسببها والتهديد 


NEN‏ حت 


الرئمى للتضيكم انه ق داد خن تقطن حو اه هة القذرة غل اوا 
وین عام ۹۵٠‏ حت ۹١١‏ مكلذ كان معدل التصيقهم فى الولاات القمسنة 
٣‏ تقریباچ ٠‏ 

وخاذل ا انان من السات هد الى 7 وف خلال ان ات 
الخمس الأولى فى الس بعینیات قفن الى 7/5 ومن عام ١511‏ وحتى ۱۹۸۰ 
هبط قليلا ثم ارتفع الى 5/ز ٠‏ وبعد ۱۹۸۰ سكن قليلا ثم ما ليث أن دخل 
مرحلة الرقمين ٠‏ 


وهذه الخاصية يمكن أن نجدها فى سائر أنحاء العالم ٠‏ وفى الدول 
العشر الصناعية الرائدة فى العالم ارتفع مستوى الأسعار حوالى در”/ فى 
العالم في الخمسينيات ويحوالى 9ر5/ فى العالم فى المستينيات ٠‏ ويأكدر من 
۹ فى السيعينيات ٠‏ 

وهناك أسباب داخلية لتزايد التضسذم ٠‏ ان معدل التضخم يعتبر دائما 
عاملا هاما فى المناقشات التى تدور حول الأجور ( ما شابهما ) ٠‏ ولنفترض 
أن معدلات العام الماضى للتضخم كانت ۷> عندما يذهب زعماء العمال الى 
مائدة المفاوضات يبدأون يزيادة الأجور بنسبة ۷/ لتتماشى مع نسية الزيادة 
فى الأسعار ثم يضيفون على ذلك مطالبهم « الحقيقية » ولنقل مثلا نهم 
بطلبون ۷/ زيادة أخرى ٠‏ هذا يجعل الزيادة الكلية فى الأجور /١٤‏ 
وبافتراض أن ؛صحاب الأعمال قبلو! ذلك فهذا يعنى أن معدلات التضخم 
القومية من المؤكد أن تزداد عن العام السابق فلنفترض مثلا الى 2٠١‏ اذأ فى 
العام القادم عندما تبدأ المفاوضات سييدا زعماء العمال المناقشات ب /٠١‏ 
زيادة لتتمشى مع الزيادة فى تكاليف المعيشة ثم يضيفون طلباتهم الحقيقية 
بعد ذلك ٠‏ ويمكنك أن ترى كيف تدفع هذه العملية بمعدلات التضخم الى 


رياده مدره * 


أى أن احتمالات زيادة معدلات التضخم كافية للتهديد بأن نصل الى 
الحا الال روفي ا ا ا انا اخ فو ا 


لهذا ا E E‏ ا 
وأ حار إ لك تهلاك قرسي عن طرديق 00 دليل اسعار المستهلكين 4 وغاليا أرتفعم بأسرع من 


ص 4 چ ٠‏ 


من التضخم ‏ الزائد ‏ هى نتاج كوارث عسكرية أو اجتماعية ولكن مع ذلك 
فليست تلك قاعدة ثابتة » والتضذم يرفع من درجات القلق النفسى 2 وهو سيب. 
كاف لأن نخشاه » والوجه الآخر من عملية ارتفاع مستوى الأسعار هو 
اختفاء قيمة الممتلكات المالية » فالتضخم يأخذ من قيمة الحسابات 
الادخارية وبوالص التامين وغيرها من الأموال الثابتة ٠‏ 


وهذا يؤكد التهديد بان التضخم قد يمحو الطبقة المتوسطة كما فعل 
فى ألمانيا بكل ما قد يسيبه ذلك من اضطرابات سياسية واجتماعية ‏ وحتى 
الآن لم يحدث شىء كهذا فى الولايات المتحدة » ونجحت معظم العائلات 
فى الوقوف فى وجه التضخم فيزيدون من التأمينات اذا هبطت قيمة البوالص 
القديمة . ويضيفون الى حساباتهم الادخارية في البنوك ثم يتحولون الى 
سندات ذات فائدة مرتفعة فى سوق المال ٠‏ 


وبالمثل فالمناخ التضخمى يجعل الاستثمار المنطقى مما يخضع الكثير 
والتحف الى العكقارات ۰ 


وأحيانا ينجح هذا النوع من الاستثمار وأحيانا لا ينجح » فالأرض 
التى تشتريها قد تكون فى المكان الخطأ . واللوحة قد تكون للفنان الخطا 
وقيمة الذهب هذا المعدن السحرى ‏ دائما مثار خلاف » واذا كنت قد 
اشتريت ذهيا بسعر مائة دولار للأوقية عام ۱۹۷۳ وبعته عام ١98٠‏ بستعر 
4٠‏ دولار للأوقية فلابد أنك الآن تهنىء نفسك ولكن هناك بالتأكيد من 
اشترى منك عام ۱۹۸۰ أن هذا الشخص الآن قد فقد على الأقل نصف 
استكثماره ٠‏ 


ومشكلة اخرى تسبب القلق » وهى ما يفعله التضخم فى الاقتراض , 
ففى آوقات التضخم يعتير مکسبا كبيرا أن تقترض › اذا وجدت اعتمادات 
رخيصة بشكل مناسب » لذا يحاول الجميع الاقتراض ٠‏ ولنقفس هذا السبب 
فان البنوك لا تقدم قروضا الا بأسعار فائدة مرتفعة للغاية ٠‏ ويستتبع ذلك 
الأولى : ترتفع قيمة الفائدة أعلى فأعلى فى الزحف من أجل الحصول 
على المال . وهذا يصبح عقبة أمام كثير من الاستثمارات ويالذات البناء » 
ومن عام ۱۹۷۰ حتى ١18١‏ بينما تزايدت قيمة الفائدة بالنسية لأفضل 
العملاء بمقدار الضعف هبط عدد المبانى الاسكانية الجديدة الى النصف ٠‏ 


9 يب 


الثانىة : تثقل الديون كاهل الاقتصاد ٠.‏ ويستدين المستهلكون بشكل 
جصعب احتماله » ونفس الأمر مع رجال الأعمال ٠‏ كل هذا يقلل من مرونة 
ماحتمال أسواق الدين للأمة ٠‏ وهناك الخطر من أن أآى قصور ضخم ‏ مثل 
الإقلامن. :الت کان نیدد شركة کزان مكلا او ونوزك سے عد نفك ان 
بحدث أصداء خطرة فى عالم البنوك ‏ فالتضخم يزيد فى احتمالات عدم 
الاستقزان السالق. على المستوع القومن. + 


كل هذه المشاكل . الأسعار المتزايدة فى ارتفاعها . واختفاء قيمة 
الممتلكات الثابتة والأزمات الاقتصادية » كلها أخطار تصاحب أى تضخم 
مزمن وهى تساعد فى تفهم سيب الاحساس المتسلط بالأعباء الذى يسببه 
التضخم » الاحساس المبهم بالخطر أو الشر » والاحساس بأننا ضحايا لموقف 
لا نملك عليه أى سيطرة ٠‏ 


ولكن كل هذه المشاكل ليست هى تبعات التضخم » فما هى هذه 


فالأسياب الحقيقية لهبوط مستوى المعيشة هى هبوط الاندتاجية 
والكساد ¢ وهما موضو عا الفصل التالى 1 


ولك الف "الدقيكنة الخ رة بالكساد: ٠‏ انها الال ال 


وهذه البطالة تسبيها ‏ جهود للحد من التضخم ٠‏ فعلى سبيل المثال 
سياسات تضييق المال التى نتيعها بهدف الحد من التضخم تسبب يشكل 
مياشر بطالة فى الصناعات التى تعتمد على ال مال المقترض فى دفع أجور 
العاملين يها ٠‏ 


وستاعة البناء هي 'الشنهية الآولن هنا ل واقكر من ذلك + فالتضهم 
بمذعناأ من القيام بسياسات تخلق عمالة لأننا نخثى أن تسيب هذه السياسات 
كناد مرك من اأوقره :المردنان: التعيت. ‏ 

انات الحقرقية للتشنهع:شددقة: اشا فيهما سنب وق الال + 
ولو تجاهتنا القلق. النقس ٠‏ 'فالتضكم لم يلق تيعات مباهشرة ضارة على 
المجموع ٠‏ 


535801 ج 


ولكن تبعات الكساد ليست وهما » وفقد الوظائف والدخل حقيقى جدا 
لمن يعانى منهما . ولكن هذه التبعات لا تحدث فيها مبالغات , بل تقلل من 
قيمتها من المنظور السياسى لأن نسبة قليلة من الناس تعانى منها › وكذا يبدو 
فى كل مكان أن الحاجة لوقف التضخم أهم من محارية اليطالة ٠‏ 


کراس الا ىوقت متاك شنا ركد اده لوحن حه كل 
جهو الحكوعة كه تي الحد بين الي + لاعن الل فى ا 
الاصلاح الاجتماعى هو التحدى الأكدير الذى دو اجه عصر التضخم هذا ۰ 
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الفصل !اثالث عشر 


الد 35 
المشكلة الثانية 


ما هو لب هذا الوضع المستعصى الذى نعانى منه جميعا ؟ اذا سالت 
:دستة من الاقتصاديين لحصلت على دستة اجايات ٠‏ سيضع بعضهم اللوم 
على المال ٠‏ وسميوضح أن الحكومة من خلال نظام الاحتياطى الفيدرالى 
تخلق بش كل دائم ديونا باجل أكثر مما يجب مما يسمح لرجال الأعمال 
وللأفراد أن ينفقوا الكثير من المال ٠‏ وهذا التفسير المالى يقودنا الى 
الحكمة القديمة عن المال الكثير الذى يطارد البضائع القليلة ٠‏ وستناقش 
هذه المسالة يعد قليل ٠‏ 


وفى اثناء ذلك سيلقى اقتصادى آخر باللوم على القوة الاقتصادية 
الخاصة المتركزة فى قلة , أو بالأصح لو كان هذا الاقتصادى من المتحررين 
فسيتجه بأصبع الاتهام الى قوة الشركات الضخمة التى رفعت التكاليف , 
بينما لو كان هذا الاقتصادى من المحافظين فسوف يتهم اتحادات العمال 
التى سعت للحصول على زيادات فى الأجور باكثر من الزيادة الانتاجية فى 
المقايل ٠‏ 


واقتصادى ثالث يعتقد فى القوة كسبب رئيسى للتضخم » ومن المحتمل 
أن يعتبر الحكومة المسئول الأوحد ' ومرة أخرى يعتمد الأمر على الاتجاهات 
السياسية للفرد ٠‏ فاقتصادى محافظ ‏ من انصار العرض - يجد ان من 
أسباب التضخم الرئيسية التكاليف الملقاة على عاتق الاعمال وذلك 
بالقرارات الزائدة ( مثل المتطلبات المكلفة المضادة للتلوث ) ٠‏ ويالاحياط 
الذى يصيب الأعمال عموما نتيجة للضرائب الباهظة ٠‏ بينما لا يهتم اقتصادى 
متحرر كثيرا بهذه الجوانب للحكومة كمسبب للتضخم › كما يهتم بالقطاع 
العسكرى الذى يمتص الموارد والمهارات والذى يتزايد بسرعة ٠‏ ويكل تأكيد 
سيتفق الاثنان على ادانة أنشطة شركات البترول وسادة الآأويك پاعثبارها 


.مساعدة على التضخم ٠‏ 
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وكل هذا لا يمثل جميع الاحتمالات » فهناك مجال لالصاق الاتهام 
بالانقاح الكايث كسيب رثينئ فى دراما التضفع: * :وقد نشخ خير احن اللوم 
على مؤسسة وضع الفهارس والتى ‏ كما راينا - تجعل المدفوعات الداخلية 
كل : التانيدتات الها عة ا حوس الاكتحاد اكه مرقظة ككل جار ارقا 
القياسية لنفقات المعيشة ٠‏ 


اوا قد مقول الفكن أن افيف ينكس ا عا العقلية ردقا 
القومية أن فحنا حيجاة غرفهة دون ان تدقع كين ذلك * .مكل هنذا الحذل 
يصادفنا كلما استمعنا للمحللين فى الراديى أو التليفزيون 2 أى هذه 
التحزيلات هو الصائب ؟ المشكلة أن كل هذه الأقوال بها جوانب صحيحة 
وهامة عن التضخم ٠‏ والذى تعتقده هو اطار جامع نضع فيه هذه التفسيرات 
تتشابك ويقوى بعضها بعضا بدلا من أن تتقاتل وتتصارع بحيث 
تريكنا وتحيرنا * 


تحدث 


جذور التضخم 


هل توجد طريقة لتوحيد مفهومنا عن التضخم ؟ نحن نظن ذلك › لى اننا 
بدأنا من حقيقة المسايسة ولكنها غالبا تهمل عن الحياة الاقتصادية وهى أن 
الاقتضا دسق الرالسنالنين داكما فى بحالة كرتن عضي .فقن تحال خركة فة 
أن اخلنة وعدن ادان اللحووت وتن الف الاس والمصنانسى بوالمقأرد 
والتكنولوجيا الحديثة والتغيرات فى أذواق المستهلكين ٠٠‏ كل هذا يسبب 
اضطرابا فى تيار الحياة العملية ولك أن تسأل أى رجل أعمال اذا كان يحيا 
فى بحيرة هادئة أم فى بحر هائج مضطرب ٠‏ قد لا يبدو مهما أن تبدا بالتركيز 
عن هة ال المسيقة فى الظام ااال ٠‏ واكن ى وخستاها قن 
کان الختا اة شو اكا ورا مزال هماع ٠:‏ كق ان هة الصف انيت 
تضخما ولیس کسادا مثلا أو أى شكل آخر من أشكال الخلل ؟ لأننا عندما 
رقي الأمن فان ال ل يكن كا ١‏ لراسمالية فى السابق ولكنها 
أشكال أخرى من الخلل ٠‏ 


ولنذكر ركود عام ۱۸۹۳ وكيف عانينا 1١‏ سنوات من بطالة تتراوح بين 
۲ الى /١١‏ من الأيدى العاملة » أو فى انهيار الثلاثينيات ٠‏ و فى انبلاج 
عضي الشوكات: الا عة الفلاقة وها اة من متشاكل عد فن اة القون. 
التاسع عشر - خروجها كجبل جليدى عملاق وسط طبقة جليد رقيقة تمثل. 
الشركات الصغرى فى ذلك الوقت ٠‏ 


من هذا المنظور يمكننا القول بأن التضخم يمثل الطريقة الثى بها 
يستجيب النظسام الرأسمالى لاصدمات والتفكك الذك أصاب 
النظام فى نهاية القرن العشرين > ولنأخذ على سبيل المثال الدفعة التى 
أعطاها للتضخم ارتفاع أسعار البترول عام ١١7”‏ وإنتصور أن صدمة 
مماثلة تماما قد حدثت فى القرن الماضى ٠‏ ولنقل مثلا أن شركات بنسلفانيا 
للفحم قد اجتمعت معا فى اتحاد وأعانت فجاة زيادة قدرها أريعة أضعاف 
فى سعر الفحم ٠‏ هل كان يمكن لاتحاد الفحم هذا أن يسبب تضخما ؟ انه 
سوال ساذج لأن هذه الزيادة كانت ستسبب کسادا هائلا ٠‏ وكانت مناجم 
الفحم ستغلق أيوايها ومصانع الحديد والصلب كذلك . اللخ ٠٠٠‏ هذا 
السيناريى التخيلى غير المشكوك فيه مع ذلك - يضع لنا السؤال الصحيح . 
ما الذى تغير منذ ۱۸۷۳ حتى ١175‏ بحيث أن نفس الصدمة ‏ ارتفاع فى 
سعر الطاقة _ تسيب كسادا فى عصر وتضخما فى عصر آخر ؟ ولبس 
المسوّال عسيرا على الاجابة . فأشياء كثيرة جدا قد تغيرت فى البناء 
الاقتصادى والاجتماعى للراسمالية فى كل أنحاء العالم ومن أهمها بلا جدال 
كان ظهور القط اع العام القومى الضخم » وفى كل الرأسماليات الغربية 
يبتلع العام من ٠١‏ الى ٥١‏ من النفقات وأحيانا أكثر ٠‏ وهذه النفقات 
العامة تمهد الأرضية للأنشطة الاقتصادية » وهذا لم يكن موجودا من قبل ٠‏ 
وهذا فى حد ذاته كفيل بتحويل العالم من احتمالات الكساد الى احتمالات 
التضخم ٠‏ ولقد علمتنا التجارب أن أرضية من الانفاق العام لا تمنع حدوث 
الكساد ولكن الفرض أن نظاما للسوق له قلب من الانفاق العام لا يتحول 
بسهولة من ركود الى كساد شامل وأعمق ٠‏ 


والهبوط فى الخط البيانى للانتاح والعمالة محدود بدعم من الانفاق 
الحكومى مثل التامينات الاجتماعية واعانة البطالة وما شابه ٠‏ واحتمالات 
الكساد المتراكم الشامل تحولت الى ركود محدود رغم كونه دائما ومزمنا ٠‏ 
بالاضافة الى أن وجود القطاع العام الجديد الضخم زاد من المسئولية 
السياسية للحدكومة لأداء اقتصادياتها . ولهذا تجد البنوك المركزية مثل 
د الفيد » تعانى مشاكل الاضطلاع بالسياسات المالية التقشفية التى 
- انا نفدت بشكل صحيح - قد تحد من التضخم » فالينوك المركزية تجذب 
الخيوط التى تحد من الاقراض بأجل ولكن من الصعب الاستمرار فى هذه 
السياسة لفترات طويلة ٠‏ كما أظهرت تجربة تاتشى القاسية فى انجلترا 
فاذا جذبت الخيوط يشدة أو لفترات طويلة فان موجة من الاحتجاج تنصب 
على الحكومة من رجال الأعمال الصغار ٠‏ وأعضاء الاتحادات العمالية هن 
العاطلين ومن المشترين المحيطين ومن ممثلى الشعب الذين يشعرون اليوم 
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كما لم يشعروا فى القرن الماضى او حتى فى عشرينات هذا القرن أن 
الحكومة مسئولة عن منع الكساد أو منع ازدياده ومن الصعب جدا مقاومة 
هذه الضغوط . حتى لو كانت المقارنة عذزيدة وملحة كما فى حالة مسن تاتشر 
فان الكمق الان كون غالا + وكا أا ف عاتملا فاق مسنلطات الق 
تحشع فى فد اا ته الت و كي العبال: ابال + و رة 
أخرى وتستمر الأسعار فى ارتفاعها التدريجى »× ٠‏ والوجه الآخر من مجرى 
التغير الذى طرا على الرأسمالية فى القرن الأخير هو الزيادة فى قوة القطاع 
الشامن ركن :قرى دلا فى اال شتات احا ان اللو ال حل 
على مياه الأعمال التجارية والعمالة على السواء ٠‏ وقد ساهم ظهور 
الزات الخاضة الت احا عاف فى "اسن ادن ال + وكرق 
هام مون ال :والاضين :ان ارات اتك فى ال كانت قفا ارات 
مبرظ ولو eS O CG‏ 
النصف الآخر من القرن التاسع عشر » لماذا ؟ أحد الأسباب أن الاقتصاد 
كان زراعيا بش كل أكثر منه الآن » وأسعار منتجات الزراعة دائما غير 
سه وغالا فى خوط > على كي اتات لاغ .عفان ان 
اقتصاد صناعى بحكم سيطرة المصنوعات عليه لا يحتمل أن يصادف هيوطا 
فى الأسعار مثل الاقتصاد الزراعى يشكل عام ٠‏ 


وسبب آخر هو أن خواص القطاع الصناعى نفسها قد تغيرت . عفى 
السنين الأولى من القرن العشرين لم يكن من المستغرب أن تعلن الشركات 
الكبرى عن خفض الأجور اذا ما كانت الأحوال سيئة ٠‏ هذا بالاضافة المى 
أن الأسعار فى تلك الأوقات كانت تهبط بفعل التقدم التكنولوجى وكنتيجة: 
للمنافسة التى كانت مستقرة بين الشركات الصناعية للسيطرة على السوق ٠‏ 


و هذا کله فى لل ذى التاريخ الاقتصسادى كتيت نهايته بالفعل . 





كلا وهناك سبب آخر غير الضغوط السياسية يجعل عن الصعب على السلطات النقدية 
ان تضيق على القروض بأجل ٠‏ ومو ان الشركات الكبرى لها مداخلها الخاصة للحصول على 
الال بغض النظر عما تفعله اللحكومة خفى انجلترا على سبيل المثال فى فترة تضييق على 
القروض وضعتها حكومة تاتشر . طرحت الشركات الكبرى بيساطة كمبيالات مسحوبة من الباثم 
على المشترى والمسماة ( أنا مدين لك ) ٠‏ من يستطيع أن يقاوم شراء كمريالة ( آنا مدين لك ) 


لشركات البترول البريطانية ؟ من الصسعب جدا أن ننكر مداخل الشركات الكبرى للحصول 
ى لال٠‏ 


من التكاليف ‏ احيانا بشكل أكثر من العادى ‏ وأنظر ماذا حدث للكومبيوتر 
فى خلال العشر سنوات الأخيرة ! 


ولكن هذه التكلفة الصنتاعية المنخفضة حجيتها هذه النزعة 
للأجور والأسعار منذ الحرب العالمية الثانية ٠‏ والنزعة الصمامية 
تعنى أن الأجور والأسعار اكتسبت خاصية الصمام الذى يسمح بالمرور فى 
اتجاه 2 جوا لا يسمح لها e‏ الا ق 


فى الأوقات العادية وفى الأعمال التجارية العادية نرى عمل « الصمام » 
فقوى الاتحادات والأعمال المركزة فى أيدى بضع شركات مع الرعب العام 
من تكنيكات المنافسة المستعرة تعنى أن الأجور والأسعار تتدرك فى اتجأه 
واحد فقط الى أعلى ولا تستطيع أى شركة كبيرة أن تخفض من الآجور 
الا فى حالات المحن ٠‏ وتستمر الزيادة فى الأجور بمقدار /٠١‏ وهذه 
النزعات أيضا تضيف الى موجة التضخم ٠‏ 


وهناك تغيرات صناعية أخرى ساهمت فى جعل نظامنا اليوم عرضة 
للتضخم أكثر مما كان منذ مائة أو حتى منذ خمسين عاما مضت ٠‏ فنحن 
نحيا فى نظام اقتصادى مبرمج على الخدمة , بينما الانتاجية ترتفع فى مجال 
الخدمة باقل سرعة مما فى مجال البضائع ٠‏ فنحن أصبحنا أكثر رفاهية › 
وبالتالى اقل استعدادا لأن نحتمل بخضوع النظام الطبقى التقليدى 2 ان 
عامل النظافة البسيط 1و عامل الأسانسير أو عسكرى الدرك مثلا لا يشعرون 
بأنهم فى ذيل السلم الاجتماعى اليوم ٠‏ وهم يوجهون نقاباتهم والمفاوضين 
باسمهم فى الاتحادات الى ذلك 2 وهذه المواقف المتشددة تميل أيضما 
بالنظام لاتجاه التضخم ٠‏ هذه التغيرات تساعدنا على فهم لماذا نحيا فى 
عالم مناقض لعالم آبائنا انه أصبح تضخميا ٠‏ لقد التقطنا التضخم كما 
التقطت الراسمالية الانكماش فى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين ٠‏ 


والاستعداد للتضخم شىء بيذما حلوله الفعلى شىء آخر 2 وتجريتنا فى 
التضخم لها 'صولها فى حوادث خاصة هى التى بدات الأمر » مثلما حدث 
مع الكساد فى العصور الماضية ٠‏ فى حالتنا هذه ريبما تلقى التضخم 
الدفعة الأولى التى بدآأته من الاتجاه نحي الانفاق الذي حدث عقب حرب 
فيتنام ٠‏ ثم حدث تحفيز قوى للتضخم فى دول أخرى بواسطة الهيمنة التى 
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استخدمتها الولايات المتحدة لاجبار هذه الدول على قدول دولاراتها بدلا عن 
الذهب . مما خلق امتدادات تضخمية من الذين فى الخارج واثرت تلك فى 
النهاية على مستوى أسعارنا ٠‏ ثم جاءت صدمة البترول الشهيرة عام ١۱۹۷۲‏ 
عندما رفعت الأوبك أسعارها من ” الى ١١‏ دولاراً للبرميل » ثم مرة أخرى 
الى ۲۸ دولارا لليرميل ٠‏ 


' :وقد ازا بالل الف سن اترات الس الح الاح 
لضندمة النترول: هة ون التتكيورات. اة للكسان. اممشاحية التسدفة 
مشابهة تخيلنا أنها قد تحدث فى مجال الفحم عام ٠ ۱۸۷١‏ والآن علينا أن 
نلقى بالا الى مؤسسة فى غاية الأهمية جعلت ارتفاع الأسعار المصاحب لأزمة 
اليترول معدا بهذه الدرجة ٠٠‏ وهو وجود مؤسسات الفهرسة التى لفتنا 
النظر اليها آنفا ٠‏ فعمل الفهارس قد غير من الطريقة التى يعمل بها 
الاقتصاد ٠‏ فالأسعار المرتفعة لم تعد تعمل كمانع من الشراء كما كانت الحال 
عام ۱۸۷۳ ٠‏ ان انه تحت نظام الفهرسة فان الدخل الزائد اللازم لتغطية 
التكاليف الزائدة يتم توفيره تلقائيا عن طريق الكولاس ( مؤسسات تكاليف 
المغيشة ) أو عن طريق الضمانات الاجتماعية وغيرها من المدفوعات القياسية 
( المفهرسة) ٠‏ 


وعندما ترتفع الأجور فجاة كنتيجة لصدمة بترولية أو كنتيجة لأى 
زيادة فى تكاليف الانتساج › فان الاقتصاد يتقلص لفترة فتتوقف المبيعات 
وتقل العمالة ولكن يعد ذلك تظهر أسعار اليترول أو الأجور أو التكالدف 
كزيادة فى الأرقام القياسية لتكاليف المعيشة . وبارتفاع هذا الرقم القياسى 
كذلك تزداد الشيكات الخضراء التى تذهب لمستحقى التأمينات الاجتماعية 2 
و تعديل الأجور المدفوعة للمتعاقدين > وكل هذا يخدم هدف ملاحقة الكساد 
المؤوسسات ياتى تغير آخر أخطر منه هو التغير نحو التضخم فى العقول وفى 
طريقة التفكير ٠‏ 

ففى السابق كانت وجهة النظر السائدة فى الحياة الاقتصادية تتلخص 
الرواج والانعاش وارتفاع الأسعار كان يخلق غاليا ولیس داثئما ب درجة 
نافعة من الحذر ‏ بينما اليوم تغير الاتجاه وعندما نسمع أن سلعة ما ارتفعت 
الارتفاع ريما أسرع › وانه قد يكون من الأفضل أن نحصل عليها الآن قبل 
أن يتعذر الحصول عليها ٠‏ 


_ ١658 


وهكذا اصبح مجرد توقع ارتفاع الاسعار طريقة لتثبيت دعائم 

التضخم مثلما حدث أيام الكساد عندما طالت فترة الركود لأن رجال الأعمال 
توقعو ا لها أن تستمر » ان التوقعات عملية بها قوة دفع ذاتية 2» وفى التضخم 
فان الاعتقاد السائد غير المدحوض أن أسعار العام القادم کون اعلئ 
يؤدى الى السلوك السائد « اشتر الآن وادفع بعد ذلك » وهو و الذى 
يضمن وحده أن العام القادم سكو 25ى * 


كل هذا يساعدنا أن نرى أن كثيرا من التفسيرات المعطاة للتضخم 
تلعب دورا فى الحفاظ على الخلل المزمن فى اقتصادنا ٠‏ فالحكومة مسئولة 
بالفعل عن التضخم من حيث انها أدخلت قاعدة على الاقتصاد 2 وأنشاتٌ 
الفهارس للمدفوعات الهامة ودعمت الضمانات الاجتماعية: بحيث جعات 
توقعاتنا ومواقفنا أكثر عدوانية عن ذى قبل » وتكتل قوة الاتحادات والاعمال 
ساهمت أيضا فى الضخم بطريقة نزع « الصمام » فى الأجور والأسعار 
ونستطيع أن نرى عوامل أخرى كثيرة فى الخلفية أو فى مقدمة الصورة › 
والفرق فى ادراكنا أننا الآن نرى هذه التفسيرات المتعددة فو اماكنها 
المختلفة داخل اطار عام من التناسق والفهم ٠‏ [ 


»® . © و 


چ 


العمبان طن لأن ا تمارس طاقاتها العصبية التوسعية الذافعة 
فى بيئّة اجتماعية تغديرت 5 فال رأسمالية الآن مد عومة حكومدا وهی تمثل 
كتلة قوة » انها رأسمالية التوقعات الجماهيرية الضخمة ٠‏ 7 الات 


وهذه الخواص فى البنية لن تتغير ٠‏ برغم جهود ادارة 'ريجان. » 
فلا يمكن للحكومة أن تنسحب من بنائنا الاقتصادى لأنها ليست محشورة 
فيه کالجسد الغريب » ولكنها دخلت فى نسيج الاقتصاد والمجتمع بكل 
طبقاته ٠‏ ونفس الشىء يمكن أن نقوله عن الشركات الضخمة والعمالة 
الضخمة لا يمكن أن ننزع أيهما من البنية بغير تمزيق النسيج الاجتماعى 
بنتائجه الرهيبة ٠‏ ولا يحتاج الأمر أن نوضح أنه لن يكون هناك توقف فى 


عمليات التوقع عند الجماهير ولا عودة عن فلسفة الشمول الي . المنطقة 
الوعرة للفردية ٠‏ 


وستيقى الراسمالية بنفس خواصها الضخمة المعقدة التى نغرضهاء بها '. 
معتمدة على درجة عالية من التدذل والدعم والتنظيم من القطناع العام 
( مما لا يعنى بای حال أن بعض البرامج لا يمكن تنقيحها أو حتى الغاؤها ). : 
وكنتيجة لهذا فتستمر الراسمالية فى استجابتها للصدمات الخارجية مثل 
ذيادة أسعار البترول ٠٠‏ أو.٠الداخلية‏ مثل معدلات الأجور العالية بطوق»ترفع 


ين 19:5 


من مستوى الأسعار ولا تهبط بها ٠‏ فالميل لاتضخم هو الوسيلة التى تستجيب 
نيا" ال انسهعان : A‏ ياو قنونها بان كي كان الكيس ادهو 
وسيلتها فى الماضى ` 
مكافحة التضسذم 

ما هى أفضل طريقة لاحتواء التضخم ؟ من الصعب تحديد الاجاية 
اذا تحدثنا من وجهة نظر هندسية » ولكن المشكلة أن الاقتصاد ليس آلة 
واجزاءه ليست تروسا وصواميل › انه أفراد وطبقات ومناطق ٠‏ ولا يضسير 
الكل ان كتين سوا ها نان فقول م و الاتكصبا د يفنا ن د لي قد لعا 
١عيد‏ تصميم أجزائه ‏ البشرية ‏ والمشكلة فى مكافحة التضذم أن تطبق 
وسائل ليست فعالة اقتصاديا ولكنها مقبولة سياسيا ٠‏ وهذا كما سترى 
عسير بكل تأكيد ٠‏ 

موازنة الميزانية الفيدرالية 

ولا نواحكدة: عن أكثن الطدرى. (القترفة اكافسة الجخ + مو ازقة 
التضخم الفيدرالية ٠‏ هل يمنع هذا التضخم ؟ 

وكما يحب الاقتصاديون أن يقولو! 2 مع تساوى الأشياء الأخرى 
فموازنة الميزانية ستساعد على خفض التضخم » واجراء فائض فى الميزاذية 
سيساعد بشكل أفضدل » ولكن الأمر لا ينتهى هنا لان هناك أكثر من طريقة 
لوازنة الميزانية الفيدرالية ٠‏ واحدة من هذه الطرق وان كانت غير محبوية 
فى هذه اللحظة الا انها قد تكون فعالة للغاية فى الحد من التضخم 2 وهى 
أن نشك التفقات على ها هى علية فى الوق الضالئ وأن ترفع الشترائب 
حتى نغطيها ٠‏ ففى عام ١18١‏ لو أننا رفعنا الضرائب على الدخل بنسية 
لمكا مواكثة الميزافية" الف رأة و اغا التفنكم درسنا فى القابل: + 
ولكن المسؤال السياسى هو من كان سيصوت من أجل الضراتب المرتقعة ؟ 


أو فط ان وازن اليزائئة عن ريق كه الشات ك التقليل 
من النفقات بحيث نجعل النفقات تكافىء الدخل 2 وهذه تقريبا هى خطة 
حكومة ريجان › ونحن نعلم بالفعل المشكلات هنا » اذ عندما يستقبل المواطنون 
خفض الهرائب فهل سيضعون الزائد من الدخل فى البنك ام سسدينفقونه ؟ 
اذا أنفقوه فسوف يكون هناك دفعة للتضخم برغم موازنة الميزانية ٠‏ وسؤال 
#خر » هل ستساعد موازنة الميزانية فى تهدئة الاقتصاد الأمريكى ؟ ان ادارة 
ريجان تعتزم أن تخفض الانقاق المدنى » والمواصلات والتعليم وطوابع 
الطعام »> واعانات ا ليطالة . وأن تنفق المزيد على الصواريخ وحاملات 
الطائرات والزوارق ٠‏ فهل هذا التحول يمكن أن يخفض من الأسعار ؟ ! 


E د‎ 


وآأخيرا من الشرورى أن نفكر فى الميزانية الكلية العامة » وليس فقط 
فى الميزانية الفيدرالية عندما نقترح موازنة الميزانية كعلاج للتضخم » وهذا 
لآأن جزءا أساسيا من العجز الفيدرالى ياتى كنتيجة للمنح الفيدرالية من 
مختلف. الأنواع لاولايات والبلديات. ٠‏ وقى عام ۹۷١‏ على سبيل المثال كان 
هناك ٠٤١‏ بليون دولار عجز فى الميزانية الفيدرالية ولكن لم يكن هناك عجز 
فى القطاع العام ككل , والعجز الذى ظهر فى وأشنطون تمت معاداته وأكثر 
بزيادات فى هيوسةون وفينكس وسكرامنتى › زيادات سييها معونات 
فيدرالية للولايات 2 ى 
المهتمين بوقف التضخم عن طريق موازنة الميزانية الفيدرالية الى تيب أونيل 
المتحدث الرسمى للبيت الأبيض ٠‏ وقد استمع أونيل بعطف الى رجائهم لوضع 
نهاية لهذا العجز الفيدرالى » وقد أوضح أونيل الصعوبات فى خفض 
الانفاق العسكرى والضمان الاجتماعى وما شابه » ولكنه فى النهاية أشار 
الى عنصر هام يشكل حوالى ١‏ من الانفاق الفيدرالى ٠٠‏ وخصمه ليمكن 
أن يؤدى الى موازنة الميزانية فى واشنطون ٠‏ وهو يلمح الى المنح للولايات 
زاو وة فت الو حا سه اعرا وف م الان ات 
يدرسون حقيقة الميزانية الفيدرالية ٠‏ 


منت عدة سی أت ددم وقد من مشر عى المولايات 


تقسد ال مال 


ريما كان تقييد المال هى أكثر الأسلحة المضادة للتضخم استخداما 
بواسطة الاقتصاد الرأاسمالى فى كل آنحاء العالم ٠‏ 


وانفاع تند سوه UE aS CES‏ للمال o‏ 
نعنى تقييد قدرة الدنوك على تقديم المزيد من القروض حتى أن قطاعى البيوت 
ورجال الأعمال من المقترضين ليجدون انه صعب جدا ‏ وأكثر تكلفة بكثير - 
فلن ساكو ا وين امال قل کل د عن ا ر و 
الاقتصادى وبدرجة أقل يحد من التضذم ٠‏ ورغم أنه لا توجد قاعدة حديدية 
نكوي أن «الأسمان عل ا الجهوه :1ن ق اشر الى شفط : 
فالننيجة غالبا لتقت الال هى زياد النافسة قى عمال تجارئ ككل وهييذ) 
قد يهبط بالأسعار أو يمنعها من الارتفاع ٠‏ والانخفاض فى أسعار الرحلات 
الجوية خير مثال على ذلك ٠‏ 


وق اوشتخا من قل السعونات عت تكسيق الال اتحدالعنا أن هة 
التضييق على القروض غير متساوية وأنها تؤثر بعنف ء وقد تترك تأثيرات 
قاتلة على المشروعات الصغيرة » فى حين لا تتأثر الشركات الكبرى لما تملكه 
من مصادر أخرى للاقتراضش ؟ 


ةب 
(م ١١‏ - الاقتصاد المبسط ) 


ومشكلة أخر™ هى حفظ سياسة ‏ تقزية كابتة. شد المفاوضة الرفيية 
التى يقيمها التقييد على القروض ٠‏ فاصحاب الشركات الصغرى والاتحادات 
الغمالية >.والمشردوث الغاديون لا يققون اة نيتنا اسان القائدة: المرتقغة 
ونوافذ القروض المقفولة تدفعهم بعيدا عن السوق › فهم يشعرون ممثليهم 
السياسيين بامهم وشكواهم . هؤلاء بالتالى يرسلونها الى واشنطون ٠‏ 
وهكذا واجهت سياسة تضييق المال فى الماضى أسلوب المنع ‏ الاباحة , 
الاطلاق ‏ الثقييد ٠‏ 


فأولا : صرخات من التضخم ٠‏ فتوضع سياسة لتقييد المال ويقل التضخم 
وريما ‏ يبدا احتجاج رجال الأعمال والبيوت ٠‏ يعلى الاحتجاج 
وتخلى, الاضتواحه الفاضية + رى انفيض يعلى. ‏ القزو كن و رتلا 
الاحتجاج ولكن الأسعار ترتفع من جديد ٠‏ وتبدا مرة آخرى دورة 


جبديك 9 * 


الكساد الضحم 
كلما حاولنا سياسات ضعيفة مترددة هن الاطلاق ‏ التقييد 2 أو من 
ما تحتاجه الأمة حقا هو سياسة مالية حازمة متقشفة حتى ولو أدت الى 
كساد ٠‏ بل ان المرء ليسمع دعوة الى وضع اطار مالى حديدى حول النظام 
- لا زيادة فى القروض - ولو استطعنا أن نوقف بثبات كل الزيادة فى عرض 
المال فسنستطيع وضع نهاية سريعة للتضخم ٠‏ 


کب أكون و اشا هي الها فى شك لرن اة : 
فالعواقب الانسانية ستكون فادحة ريما بشكل غير مقبول بالمرة » ويمكننا أن 
كل ن ار الساكيا 'الكررية وموس ع فكلتاهما رش انا نفا 
صارما کی يمكنها كبح جماح اقتصادها . ويمعنى آخر كلتا الدولتين 
خططتا بشكل هندسى وبعمد لاحداث كساد › فقى عام ۱۹۷۸ على سبیل 
المثال كانت العمالة الصناعية فى المانيا الغربية أقل منها عام ٠۱١۹۷١‏ بنسية 
۲ وفى سويسرا كانت أقل بنسبة /٠<١‏ ولهذا المسيب كانت معدلات 
التضخم فى هاتين الدولتين فى السبعينيات أقل المعدلات فى العالم كله ٠‏ 


لماذا لا نحتذى حذوهم ؟ الاجابة أن البطالة فى ألمانيا وسويسرا 
وقعت بالكامل تقريبا على كاهل العمال الأجانبي ‏ المسمين العمال الضيوف ‏ 
والذين تم ترحيلهم الى يوغوسلافيا وايطاليا وأسبانيا وتركيا ٠‏ ولك أن 
تقارن ذلك على اقتصاد مثل اقتصادنا » ان سويسرا وحدها قد رحلت عشرة 


E 


ین ال ال اده فال ا تدعب اتح وة اا قال افر گن ٠.‏ 
رالواقع ان استقطاعات تماثل المستوى ليست كافية لآن تخلق بطالة فى 
الولايات اللتحدة تقرب من <١‏ . ولو تركنا جانبا المشاكل الاجتماعية التى 
قد تخلقها سياسات كهذه فان البطالة وسيلة غير منصفة لمحارية التضخم . 
فلئفتزهن اننا لك تسد نطالة 2۸ أن هدا کی أن گل عافل مركن 
جانيا ۸/ من السنة » ولكن هذا يعنى أن يعض العمال عاطلون لفترات 
"طول من الزمن » ان أكثر من /5٠‏ من الأسابيع الكلية لابطالة 2 يتحملها 
أقراد عاطلون لأكثر من + عام » وحوالى ج هؤلاء الذين يعانون من فترات 
طويلة فى البطالة لا ينتهى بهم الأمر بأن يجدوا عملا . ولكن بان ينسحبوا 
جن القوة: العساملة: + 


وتوكية [قاق كانم النطالة هن ر كن ا ت ان 
نميز أن العناصر التى تخرج ليست تلك التى سيكون خروجها مؤثرا فى 
الهبوط بمعدلات الأجور » ونعنى بهم المتقدمين نسبيا فى السن من الذكور 
البيض » ولكن على العكس فالبطالة تكون من نصيب العمال الصغار السن 
من ١1‏ 55 عاما والنساء والزنوج والأسيان ٠‏ 

وهؤلاء يشتركون فى صفتين ٠»‏ فهم يفتقدون المهارة غالبا وهم يفتقدون 
القوة: السناسية” : 

وكا قان خت انعط غاقيم حن فلت الحو قليل. وغلى ذلك 
فان الاختيار ليس فقط مجحفا ولكنه أيضا غير مؤثر . بهذا نجد أن معدلات 
البطتالة كزين ا لا هط فى القائل معدلات: ال ٠‏ 


التحكم الاختيسارى 
والكلمة التى تظل طمن كلما تحدكنا' عن رقف التضششع. هى التحكم ) 
ولتك ف اا لني .الاق اون ةياكر > وره 
النقاسة اه ل وح جحموفة ر اة من لاخر ارات اشا الك واا 
هتاك ممفوعة من الادثمالات وأن هناك الكثير هما يمكن أن تقال هم البخض 
وضد البعض الآخر ٠‏ 


ومن أسهل وأقل أنواع التحكم تدخلا هو أن نقترح حدودا للأجور 
وة .فى اتان > وال كلف منتاه اينات ال اة وا 
وسليمة » واذا وافق الجميع على وضع حد لازيادة فى دخله بمقدار فلنقل 
مكلا 6ك یرت یط بالتاكية .معدل التقيضى وان كول هناك اخ :فى ال 
أسوا » ان قرارا جماعيا مثل هذا يمكن أن يبطىء المسعود على السلم 
الاجتماعى ولكنه لن يغير من مواضعنا المختلفة عليه ٠‏ 


0ه 


ولكن المشكلة هى أن نضمن استمرار سياسة التحكم الاختيارى فى 
الدخل . ولكن لسوء الحظ ما لم يتعاون كل فرد فلن يصاح النظام › 
واجراءات التهرب هائلة . فانه من الممكن أن يرى الجميع ملعب كرة القدم 
اذا ا کال ولق تكسي كنك کا اذا رقت الحم + ولعن اذا خل 
الجميع جالسين فان القلة المتهربة التى تختلس الوقوف تحصل عندئذ على 
اقل وت اقلت ميقا ا وف الخ تفل تار افا ميركو :الح 
على اسو منظر لملعب ٠‏ ولنفس السيب تقريبا يفشل التحكم الاختيارى › 
ولا فان انه هن اللحرا ءات نفد بخيك تجحل: الالقذام ةة البزا فم 
ممكنا ( ليس اجباريا ) » ووطنيا فى نفس الوقت ٠‏ من ضمن هذا ما يسمى 
د كيب » وهى الحروف الأولى بالانجليزية لكلمة ( خطط الضرائب الشعبية ) 
الذى يفرض عقوبات ضريبية على الشركات التى تضع تسويات للأجور أعلى 
من المعدلات الارشادية ٠‏ واذا شجع هذا الكيب العاملين على الالتزام 
بأجورهم فسيظل معدل الأجور فى مكانه ولن يستفيد أو يضار اتحاد عمالى 
على حساب الآخر ٠‏ لهذا توجد درجة من الاهتمام بهذه الخطط › ولكن 
عونا دار اکى ها اانه < فى اب ورا من الاشراق 
والتدخل من الجانب الحكومى الذى من المؤكد أن يخلق بيروقراطية ويولد 
الاك والكن قن تمق مو الضعونة :اة فدات الوسائل: الاكرض + 


التحكم الأجيارى 


وأخيرا فی النهاية > هناك التحكم الاجحبارى مثل وضع حى أقصى 
للأسشعار وللأجور ولكن هذه الاحراءات تتطلب شيئين لكى تكون فعالة : 


١‏ يجب أن تكون دائمة أو على الأقل احتياطية بحيث لا تتعرض للاطلاق 
والتقييد ٠‏ 

۲ يجب أن تدعم بضرائب عالية فالتحكم وحده ليس الا أكياسا رملية 
نحاول أن نمنع يها فيضان نهر ٠‏ يجب أن نفرض ضرائب اذا شثنا أن 


واذا اندلعت حرب فاننا نس تطيع بلاشك أن نطيق هذه الاجمراءات 
الاجبارية ونفرض الضرائب بنتائج طيبة ‏ فقد طبقنا ذلك بنجاح فى أثناء 
فترة الحرب الكورية على سبيل المشال . وهذا لأن الحرب تعطينا الروح 
المناسبة لتحمل ذلك . كما أنها تعطى الحكومة سلطة اتخان ما تراه مناسيا 
من الاجراءات ٠٠‏ واد!ا أدى التحكم الى عجز فى الاستثمارات على سبيل 
المثال فالحكومة تستطيع فى وقت الحرب أن تبنى المصانع أو تمدها بالمال 


1315 عد 


والمعدات + ولكن كل هذا صعب اى مستخيل فى اوقات السلم فالاتجاه: الفتى 
لن يكون الاذعان الارادى ولكنه سيكون الطاعة اللاميالية أى التهرب 
الفورى ٠‏ بالاضافة الى أن التحكم مسئولية فادحة » وقد افلح النظام فى 
وقت كوريا ولكنه تطلب ١8‏ الف ملاحظ » وحتى مع وجود الكومبيوتر الحديث 
فلأي من حكن ما من الان اذل اردنا طف مل ها نظام 
الاجبارى الآن + وهكذا فان الاعتراض على التحكم الاجبارى له شقان : 


فمن المؤكد أن هذه الاجراءات ستسبب الكثير من الانزعاج 
لاجمافين + ويمكتثا جميعا أن نتخيل ما ستدوية همائشيتات الجرائد غندئذ : 
وستطرح هذه الاجراءات أاسئلة لا نهاية لها عن تقرير كيف يمكن ضبط. 
هذا السعر أو ذلك الأجر مع نمو الاقتصاد وتغيره وتغير التحديات التى 
تواجهه ٠‏ 


ولكن من الزاوية الأخرى فالتحكم له فائدة رئيسية ٠‏ وهى انه سيوقف 
دائرة التضخم ٠‏ ورغم أن هذا الايقاف قد يكون موّقتا الا أنه سيعطينا 
مساحة من الوقت للتنفس لوضع سياسة ضريبية مقاومة للتضخم وفعالة › 
وفى هذه الفترة فان اجراءات الفهرسة الخطيرة وتركيبات « الكولاس » 
يمكن انهاؤها . ولو فشت الاجراءات الأخرى واستمر التضخم فى تهديده 
لسلامنا النفسى فاننا قد نضطر الى اللجوء الى هذا الحل الأخير ٠‏ 


وهذا تقريبا كل ما يمكن لأى اقتصادى أن يغامر بقوله › المشكلة 
الأساسية أنه لا يمكننا أن نحد من التضخم بغير أن نخفض من دخول اليعض ,2 
من هم هؤّلاء البعض الفقراء ؟ الأغنياء ؟ العسكريون ؟ الاتحادات ؟ بعض 
الاقتصاديين قد يريد مساعدة المزارعين وليس العمال الصناعيين عندئذ 
سسيدعو الى برنامج يشجع السوق الحرة فى القمح ولكن فى الأجور ٠‏ 
واقتصادى آخر قد يطالب بالتحكم فى أسعار الغذاء ولكن ليس فى الأجور ٠‏ 


وهكذا الأمر ٠‏ ديسب مدل الاقتصاأددين المي المؤسسات أو المستهلكين أو 
الشركات الصغيرة والعمال ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


يمكن بطرق كثيرة كل منها يفيد البعض ويضر البعض الآخر > والمزايا 


لهذا فالخل لسن “في .ايفان صيغة سحرية ولكن فى ايجاد برنامج 
سياسى تراه الأمة بمجموعها منصفا وعادلا » يضع قيود! كافية على المواضع 
الحساسة يحيث يبطىء من حدة الاعصار الدائر بشكل يمكن قبوله والتعامل. 
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معه ٠‏ ويجب أن يكون واضحا مما سبق أن مثل هذا البرنامج من المستبعد 
اكتش_افه قرييا > لآن الهدف السياسى عسير للغاية ٠‏ فالأمة غير مستعدة 
لأن تضسع عبء الحل بلا رحمة على بعض القطاعات » مثل الشركات 
الصعقية > والعمال غير المنظمين › أو على الشركات الكبرى والعمال 
النظمين » ای أن توافق على تحديد عام للدخول قد يكون بلا عواقب باعتبار 
مواقعنا فى الاقتصاد > ولكنه اسلوب بيروقراطى اشتراكى 4 !! ٠٠‏ وبواقعية 
فقد رأينا الآن التضخم بشكل واضح سواء بدا هذا أفضل أم أسوا ‏ وكذلك 
المفترة طويلة مقبلة ٠‏ 
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× لكى نوفر على قرأئنا الحيرة فسوف نحيلهم الى ملحوظة لما يمكن أن يسببه برذامج 
كهذا , فاننا يمكن بلاشك أن نحد من التضخم اذا منعنا الناس من انفاق المزيد كل عام , 
.واذا استطعنا أن نفرض ضريبة تضخم على كل الدخول , فنا خذ مثلا ٩٥‏ من الزيادة فى كل 
عام » وهذا مساو لأن نجعل الجميع يوافقون على زيادة سنوية لا تتعدى 5 هن الدخل > 
.نفس النصيحة التى نسمعها دائما موجهة للاتحادات الكبرى . وبلاشك سيكون هناك 
تعويضات مقبولة للأفراد الذين يغيرون وظائفهم الخ ٠٠٠‏ . ولكن من المؤكد أن هذا الاجراء 
.سيضع حاجزا ضخما أمام التضخم » ولكن السؤال هو : ما مقدار الخوف الذى يجب ان 
-تكون فيه کی نقدم على مثل هذا الاجرام ؟ 
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الفصل الرايع عشر 


مشكلة الانتاجية 


كان من اكثر الصدمات التى هزت وجداننا القومى معرفتنا أنه. 
فيما يختص بمستويات المعيشة فامريكا لم تعد رقم واحد ‏ فى العالم ,2 
وبالفعل فى التقسيم العالمى لمستويات المعيشة فنحن رقم ٠ ٠١‏ ولو استمرت 
اليابان فى ملاحقتنا كما يحدث الآن فقريبا سنصيح رقم ١١‏ › وفى يعض 
الحالات مثل السعودية وابى ظبى فان التصنيف ليس الا خطا احصائيا ناتيا 
من اخذ متوسط الدخل الخرافى لقلة حاكمة رغم المستوى المعيثى المنخفض 
والتخلف لمجموع السكان ٠‏ ولكن الوضع ليس كذلك فى الأمم الصسناعية 
مثل ألمانيا الغربية وسويسر! والدانمرك » ولن يكون كذلك مع اليابان عندما 
تسبقنا 2 والسبب الرئيسى الذى يسيب لنا القلق هى أن الانتاجية الأمريكية 


هبطت اليوم عن سائر البلدان المتقدمة » فنحن ببساطة ننتج أقل بالنسية 
للفرد مما ينتجون ٠‏ 


فكيف حدث أن أصبحت الولايات المتحيندة التى كانت محط اعجاب 
وحسد العالم فى هذا الوضع المزعزع ؟ 


فاك طن الاجا علي ها الول + رة ايجانية ‏ وة 
سلبندة : 


الطريقة الايجابية تؤكد أن اختفاء الزيادة الأمريكية يمكن النظر اليه 
بشكل أفضل على أنه المحصلة أو النتاج المستحق لقوة وقدرة الاقتصاد 
الأوربى واليابانى . ان أنه يعد كل شىء فانتاجية الدولة انما تعكس مخزوتها 
من المهارات والمواهب والارادة » ورصيدها من الميكنة ونصيبها من الموارد › 
والأمم التى على قمة العالم الآن من حيث الدخل لم تصبح هناك الا لأن 
مصادرها ومعداتها ورس مالها الانسانى قد صعدت بها الى هناك ٠‏ 

فالهندسة الألمائية أى اللمسويدية مثلا كانت دائما مشهود! لها بالكفاءة ٠‏ 
ا ١‏ 


وأسلوب اليابان فى التعليم تحفة فنية فى تطبيقه ونظاءه 2 وحتى 
السعوديين المنتفعين من بتررلهم انما يستمتعون بادعاء الثروة واستمتعنا 
يد كدق افيا عدي دين ا اول الت وو ا مهاد 
ولا تزال تعطينا » وهى ميزة الهية على كل من سوانا ٠‏ 


انأ فالجانب الايجابى من قصة الانتاجية يقول أن أوروبا استطاعت 
أخيرا أن تتغلب على آثار حربين عالميتين مروعتين » وأن اليابان أصيحت 
قوية وحدها مرة أخرى » وحيث أن العالم دكون أكثر أمنا وأفضل كمجتمع 
متكافىء لذلك فنحن لا نستطيع الا أن نبارك صعوده نحى الثراء حتى لى كان 
هذا يعنى أن عصر السياحة الرخيصة والتفوق الأمريكى الساحق قد ولى 
الى الأيد ٠‏ 


ولكن موضوع الانتاجية له أيضا جانب سلبى » فالأثرياء الجدد 
لم يطالبوا فقط بمكانهم المستحق تحت الشمس › ونحن الأمريكيين قد 
كسزنا مكاننا لأثنا غانينا من هبوط فى الانتاخية مقارتا تحلفاكنا الغرييين : 
ففى الفترة من ١97”‏ حتى ١578‏ زادت الانتاجية فى المانيا الغربية بمقدار 
٤‏ فى العام 2 وفى اليابان زادت بمقدار 2/5 فى العالم › بينما لم ترتفع فى 
أدريكا الا بمقدار /١‏ فى العام ٠‏ وفى عام ١974‏ لم نفقد فقط المقارنة 
بمتافسدنا ولكثنا بالفغل تراجعنا الى الخلف !! فلفترة قصسيرة فى لك 
السنة هبط الانتاج فى ساعة العمل يمقدار “'ر”/ فى السنة » ولى كان هذا 
ال قن اسر ا اصن كا من اتتاكن عاق فى سس الى 
كما أعلنت اللجنة الاقتصادية بالكونجرس ٠‏ وفى عام ١98٠١‏ استمر هبوط 
الانتاج فى ساعة العمل فى قطاع الأعمال رغم أن معدل الهيوط كان أقل › 
وفى عام ۱۹۸١‏ يبدى أننا تخطينا مازقا لأننا على الأقل لم نعد ننتج فى نهاية 
العام مقدارا من البضائع للفرد أقل من بداية العام ٠٠‏ ولكننا نجحنا مرة 
أخرى فى أن نجعله أكثر قليلا ٠‏ 


ماتا حدث للانتاحدة؟ 
ما سبب ظاهرة التدهور هذه ؟ 
ان الارتفاعات والانخفاضات فى الخط البيانى للانتاجية توضح لنا أن 
هناك عملية قصيرة المدى تأخذ مجراها وأن هنأك عملية أخرى طويلة الأمد 
أيضا ٠‏ 


1 21 هه 


والعملية قصيرة الأمد ليست بالضرورة خطيرة » فهى تحدث لأن 
الانتاجية المقاسة عدد السيارات › أطنان الحديد ٠٠‏ الخ ٠‏ ترتفع وتنخفض 
بحسب ما اذا كنا فى رواج او فی كساد ٠‏ وفى أوقات الكساد رغم أن أصحاب. 
الأعمال قد يضطرون الى التخلى عن جزء من العمالة الا آنهم يحاولون 
الا يتخلوا عن الموظفين المهرة حتى لو كان العمل لا يحتاجهم فى ذلك الوقت 
لأنهم يعلمون أنه عند تغير الحال فليس من السهل تعيين كاتب حسابات ماهر 
أو مندوب مبيعات يعرف أصول عمله ٠‏ وهكذا فان الانتاج القليل يتوزع على 
القوة العاملة التى هى اكير من المفروكن + والنتيحة الحتمية هى أن معدل 
الأنتانسية للقود»يقل وها هى السب تة قن أن الأتتائهية فق قزر نتيا 
الأزمة . لأن الانتاج دزد أد يغير الحاجة الى تعيين موظفدن جدد ٠‏ 


وهكذا فأئه فى أوقات اأرواج دیدی الائتا جحدة ید 5 5 و شك د الأسسباب 
قصدرة المدى تسسدق جب العذر من المانشيتات الرئيسية فى الص حف التى 
تحذر من الانحدار السريع فى الانتاجية » ولكنها لا تشير الى التدهور البطىء 
المستمر من عام لآخر فى الأنأعء الأمريكى ١‏ فعلى سديل المثال التدهور عام 
5 فى الانتاجية أخذ مكانه قبل حدوث الكساد ٠‏ لابد أن شيئًا آخر يعتبر 
شان رشان < العدين رصاع السياوات المع يعرنون أن الحمتاعفين 
غا عن ترات صحفي كى واا الاق افا رخاس م ااا 
الوازداك: > ولك الدهمش اننا عندما تتفخصض_ باتو اها الاقتميتان. الأمريكي 
لکن تصن الاماكن الث هبت ها الاتقباجية بسكل خط هه أن هان 
الضنا عن لتا هما اول يها لفت فظنا ٠‏ فلحتركهها جاتنا مى الوق نكل 
ننظر فى مكان آخر ٠‏ 

واول مكان يجب ان نوجه اليه اهتمامنا هو التحول الذى حدث فى تقسيم 
الجهد الانتاجى الأهرنكى + واذا قارنا الكسانيتيات بالفنسينيات اى .يقزن 
راس المال الخاص بالزراعة الى القطاع الصناعى ثم الى قطاع الخدمات ٠‏ 
وفى قول آخر › فالعامل التقليدى عام ۱۹۰۰ كان هو المزارع » وفی عام ١55٠‏ 
الأمرركية قي الان الى هنيما كان القطاع المشاءن حى وفك م 
الانتاجية فى السنين الأخيرة عندما تضخم قطاع الخدمات ٠‏ واليوم يعمل 


hn 


متخلات ماكدوتالة :اى النطاع المدرس الطلى + وفيده نة أغلى يكر متها 
فی أله دای اکر “وین و الحوفات + کے اج ككيرة من الأغفان 
والفن * والتعرنف. التفضى .سمل اعمال مكل الاتضالات الو اسلات + يميت 
الانتاجية عالية جدا ٠‏ كما أنه يشمل أيضا مجال التجزئة الواسع حيث 
الانتاجية SS‏ يهمنا هو توضيح أن عدة 
أماكن فى قطاع الخدمات المتسع والتى تتميز بانتاجيتها المنخفضة بشكل 
ملحوظ هى الأماكن التى زادت فيها العمالة فى العقد الأخير ويتفوق فى هذا 
قطاع الخدمات الشخصية » مثل المحامين والمحاسدين والصحة وخدمات 
التنتشقيات: والتفليو > وف هن الال الآخيريق الات دان الاتشاهدة 
للفامل في الساعة اقل كر يمن ا هال اكور وو اا م ا نه 
بكثير من أى مجال آخر ٠‏ 

وكذلك فان الخمسة عشر الفا من الأشخاص الذين تمت اضافتهم الى 
قوات الأمن الخاصة فى العقد الأخير كان لهم تأثير سلبى تماما على الانتاجية 
لاتم أكتافق | الى التكاليف بلا آي اشيافة انتاجنة على الأنالاق. ٠‏ رلا يعدن 
هذا أن حراس الأمن أو البوليس ليس لهم ضرورة ٠‏ ولا أن بيوت التمريض 
نة الال ال على الفكين. ادق أن اا غددا اقل نما تاا 
الحرافن رخال البوليس ٠‏ كنا أن امكاتيات الريك غير كافية :ولك اذا 
لمجرد توضيح اننا يجب أن ندفع ثمن الانتاجية المنخفضة لليعض لكى نحقق 
مجتمعا يمدنا بالرفاهية والأمان والحكومة القومية » وبنفس الشكل فهذا هو 
سيب ٠٠‏ لماذا هبطت انتاجيتنا ! وسيب آخر ٠٠١‏ يوجد عدد من الصناعات 
الهامة واجهت مشكلات انتاجية خاصة . احدى هذه الصناعات هى التعدين › 
حي البيوط كان:واقيها' + ولك هنا يكن القاء اللوم على عاملين مختافن 
تماما ٠‏ فى حالة استخراج البترول ( وهو يعتبر نوعا من التعدين ) فالمشكلة 
فى ا فلقن و فين رة العاف السمواويدى فى ارا 4" الانان 
الجديدة تستخرج من أعماق أكير وتنتج أقل » وهى مشكله من المتوقع أن تزداد 
حتى لو تعلمنا كيف نستخرج البترول من الصخر الرسوبى ومن الأحجار 
القديمة ٠‏ 


والجزء الثانى من مشكلة التعدين يقع فى صناعة الفحم حيث المشكلة 
ليست جيولوجية ولكن اجتماعية ٠‏ فالاجراءات البيئية والأمنية الصسارمة 
«تضام. تكاليف أكثر على تعدين الفحم وخاصة لاصلاح الضرر الحادث سن 
حراء عمليات تعرية المناجم > وهذه الاجراءات أضافت الى كمية العمالة 
اللازمة لانتاج كل طن من الفحم مما يوبط بانتاجيتنا بالتالئ » ونفس الشء 
مع تعدين النحاس > وكما هى الحال مع رجال البوليس وهيئة التمريض فنحن 
بحاجة ماسة لهذه الاجراءات ٠‏ ولكننا يجب أيضا أن نفهم أن هناك ثمنا 
يجب أن ندفعه على هيثة انتاج أقل للفرد العامل ٠‏ 
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وليس التعدين هو الصناعة الوحيدة التى هبطت ٠٠‏ كذلك تأثرت. 
الصناعة الخاصة بالمرافق العامة جزئيا بسيب التكاليف الباهظة للطاقة ٠‏ 
ولكن' المثين و اننا لا تعر نالل ناذا :كلت الاح م فى حال كسبهاعة 
النتاء؛ + فاللمعلوفات'تقبين :الى عوط ابت فى الانذا + بالتسية للفرد العامل في 
هذه التطقة الواسفة من التقباط +« اذا ؟ 


ردنا لأن ككينا عن تو عات ا ا ا 
الذرية قد أوقفت ١‏ ريما 2 الانشاء أصبح أكثر تعقيدأ عن دی قيل « ريما ie)‏ 
ال الل القت د اعت 

الحقفة اننا" لا BN a EL‏ كبيط قن هال 


تحدى الادنادية 

ذاكة عا لرل الى الات و الوط تن ا التعدين وال 
فى هيناعة اا و ع تة ان ال 'فنها ل حال ف السوط 
الكلى في ٢نا‏ کا کے السدو اكه ككيرة ا1 لأن أن ناخرت 
ات ی و ال کے + وهنا کو عن واک 
نا هن هتو تقس هرات ال اة د وهو ل الع ارك د 
ار ات رى مال جو اا ن ل واقمفة ا ان + 
ومعدات رأس المال وحدها ليست هى مفتاح الانتاجية بكل تأكيد » ولكنها جزء 
هام جدا من المشكلة كما سنرى . وهذا يعود بنا الى الصلب والسيارات › 
ا ا هبن الكبنا عاك فى عو انسية حا ا ا ته لمان 
فى غفل ااك 'الأشركة ف احذاة. القرازات: الخائسة + فمستافة اسان 
قررت آلا تدخل فى مجال استخدامات الأوكسجين والسيك المستمر » وصناعة 
السيارات قررت آلا تترك السيارات الكبيرة ٠‏ وكلا القرارين خاطىء جدا »2 
وخصوصا لأن منافسينا قرروا شيئًا أخر ٠‏ والنتيجة أنه فى عام ١١18١‏ ولأول. 
مرة أنتجت اليابان بالفعل سيارات أكثر من الولايات المتحدة ( ١°ره‏ مليون 
سيارة لليابان مقابل درء مليون للولايات المتحدة ) وحلت التويوتا ونيسان 
محل فورد كمنافس أول لجنرال موتورز ٠‏ والرسم البيانى التالى يوضح لنا 
ا القهدة تنظ الغاله فى ورل اع لضت ها الى اليك 
المنشن ف بو السب ان اة ا علد ذا ن ي 
فلن يات الكرى ا توح الفركات الان ١‏ اا الى اد الات 
غزة أخويئ ٠‏ لقن فا تبات اتل ادا ات اوناكو 
القرارات الخاطئة ؟ 


111 ات 


دق ان اعدا فق الادخلتق فى الاق الى الذي كرب الأمويكدية 
والأجانب على التفكير فيه ٠‏ فالأمريكيون يركزون اليوم على الخط السفلى ٠٠‏ 
مصانع الحديد الخردة وخطوط تجميع السيارات التى كانت تدر المال فى 
السبعينيات كانت بحاجة لقرار كى تقبل خطوطا سفلية فقيرة انتاجيا وقتها , 
وفى مقابل توقعات لنمو سريع ومرض بعد خمس نوات › والأورييون 
واليابانيون تدريوا على التفكير طويل المدى بينما يفكر الأمريكيون فى الريح 





المصدر ب 


ولكن حتى مع ذلك فهذا ليس هى التفسير الكامل للفشل فى تحديث 
اوا ج كات ان ا اليرت عن كفل اللخطوط و سردي 
تماما مثل قرار تحستقدر السيارات كلاهما يحتاج لليلايين من الدولارات دوضع 
فى الاستثمار » وشركة جنرال موتورز وحدها اضطرت الى أنفاق ٠١‏ بليون 
هذا موجودا وأسهل فى استخدامه من الولايات المتحدة » وتلك هى الحالة 
فى جزء منها لأن استعداد هذه الأمم للادخار أكثر من أمريكأ › وقد سیق 


21301 حت 


اليابان 5١‏ / من دخلها بينما فى أمريكا لا تتجاوز النسبة ٠‏ من الدخل 
السنوى 5 


و الى ا هرات ل ا الى ع ان ادل 
هن اناع اقتال رفي الال اله اة ا :في اها 
واليابان فان المتاح يعادل من مرة ونصف الى مرتين من المتاح عندنا ٠‏ كذلك 
كان راس الجان احا فى ار کو ونارن الا اة 
ا وه (السكومة فى وع ل ی في ول ا اا 
الدولية » وهذءه هى الحالة فى أليأيان بالذات 2 وحيث ادت الأنشطة المتصلة 
بالحكومة اليابانية . بنوكها الكبرى ومؤسساتها الضخمة الى الجهود 
المتضافرة للحكومة والأعمال » أو ما نسميه اليايان المتضافرة ٠‏ فالحكومة 
اليابانية التى تعمل بجانب بنوكها وقياداتها الصناعية تختار شركة أو شركتين 
اديا تاعا ها القادرة فى ES EE‏ 
ال دة الشركات: :وا كم اليف ا ك ل الان الفا 
مسلحة بأحدث تكنولوجيا 2 ونفس هذه الطريقة من التعاون الحكومى 
الخاص » استخدمتها الدول الغربية حتى المانيا الغربية التى بها أقل 
سيطرة حكومية ٠٠‏ فهناك جهد موحد لجعل راس المال متاحا عند اللزوم > 
وأثناء كساد عام ١91/5‏ على سبيل المثال منحت البنوك تأجيلا جيريا للدفع 
- لم يعلن عنه قط لشركة فولكس فاجن حتى يمكنها القيام باستثمار مكلف 
جدا لكى تخرج عن أطار تصميم السيارة التقئيدى ‏ وهذا سبب آخر لفشل 
شاع التساراكبو الت الامركية :فى مراك النانسة" .انها" له تاف 
رر اة بولقم اعدرك, ال :ان "لامر ن و اخطات ناديحة فن 
الحكم على السوق وفى اعطاء أهمية كبيرة للريح السريع ٠‏ ولكن هذه 
الأخطاء قد عكست غياب كيان خاص ‏ عام كان من الممكن أن يلفت الأنظار 
ويمدنا بالروح اللازمة لنحاول برامج طموحة ٠‏ وفى قول آشر أن المشروعات 
الأمريكية لم تتعلم كيف تنظم جهودها وفقا لمفاهيم جديدة عالمية المنظور » حيث 
قيقد اك ا تق المكوية والشروعات ا لعلنا ل تمن 
فو ن الاقتهيا يتنو لكفها کر مهت ار عا 
نتساءل لماذا تدهورنا ؟ 


وليس هذا بكل تأكيد تحليلا شاملا لمشكلة الانتاجية فعلى سييل المثال 
ذكرنا سايقا هدفا مفضلا لأتنصار العرض ‏ القواعد الحكومية التى تثقل 
الصناعة باساليب مكلفة » وريما بلا طائل لحماية البيئة » كما لم نعط اهتماما 
كافيا لتصذيرات هؤلاء الذين يلقون التبعمة على التسليح كسيب لتدهور 
الانتاجية مدعين أن كثير! من الجهد الهندسى والعلمى والموهية والكثير من 


a‏ ال الك 


القوة البشرية المدربة تذهب الى تسليح غير انتاجى لا طائل من ورائه ‏ وآخيرآ 
ففى كل العالم المتطور يتحول الانتباه من التركيز المطلق على ما يسميه 
اليابانيون الانتاجية الصعبة ‏ وهى الناتجة من التكنولوجيا المتقدمة 
وران ااال (الكتشد ب الى.ب الاقالضة السحظة هو الات فى لاان 
الناتجة عن المعنويات الأقوى والاحساس الأصيل بروح الفريق ٠‏ ما مدى قدرة 
فا الق الاجر ك ع الل غل مرا خوط اا ر الكنادة 
التقليدية ؟ هذا سوال قد يثبت المستقبل أهميته المصرية ٠‏ 


أن ننتهى بنقطتين هامتين الأولى واضحة بالفعل وستصبح أوضح لو استمررنا 


فلا توجد طريقة سريعة لوقف التوجه نحو قطاع الخدمات » ولا يوجد 
طريقة لجعل الطبيعة أكثر عطاء » وقد نستطيع أن نخفف من همومنا البيئية ٠٠‏ 
ولكننا لم نعد نستطيع تجاهلها ٠‏ كما أن العقلية الأمريكية لن تتغير ما بين 
عشية وضحاها , ومعدلات الادخار للعائلات الأمريكية لن تتضاعف غدا > 
والشك التقليدى المتبادل بين الحكومة وقطاع الأعمال يجعل من الصعب أن 
نجد طرقا للالتقاء لمواجهة تحدى الحكومة ‏ القطاع الخاص الآتى عبر 
الحدون + وفى اقول آخل ان مكل الأنقاحية لن ككل مرا + 


ثاذها : ان تحسين الانتاجية سيكون مؤلما وغير مقبول ! فقد يعنى هذا 
على سبيل المثال » تصفية الصناعات أو الشركات التى لا تستطيع الصمود 
فى المعركة الدولية من أجل العرض ٠‏ فباى حماس ستوافق هيئة التجارة 
الأمريكية على ذلك ؟ تحت حجة مساعدة الانتاجية الأمريكية ٠‏ 


وكيف يمكن للقوى العاملة غير الكفء لشركة كريزلر أن تترك أعمالها 
وتخرج للشارع حيث تد يوجد أو لا يوجد لها مكان لعمل جديد ؟ 


وحتى زيادة الاستثمار ‏ آخر الوسائل الافتراضية - س.وف تأتى 


بعواقب » فزيادة الاستثمار تتطاب زيادة المدخرات وزيادة المدخرات تتطلب أن 
يستقطع من رغبتنا فى الانفاق ۰ فشعار 0 اشتر الآأن وأدفع بعد ذلك » 
لا یتمشی مع « استتمر الآن واريح بعد ذلك » 2 


E 


واذا كنا جادين فى رفع الاستثمار فعلينا أن نكون جادين فى عدم 
تشجيع اسلوب الحياة بكروت القروض والأقساط » وعدم تشجيع تخفيض 
الضرائب على الكماليات ( مثل البيوت الاضافية التى تستطيع خصم قيمة 
فائدة الرهن وضريبة الملكية لها من ضريبة الدخل ) ٠‏ وفى عدم تشجيع النداء 
القومى « استمتع الآن » هل يمكن لرجال الأعمال آلذين يسبحون يمجد الانتاحية 
الأعلى أن انوا رادت القن مةل سخ مهات ا لأسنتيلاك + هل وة 
الكونجرس على فرض ضرائب استهلاك ‏ حتى على استهلاك الكماليات - 
لكى يشجع الادخار ؟ لهذا لن يكون سهلا أو لطيفا أن نعكس اتجاه الانتاجية 
الأمريكى , واذا اردنا تشخيص حالة الاقتصاد الأمريكى اليوم » فهو يعانى 
من آلاف الجروح واللدغات والكدمات › ولا يوجد داء عضال واحد يمكن 
توجيه جهد واحد عظيم للقضاء عليه › فالعلاج يحتاج لألف رياط شاش › 
واحد لكل جرح ٠‏ وكل قطعة شاش سوف تؤلم ومنتقابل يمقاومة ٠‏ 

كل فرد يريد للاتتاجية أن تود اذا يدانا بالآخرين + ولكن اذا اردتا 
المنافسة على السوق العالمية مع اليابانيين والألمان الغربيين فيجب علينا أن 
نزيد الانتاجية وأن نزيدها كثيرا جدا » واذا لم نجد العزيمة السياسية لكى 
نتحمل تبفسسنات ذلك بطريقة عادلة ٠‏ قاتا ببسسساطة لن تخل التسكلة : 
یادا عا تدذهورتا الى الخلف قافنا ينتظل فى الخلف: + 


٠ ٠١٠ a GD em ٠١ 


ب ۷0 ~~ 


الاب الثالث 


أ 
قتصاديات ا 
لشاكل الصغيرة 


تشريح نظام المسوق 


الفصل الخامس عشر 

لفلا يدو هن الحتوق ان تق 'الاقتصاديات: الن. جراين: + الكرى 2 
والصغرى » وذلك الى حد ما لأن هناك اقتصادا واحدا فقط . ومع ذلك 
فالواقع أن هناك أنواعا من المشاكل . كتلك التى كنا نتفحصها 2 وهى تتضح 
ل والانفاق 0 > ولكن نفس هذا ا 0 القايل .من 
بذو عدة المنتحات التى ننتجها ٠‏ : 


ا نفاق: اا ال تاا عن الاختيارات. القن ها کا 
أو مستهلكين تك ا اه لها تبعات جسام على حدياتنا الاقتصادية ‏ تتطلب وكية 
نظر مختلفة > تضىء لنا أنشطة الببائعين والمشترين والمستهلكين ورجال 
الأعمال »> هذه هى وجهة نظر السوق > محل الدقالة » مخزن القمح > مكب 
الشراء . حيث التعامل بين البائعين والمشترين يعطينا الصورة الحية للعلاقات 
التى نغفل عنها عند دراستنا لاجمالى الناتج القوهى ( ج *ن ق( 00 

نظام الأسسعار 

وهو سوال أهملناه تماما الا فى مجمل حديثنا عن كل الأسعار ونحن نتحدث 
عن التضخم > ولكن فى الاقتصاديات الصغرى نريد أن نوضح كيف يتحدد 
سعر كل منتج فى السوق › لهذا تبدة الاقتصاديات الصغرى بدراسة 
7 العرض والطلب » وهی الكلمات التى نسمعها وترددها دائما يخير فهم 
الجملة تعنى قانونا ما فى الحياة الاقتصادية » انه القانون الذى يقول أن 
كل ما ارتفع لايد يوما أن ينخفض » ولكن الحقيقة أنه لا يوجد مثل هذا 

يو اميا فقن اکن را ندا !تييع ا ب ا ا ی اا اوقلت 
انرسوم البيانية المفهوم فورا لهذا يستخدمها الاقتصاديون كثيرا وبالنسبة لليعض الآخر فان 
الرسوم البيانية حدقا فان! كنث من الطران الأخير فاقفن فوق هذه لدم لأنها لن تو 
على فهمك للموضوع ٠‏ لور 


E hn 


القانون » ولو كان يوجد لما كان هذا هو قانون العرض والطلب ٠‏ ولكن 
#لعرض والطلب عبارة عن طريقة لفهم كيف يؤدى الصدام بين البائعين 
والمشترين الى وجود أسعار تعمل على وجود تسوية فى السوق ‏ وهى 
كلمة سنحاول توضيحها فورا ‏ أو لماذ! يفشل هذا الصدام أحيانا فى 
الاتيان بهذه الأسعار » فالعرض والطلب اذ بمعنى آخر ‏ يخيرنا عن 
الطريقة التى تولد يها السوق نوعا من الترتيب فى نظامه ٠‏ ودمج الاقتصاد 
فة تن رو انا حا ل فى النصل الات غفا حا عن 
مفهوم آدم سميث فى الحياة الاقتصادية ٠‏ 


لهذا سنيدا بتوضيح ما نعنيه عندما نتحدث عن الطلب ٠‏ معظم 
القاس تون ان الكلمة تت كرا خخا من الأقنياق. + كنا هى الجان 
عندما نقول أن الطلب على السيارات قد هبط » أو أن الطلب على الذهب 
يرتفع » ولكن ليس هذا ما يكون فى ذهن الاقتصادى عندما يتحدث عن 
الطلف كدر ن تود الي + ااب يسك فا كم فان يتخ لجل 
لعة معينة » ولكن كم ننفق على هذه السلعة بسعرها الحالى » وكم 
سننفق عليها لو تغير هذا السعر ٠‏ 


واكثر من ذلك فالاقتصاديون يطلقون تعميما هاما على سلوكنا فى 
مواجهة تغير الأسعار » وهو أننا نميل الى أن نشترى أقل عند ارتفاع 
الأسعار ونشترى أكثر عند هيوطها . وهو ما يبدو تعميما بسيطا للغاية » ولكن 
كما سنرى يمكن أن نستنبط منه الشىء الكثير »2 ويؤمن الاقتصاديون 
مصحة ذلك لسييين : 


5 . 
الثانى : مع انخفاض الأسعار فان رغيتنا فى الشراء تزداد لأن المنتجات 
بأسعارها الرخيصة تبدى اكش جاذبية مقارنة بالمنتجات الأخرى4ي ٠‏ 





ا نستطيع أن نفهم ببساطة كيف تزداد قدرتنا على الشراء مع هبوط الأسعار ٠‏ ولكن 
لاذا تزداد رغبتنا ؟ ! الاجابة تقع فيما يطلق عليه الاقتصاديون الفائدة أو المتعة التى 
نحصل عليها من السلعة . وبشكل عام كلما أضفنا وأضفنا وحدات من سلعة معينة فى 
فترة من الزمن فان متعتنا تقل ٠‏ وعشاء من اللحم المشوى هرة فى الأسبوع رائم ومرتين 
جميل ‏ وثلاث مرات لا باس يه أما سبع مرات فملل ٠‏ وهذا الانخفاض فى المتعة يسمى 
انخفاض القيمة الهامشية ٠‏ ويسبب هذا التتابع فى المتعة من وراء عشاء اللحم المشوى 
فاننا لا نشتريه الا عند انخفاض سعره » وقد نكون مستعدين لأن ندفع الكثير فى العشساء 
الأول ولكننا بكل تاكيد لن ندفع كثيرا فى المعشاء السايع غير المطلوبي ٠‏ 


س 


وبهذا المنطق المقنع يبنى الاقتصاديون فكرة واضحة جدا ونافعة عن 
سلوك السوق ويسمونها منحنی الطلب › وهو ما دوضحه الشكل التالى 3 
ولنفترض أنه مصمم لتوضيح كم قميص تم شراؤه من المتجر فى خلال 


أسيوع عسل ث اسعاںر 5 


ولو نظرنأ للخطوط المنقطعة فى الرسم للاحظنا أنه اذا كان ثمن 
القميص ٠٠‏ دولارا فان عدد القطع المباعة هى 5١‏ ولو كان تمن القميص 
5 دولارا فان عدد القطع المباعة سيصيح ٠٠١‏ ولو خفضنا السعر الى 
٠‏ دولارات فان عدد القطع المباعة سيرتفع الى مائتين ٠‏ والآن ماذا عن 
العرض ؟ كما يمكن أن نتوقع فالبائعون يتفاعلون مع التغير فى الأسعار 
ولكن فى الاتجاه المعاكس تماما لاتجاه المشترين ٠‏ فكلما ارتفع السعر 
كلما زادت قدرة ورغبة البائعين فى طرح المنتج فى السوق » والعكس 


صشحيح : 





كمية القمصان المشةاة 


ونحن لا نتحدث عما اذا كانت جهة الانتاج لا تستطيع أن تذتج أكثر 
بتكاليف اقل ولكن السؤال هو ٠٠‏ هل تملك شركة جنرال موتورز أى يملك 
صاحب مزرعة محلى الرغبة والامكانية لأن يمد المشترين بانتاج أكثر فى 
الخال اف الات وش ا خي اا ا كافك الأسيعان اك ار اغا 
مما هى عليه الآن ٠‏ الاجابة كما هى وأضح ٠٠‏ نعم ٠‏ 


حد YAN‏ لت 


وهكذا يمكن استنياط أن منحنى العرض الطبيعى سيكون الى. 
ارتفاع بدلا من هبوط كحالة منحنى الطلب + ومدى الانحناء انما يعتمد على, 
السرعة التى يستطيع بها المنتجون أن يمولوا السوق بالمنتجات مع ارتفاع 
الأسعار , فالمزارع قد يكون محاصرا بكمية انتاج محدودة ٠‏ 

بينما جنرال موتورز قد تستطيع أن تنتج دفعة سيارات جديدة عن. 
طريق تشغيل ثلاث ورديات يوميا ٠‏ 


ا العرد 





اج كتير إنتاج قليل 
. موازنة العرض والطلب 
نحن الآن مستعدون لأن نرى كيف يعمل نظام السوق › وبلاشك فقد. 
رأينا الهمدف ٠‏ حقيقة أن سلوك العرض والطلب مختلف ومتعارض من 
السوق 9 
وأحسن طريقة لفهم عمل العرض والطلب هى أن نتصور مثالا فى 
يمتلك مخزونا قدره مائة دستة من اليلوزات وأنه دوقع أن دديعهيا فى 
غضون شهر › ولكن التقاردر تصل بان الباوزات » للا تتحرك 4 أى أن الطلب 
على البلوزات بسعر ١٠ر١٠‏ دولار ليس كافيا لأن ينقل اليضاعة يأكميها 


ت 0 .ت 


الأيدى الزبائن ٠‏ ويخفض المحل السعر الى ١۹ر١١‏ دولار 2 وفى هذه 
الحالة يبدا البيع ٠‏ بل الواقع أن الاقبال كان شديد! لدرجة أن البائع حاول 
طلب المزيد ٠٠‏ ولكنه طلبه من المنتجين بنفس الاسعار الرخيصة حتى يمكنه 
أن يستمر فى البيع بسعر 65ر5١‏ دولار ويظل يحقق أرباحا 2 ولكن البائع 
يجد أن المنتج لا يستطيع أن يلبى الطلب بالسعر المعروض ٠‏ هناك اذن طلب 
على الباوزات الرخيصة ولا عرض ٠‏ 


اي + الاحانة دع ٠‏ نة الب الاي ناري ك البلوزات الطلوية 


اک الفرورضية و م ن تو ذلك ي الت اال التالى : 
فى سم الدى صيحى 
صلب غر كاف 
ر ر4 
٤‏ ر ر 





وما رأيناه حتى الآن هو أن السوق > اذا تركت وشآنها ستصل الى 
سعر مناسب تتوازن به » ولكن السوق نادرا ‏ او ابدا ‏ لا تترك وشانها › 
فالباعة والمشترون يغيرون دائما من اذواقهم أى يتعرضون لتغيرات فى 
دخلهم وتكاليقهم ٠‏ وكنتيجة لذلك يزيدون من البضائع بالسعر القديم ٠‏ أو 
يفقدون الرغبة فى شراء نفس الكمية السابقة , والبائعون أيضا يجدون 
اتفه راغبين وقادرين على عرض كميات أفل أو أكشر فى السوق تبعا 
لكل سعر ` 


ثم ماذا بعد ؟ 


الاجابة بالطبع أن السعر يتغير ٠‏ 


عندما نريد ونستطيع أن نشترى المزيد فنحن نقول أن الطلب يزداد › 
والكل يعلم أن نتيجة ازدياد الطلب هى ارتفاع الأسعار ٠‏ ونستطيع أن نرى 
.هذا فى الرسم التالى : 


47# ب 





الخطوط السوداء توضح العرض والطلب وسعر التوازن قبل أن 
نوناق الطب لففل تخ ها ب علا + وزيادة في الذكول. .و الخطوط ‏ اا 
توضح ماذا حدث للطلب عندما ازداد الدخل ٠‏ وبالتالى ماذا حدث للأسعار , 
انها ترتفع ٠‏ وبالطبع فالخطوات يمكن عكسها » اذا هبط الدخل ٠‏ يقل 
الطلب » وتنخفض الأسعار » ولكى ندير الأشياء فى ذهننا سنرى رسما 
بوكس ناذا نخد عتما الأايزفت الباكعون أن برضو ا بشباكع نفس الكمية : 
ربما كنتيجة لزيادة التكاليف › وعندما يقل العرض ترتفع الأسعار كما 
يوضح الرسم > واذ! زاد العرض تهبط الأسعار كما يوضح الرسم أيضا > 
وبالقطع يمكن تغيير العرض والطلب فى نفس الوقت » وهذا يحدث غالبا 
دو التاتع: اما .زرادة اق اتتقاكن ف الاسعان داق حكن كات الأشعان بحست 
نحسيكلة الى التمبازعة فالس + 





04 
9 أ 





امسج « بحام سسبو رنب افا بحن سعدا سي ور ی سو نس ب ی 0ك 


أمسعار السوق تهمنا لأسباب كثيرة › ولكن لعله لا يوجد أهم من 
وظيفة توزيع الحصص التى تقوم بها الأسعار » وهذا دائما ما يعتبر 
مفاجأة لأذنا دائما نفصور توزيع الحصص على أنه وسيلة رسمية غير 
مرثية للمشاركة فى المنتحات > كارت وأحد يعنى رغيفا واحدا من الخيز 
وهو مأ ييندق على العكس تماما من النظام الحر والتدفق غير المحدود 
للسوق > وبطريقة ما هما بالفعل متناقضان » ولكنهما متفقان فى أن نظام 
الأسعار يقوم بمهمة توزيع الحصص كما تفعل بطاقات التموين تماما ٠‏ 
ولا توجد بحق نقطة يلزم ملاحظتها أهم من هذه النقطة الرئيسية التى 
تقوم بها اسوق ٠‏ 


فلنتصور سوقا بها عشرة مشترين › كل منهم قادر ومستعد لشراء 
وحدة واحدة من السلع ٠٠‏ ولكن لكل حد أقصى فى السعر لا يستطيع 
تجاوزه › ولنتخيل وجود عشرة موردين » كل أيضا مستعد وقادر على أن 
يضع وحدة وأحدة من المواد فى السوق وكل بسعر مخثلف ٠‏ مثل هذه 
السوق قد تبدو كالجدول التالى : 


هكذا تعمل السوق 


لت سا حر سر سه د ع rr‏ ا الي سسب 





اله عا لدو لاد 
العدد الراغب والقادر أن 
يشترى و حدة وأحدة 


بالسعر العلوى 








كما نرى فان سعر التوازن يتوقف عند 5 دولارات لآنه عند هذا 
السعر سيو جد خمسة موردين لكل مورد وحدة وأحدة وخمسة مشترين لكل 
مشتر واحدة ٠‏ 


ولكن انظر الى معنی ذلك 2 كل المشترين الذين يقدرون ويريدون دفع 
سعر التوازن ( أو أكثر ) سيحصلون على السلع التى يريدونها » بينما الذين 
لا يستطيعون لن يحصلوا على شىء ثم أيضا كل البائعين الذين يريدون ويقدرون 


ل 1486 د 


على الحصول على السلع يسعر التوازن أو أقل سيحققون مييعات 2 يدئما الذين. 
لا يستطيعون لن يحققوا شيئًا ٠‏ 


وهكذا فان السوق من محاولتها وضع سعر توازن تسحب البضائم 
من أيدى بعض المشترين وتضعها فى أيدى البعض الآخر » وتسمح لبعض. 
البائعين أن يقومو!ا بالعمل وتحرم البعض الآخر › لاحظ أن السوق بهذه 
الطويقةوسيلة لاستعاب .يعض الناس من الشناة الاققصادية وهم الستيلكون 
_ الذين يمتلكون القليل من المال و الذين رغبتهم ضعيفة أو الموردون غير 
القادرين أو غير المستعدين لآن يعملوا تبعا لسعر معين ٠‏ 


دعنى كلمتين نسمعهما كثيرا كنتيجة للتدخل فى عملية توزيع الحصص للسوة 
وهما النقص والفائض 9 


عندما تقول ان هلاك انفكا في النازل لاحات الدكول: المدونوة فاك 
المفتى. التوعتى. الذازج لهذا القول أن الاس ل يجدون همزل كاقية + رلك 
فى كل سوق هناك بعض المشترين لم تلب حاجاتهم » وقد رأينا فى مثالنا 
المصغر للسوق أن كل من لم يستطع دفع 5 دولارات للقطعة من السام 
سيرجع بدون شراء ٠٠‏ فهل هذا يعنى أن هناك نقصا ؟ ! 


لم يستخدم أحد هذه الكلمة لكى يصف ناتج السوق الطبيعى > رعم 
أن هناك دائما من يذخرج منه بغير استدفاء حاحاته 5 اذأ ماذا يعنى النقص ؟ ! 


نحن نري الآن أن النقص غالبا ما يشير الى م الذى تخلقه بعض. 
الوكالات من خارج السوق » مثل الحكومة عندما تثيت السعر تحت سعر 
التوازن ٠‏ وكنتيجة لذلك فان بعض المشترين الذين كان يجب اقصاؤهم من 
السوق » ظلوا فيها برغم عدم وجود بضائع كافية لتابية حاجاتهم جميعا , 
والنتيهة ھی غالبا طاوانين شن 00 اللشياء :فيل كفا يها .عمدت 
فى الخفاء ليدصل اناس معينون على اليضائع > أو سوق سوداء أو رمادية 
تبيع البضائع باعلى من تلك الأسغار المخددة قانونا ٠‏ ظ 


والعكس تماما يحدث مع الفائض ٠‏ فلنفترض أن الحكومة وضعت 
أرضية للسعر على من سعر التوازن » على سبيل المثال » عندما تدعم 
الحكومة محصولا فوق سعر السوق الحرة ٠‏ فى هذه الحالة تكون الكمية 
المعروضة أكبر من المطلوية » وفى السوق الحرة سينخفض السعر حتى يصل. 
الى سعر. التوازن ٠»‏ ولكن .اذا استمرت الحكومة فى دعم سعر السلعة عندئن 


VAN: 


.تكون الكمية المشتراة من قبل الصناعات الخاصة أقل من القيمة التى يعرضها 
المزارعون . والكمية غير المباعة ‏ الفائض ‏ تشتريه الحكومة » اذأ فالكلمات 
الفائض والنقص انما تعنى مواقف يظل فيها البائعون والمشترون نشيطين 
وغير راضين ٠‏ لأن نظام الأسعار لم يستثنهم وهذا مختلف تماما عن 
السوق. الحرة ٠‏ حيث البائعون والمشترون الذين لا يستطيعون مواجهة السعر 
القائم لا يؤؤخذون فى الاعتيار ٠‏ 


'الكافيار بدولار فسرعان ما يوجد النقص ٠‏ 


وماذا عن الوضع فى حالة المنازل قليلة التكلفة ؟ 


وما نعنيه اساسا عندما نتحدث عن نقص فى المنازل الرخيصة ( قليلة 

التكلفة ) هو اننا ننظر لمحصلة هذا الوضع الخاص للسوق من وجهة نظر 
.غير اقتصادية › وتكون النتيجة المعلنة ممقوتة ٠‏ وبمعايير السوق فان 
الفقراء الذين لا يستطيعون شراء المنازل هم مجرد مثال آخر لعملية توزيع 
:الحصص التى تحدث فى كل سوق ` 


وعئدها تلخدف يفطن السلع اق الخات مش الرعانة الطبية ) غلن 
أنها ( ناقصة فى العرض ) فنحن نشير الى اننا لا نقبل نظام الأاسعار الحر 
.كوسيلة مناسبة لتوزيع هذه الموارد النادرة فى هذه الأوقات وعدم 
افا لاا كيين :إلى ان الشوق السك وزغا کے کا راک ان 
تحبذه هو نتاج عملية توزيع الحصص هذه لأن التوزيع ( أو سوء التوزيع ) 
.للدخول يصطدم مع قيم أخرى نرى من الصالح العام أنها أهم بكثير من أى 
:كفاءة ٠‏ وهذه الكلمة ‏ الكفاءة ‏ تقودنا الى جانب آخر › وربما يكون أهم 
جانب من عمل السوق › وهو قدرة السوق على توزيع السلع والخدمات 
.بأكفاً من أى نظام لتوزيع الحصص مهما كانت الخطة التى وضع عليها ٠‏ 
ولا يوجد شك فى أن السوق هى من أبرن المبتكرات الاجتماعية فى التاريخ 
الأنساق :و اذا ها تتكرنا حفاكت المممعات القدمنة فا قل ظهون السؤق 
افسنتذكل أنها كانت تعاني غالبا فى صعويتين ٠‏ فاذا ما كانت تحكم بواسطة 
التقاليد وهو الأغلب كانت تميل لان تصير خاملة وسلبية وغير متغيرة فمن 
الصعوبة بمكان أن يتم أى شىء فى اقتصاد تحكمه التقاليد » اذا كان يجب 
.أن يتم بشكل جديد ۰ 


ب لاما 


ونظام موجه حديث ام قديم - له مشاكله الموروثه الخاصة ٠‏ فهو 
يستطيع أن يتم الأشياء التى يريدها ولكنه يحصل على قدرته فى حل المشاكل. 
بثمن 2 وهذا! الثمن هي وجود قوة سياسية فى النظام الاقتصادى اما على 
شكل بيروقراطية ضخمة أو على شكل سلطة قادرة على دس أنقفها فى الحياة 
اليومية » وفى مواجهة هاتين الصعويتين فان نظام الأسعار الحر له ميزتان : 
له ميزة الديناميكية العالية ٠٠‏ ويقوى نفسه بنفسه ١‏ أى أنه من ناحية يعطى 
فرصة سهلة لاتغيرات لكى تدخل النظام » ومن ناحية أخرى فهو يسدح 
لالأنشطة الاقتصادية أن تعمل بغير سيطرة من أحد على النظام ٠‏ 


والميزة الثانية للسوق ر قوتها الدافعة الداخلية ) مفيدة بشكل خاص 
من جهة وظيفتها فى توزيع الحصص بدلا من بطاقات التموين ٠‏ وما تخلفه 
من سوق سود اء ( لا محالة ) › ومناطق التفيش المتعية > وط و أدير الزيائن 
لذن ناوین أن كوي الأزائل فى الصف ٠‏ خنطا الأشعان' المرة يعمل 
بلا أى هيئة ادارية ظاهرية أو مشاكل جانبية » وكل الطاقات التى تذهب 
طريق نظام السوق الحرة ( انظر نهاية هذا الفصل تحت عنوان توزيع 
ديناميكيا وكفؤًا فهو أيضا يخلى من القيم ٠‏ انه لا يعترف بأى حق فى 
البضائع والخدمات الا من خلال الدخل والثروة » هؤلاء الذين يملكون دخلا 
وثروة لهم حق فى البضائع والخدمات التى ينتجها الاقتصاد , وأولئك الذين 
جلا شكل ولا و الا يلقو أل كو + 


) وهذا! التجاهل من قبل السوق لأى حق فى منتجات المجتمع الا بالداخل 
والثروة يخلق مشاكل عديدة ٠»‏ فهى يعنى أن هؤلاء الوارثين لثروات طائدة 
يمتلكون الحق فى سلعة وخدمات هائلة رغم أنهم أنفسهم لم ينتجوا أو يبذلوا 
شيئا وهو يعنى أن الأشخاص الذين لا يملكون ثروة والذين لا ينتجون ريما 
لأنهم مرضى أو لأنهم لا يجدون عملا لن يجدوا طريقة للحصول على دخل 
فق كاذل الخطاع اع الي > و الاكتقا ام ان ف فى ال 
يعنى اننا يجب أن نكون مستعدين لتحمل رؤية أفراد يتض-_ورون جوعا فى 
الطرقات ٠‏ 

لهذا فكل مجتمع للسوق يتدخل يدرجة أو بآأخرى فى نتاج نظام 
الأسعار وتوزيع الحصص وفى أوقات الطوارىء يتم طرح رخص خاصة 
AEE‏ على اللكال GE SLRS‏ مق شير اله كن لواف ا لأعلى. 
والأندر من السوق وفى الأماكن الفقيرة قد يتم توزيع الغداء واللابس على 


SVAN ب‎ 


من لا يملك مالا للشراء ٠‏ وتاريخيا استخدمت الحكومة e‏ والمنقولات 
بطريقة متزايدة لاعادة توزيع جرايات المال لما تقتخديه العدالة بأكثر 
مما تقتضيه مقاييس الكفاءة » وفى الواقع أن التوتر بين أدعاءات الكفاءة 
وادعاءات العدالة يقع معظم الخلاف فيه بين وجهات نظر المحافظين والأحرار ٠‏ 


بورع ن اليدرين 
بدموع ويغير دموع 


عفري اأرغم من أنذأ الآن دهم ان نظام لأسعار هو نظام توزدع ملحصص 
فاننا عندما فقول « توزيع الحصصى » فائنا عاده نعتى نظام کورونات أو 
أولدئأت جماهدرية خاصة > فأذا ما كان هناك نقص داتم فى اليذزين ٠٠‏ أى 
أنه بالأسعار القائمة قليل ذفان كمية المبذزين المطاوية ستكون أكدر من الكمدة 
ا معروضة وقد نضع حصصا بحيث تسمح لكل مالك سيارة يكمدة متسساوية 
اغدره > أو يحديث نضمن أن عربات معدنة كالأسعاف تحصل دانما على الدور 
الأول من المعروض » وفور أن نيدا التفكير فى توزيع الحصص عن طريق 
الكودونات » تيدأ فى أدراك التعقيد فى المشكلة . من أأواضح أن الخرض من 
توزيع الحصص هي أن نمنع الأغنياء من ركوب الكاديائك ددثما لا يستطيع 
الفقراء الذهاب الى أعمالهم فى سياراتهم اله وندا لأنهم لا بتحماون ثمن 
الدازين 2 وتصور أنك مسئول عن توزيع الحصص وأن كمية الجالوتات 
المتوقع الحصول علدها مائة يليون › فهل سثقدر الآن على تقسدم الحصة 
القومية لهذا العدد على السكان فتعطى كل قرد كمدة متساودة ؟ ان هذا 
دفيد جدا أسرة عذدها سيارة واحدة وعدد كدير من الأطفال » ويضي شخصا 
واحدا يعتمد يشكل مطاق عنلى سيارته » وماذا تفدل أسرة اذا حصلت على 
نصددها ددثما لا ماك سيارة ؟ ريما اذا ترى أن توزع الحصسن المعروضة على 
كل مالك سدارة ديدلا من كل فرد ؟ ها المتسكلة بالطيع أنك سم تعطى نفس 
الحصة لكل مالك سيارة يخير أن تعرف احتداحاةهم النسددة + قبعض السانكين 
دعتمدون على سياراقهم فى هين أن أليعض الآخر قد لا ستعمل كل قخصدنيه 
ت الكودونات 5 


والآن القرض اذك طرحت نكل فرد دفترا من الكودونات ده فده من 
حصص الينزين » وأذك سمحت لأتأرأد أن دشتروا أو يديعوا هذه الكودونات ٠‏ 
من المؤكد أن الأغذياء سيكوةؤن فى موقع يسمح لهم بشراء دفاتر الكويونات . 
ولكن الفقراء لن يديعوا كودوناتهم الا اذا لم يحتاجوها ٠‏ عندئذ يمكذهم رفع 
دحلهم عن طريق بنع الكويونات » والنقطة فى هذه الخطة هى اسستخدام 


الى 


السوق كوسيلة يحدد بها الآفراد التشطتهم الاقتصادية بحسب فوائدهم 
الهامشية » وادماج ه-ذا الاستخدام بالعدل العام الاذى قد لا تحققه السوق ٠‏ 
ان دفاتر الكويونات قد تضمن مقاسمة ديمقراطية لجزء من ثروة الآمة › 
كما انها تسمح للأفراد بان يزيدوا من استذداماتهم للحد الأقصى بطريقة 
لا يسمح بها توزيع الحصص وحده ٠‏ 


مم سس سنا PD‏ ]000 هه ١‏ - 


الفصل السادس عشر 
حيث تفشل الأسواق 


ننظر فى حالتين لا تعمل فيهما المسسوق 


الحالة الأولى لها علاقة بالاوقات التى لا يمتلك فيها رجال السوق 
القدرة على صنع القرارات الذكية » وحيث بالتالى تعكس النتائح الجهل او 
الحظ أو الحوادث أكثر مما يعكس سلوكا مدروسا ٠‏ والحالة الثانية تشنل 
قطاعا ضخما من الانتاج نسميه البضائع العامة البضائع التى تا كيرف من 
كدفات: المسوق تنام : 


انتشار الجهل 


كل نظام مبنى على افتراض أن الأفراد منطقيون وطماعون وان رجال 
السوق عندهم على الأقل معلومات صحيحة الى حد ما عن السوق ٠‏ ومثال 
جيد. على اهمية المعاومات. هى الوقف الذئ يواجهة السائع فی بازان باي باد 
ل حلم اي كل عن له + .مكل ها الالسترى لا يمتلك أى طريقة لمعرفة 
اغا أن كون ار ان ا رک ا الأثرية 
من البازار ليكتشفوا أنها معروضة فى فنادقهم بنصف الثمن ٠‏ 


وبغير معلومات صحيحة وكافية لا يستطيع رجال السوق أن يتخذو! 
القرارات المناسبة ٠‏ ولكن رجال السوق التقليديين لا يمتلكون معلومات 
كافية » والمستهلكون يرشدون أنفسهم عن طريق الأقوال المتناثرة والمعلومات 
العشوائية المجموعة تلقائيا أو من خلال حساسيتهم للاعلان » من هنذا الذى 
عنده الوقت ليتحرى أى نوع من انواع معاجين الأسنان آفضل أو حثئى طعمه 
الطف ؟ حتى ال مشترون المحترفون مدل الوكالات الصتاعية للشراء لا تستطيم 
أن تعرف سعر كل منتج شاملة كل البدائل ٠‏ 


ونقص المعلومات يمكن علاجه على الأقل الى درجة ما » ولكن العلاج 
يكلف مالا أو ما يقايله : الوقت ٠‏ والقليل منا يملك الوسائل والصبر؛ لعفل 
بحث كامل على كل شىء نشتريه ؛ ولكن يكون هن المنطقى أو الضروري 'آن 


355 ات 


نفعل ذلك » لهذا تظل هناك دائما درجة من الجهل فى كل الأسواق تجعل 
الأسعار والكميات تختلف عما كان يمكن أن تكون عليه لو اننا حصلنا على 
معلومات كاملة » وهذا الاختلاف قد يكون عظيما جدا » لأن كل فرد يعرف 
من الذى اكتشف يحرارة أنه قد اشترى سلعة يأكثر مما ينيغى › أى باع 
أخرى بأحسن مما تستحق » وسيب آخر لفشل السوق يكمن فى تأثير 
التوقعات السيئة المقلق » فلنفترض أن ارتفاعا فى الأسعار أثار شائعات 
بان الأسعار سترتقع أكثر 2 وهذه تجرية شهيرة فى أوقات التضخم › عندما 
يتسيبب ارتفاع الأسعار فى احساسنا بأثها سترتفع آكثر . وفى هذه الحالة 
لا نتصوف كاصحاب حاجات طبيعيين فتقال من الشراء عند ارتفاع الأسعار ٠٠‏ 
بل ع ی العکس نتدفع فى لشراء بيشكل يجعل الأسعار ترتفع بالفعل أكثر 
واكشر > وفى نفس الوقت قد لا يقرر البائعون وقد رأوا ارتفاع الأسعار 
۹لا ينتهزى! فرصة ارات المريحة هذه بان يزيدوا من المعروض +٠‏ ولكنهم 
قررو! أن يقلصوا فى العرض انتظارا للغد » وهكذا يزداد الطلب ويقل 
العرض > وهذا هو السبيل الى أسواق بأسعار متصاعدة سريعة ٠‏ وحركة 
#سعار كهذه يمكن أن تؤدى لعواقب خطيرة جدا › فهى تلعب دورا أساسيا 
فى العملية التراكمية التى تؤدى للتضخم أو الانهيار 2 ويمكن أن تجعل 
ا ترتفع الى أسعار خيالية أى تهبط الى القاع ٠‏ وفى أسوا الحالات فان 
السلوك التشاؤمى هذا يهدد الاقتصاد باكمله بالتهاون والسقوط فى حالات 
: التضخم الزائ » اى الفزع ٠٠‏ وفى أحسن الحالات فهو يربك الأسواق 
الهادئة المنتظمة ويجلب الصدمات والأزمات للاقتصاد ٠‏ هل يمكن علاج 
أسباب فشل السوق هذه ؟ ! بعضها يمكن علاجه والبعض الآخر لا > فالجهل 
يكل تأكيد يمكن تقليله عن طريق التقارير الاقتصادية الأفضل أى بالصدق فى 
تقاليد الاعلان : والسلوك التشاؤمى يمكن تقليله عن طريق التصريحات المقنعة 
ن الاقتضيات امسكولة الهامة + 


وحعب. ان تمرف ان مات قافا عن المسوو اة جى فى 'افضل طرق 
من خلال ورقة على علبة السجائر أن التدخين ضار ولكذنا لا نمنع اعلانات 
الس جاتر ا 


نحن ننشر معلومات السوق بان نجعل المعلومات غير المفهومة عن 
البواء تطبوعة على ال و لكا شب تال لفاك من خلال اتان 


د 1ت 


لماذا ؟ لا يوجد منطق معقول واضح فى هذه الحألات » بالأمساس 
نحن نحاول أن نصلح السقطات فى نظام السوق 2 تحشد المعاومات يحدث 
يستطيع المستهلكون الاختيار يشكل أفضل ‏ بغير وصاية عليه ٠‏ ريما لأذنا 
نظن أنه من الأفضل أن نسمح للمستهلك أن يخطىء بدلا من السماح للحكومة 
يان تخطىء بدلا عنه . أو على الأقل هذا ما يجب أن يكون » ولكن النتيجة 
تكون أن السوق ستظل تنتج أقل من المطلوب كاية لأن بقايا من الجهل أو 
المعلومات الخاطئة سيسمح لها بالبقاء ‏ أو ستبقى برغم كل جهودنا ٠‏ 


سيب آخر لاختلاف الاقتصاديين 


تعمل موازنة الأسواق على مساواة العرضص وااطلاب > دكخس المشساكل 
الددروقراطية للتحدددات الدارجة من اطار الوق > ولا أحد يذتلف على 
والاججماعدة ستخلنيه عملية الوازنة هذه ؟ هتات مجال كير الاخقلاف حول 
ه-ذا » وهصذا فى الواقع أحد اللاب التى تحول الاقتصادددن لا دقفقون فى 
الرأى حول الكدير من الأشداء > فمعظم ا محافظين > دوؤكدون على سرعة 
قسوية السوق ويقللون دن المشاكل الجانددة التى تخلقها ددتامدكيات السوق › 
وأع.-ذا المصدب د مكلا س دردد الاقتصاددون المحافظون أن درفدوا المراقدة على 
الايجارات » وهم يرون نهاية سريعة لتقن المساكن ودرجة ضئيلة من الخطر 
ألاد ةم اعى مهن جدراء أل5كف عن وفع حسد أشصى ل اسعار ٠‏ ددثما درى 
الافتصماديون الأحرار الأمور عاى العكس نماما ء فيم درون أن السوق تأحذ 
وفنا طويلا ل ريما عده سذوات ‏ قدل أن توازن ددن العرض والطلب ٠‏ 


وفى نفس الوقت فهم يلاحظون مشاكل عدم الاستقرار للفقر والأرياح 
» امجدفة » لاكدة المدظوظة ھن ادات العقارات . 


أى جانئب هع اأصواب 5 ان الاحادة لست دان نضسع ب الا كتا 
فس تطح ب حدق 3 زمذدا لحر کات السو ق أو حسس ادها الان داص تار دن 
دهسذه العرکات ٠‏ ولكن بأن فعطى أهمدة على أرياح هؤلاء النساس الذين 
تساعدهم المسوق الحرة مواجهة النتائح السيئة على هؤلاء الذين أزدحوا 
ادا ٠‏ ولا توجد أجادة « صواب » لهذه الأسئلة » ولهذا السيب تسيظل 
الاقتص_اددرون يخذلفون حول هذه الأشداء ومثال ذلك نزع المراقية على 
الادج-ارات ۰ 


( م ۱۳ ب الاقتضان. المبسط ” 


البضائع العامة 


والآن علينا أن نتحول الى مجموعة المشاكل النابعة من حقيقة أن بعض 
انواع الانتاج فى نظامنا لا تملك صفات البضائع العادية أو الخدمات ؛ لآنها 
لا تباع » وهذا لأنها لا تدخل فى نظام السوق فى المقام الأول . لهذا ليس 
مدهشا أن السوق لا تستطيع تصنيعها » ونحن نسمى هذا الانتاج اليضائع 
العامة » ولأنه ليس من السهل تعريف البضائع العامة فسنيدا باستعراض 
خواص يضائع مثل الدفاع وخدمات الطقس القومية والفنارات ٠٠‏ هده 
اليضائع لها ثلاث صفات خاصة : 


الأولى : أن استهلاك هذه البضائع بواسطة فرد ما لا يتعارض مع 
استهلاك فرد آخر » فالفنار يخدم عشرة سفن ينفس الكفاءة التى يخدم بها 
سقيدة واحدة 6 وخدمات الطقس تقدد عشره ملايين مشأ هد للتليفزيون كما 
فيد اة فقط م ها على. العكنى: لا يكن اتلاك البضائم الخاضية يتف 
الطريقة . فالطعام والملابس وخدمات الطبيب المتى استخدمها أنا لا يمكنك 

والمثاثية : لا يمكن استثناء أحد من استخدام البضائع العامة , فاأنا 
يمكن أن أمنعك من استخدام سيارتى ولكنى لا يمكن أن أمنعك من استخدام 
+ نظامى » القومى للدفاع 5 


والصفة الثااثة والأذيرة وآهم من كل ما مضى : فالبضائع العامة 
تعطلرم فقط دناء على قرارات كلية . فاستهلاكى الخاص يعتمد على قرارى 
الفردى أن أنفق دخلى أولا أنفق ٠‏ ولكن لا توجد وسيلة أستطيع يها وحدى 
أن آشتری خدمات طقس أو دفاع أى خدمات فنار ي › فندن لا نوافق فقط على 
شراء أإبضائع والخدمات العامة ولكن نوافق على حجم الشراء ٠‏ 

وليست كل البضائع العامة « خالصة » تمأما ٠»‏ فالطرق المسريعة 
والتعليم والمحاكم والخدمات الصحية ليست متاحة للجميع مثل الدفاع 
وكهرياء المنازل .2 فكمية التعليم ومساحة الطريق ووقت المحكمة وخدمات 
القمامة ال استفهلكها خوك .على الكمية ا هة لك ومن المفكن. اتاد 


ا حتى لو كنت فاحش الثراء أو ملكا مطلقا فى هذه الحالة لن نحتاج الى لظام 


عندثذ حقا لن يكون هناك فرق بين بضائع خاصة وعامة ۰ 


تت 1135 جد 


1-3 


يعض المواطتين من المدارس أى الفضارات > ولكن حتى هذه الأمثلة غير 
التامة دشاترك فى الصفة التالتة الرئيسية للبضائع العامة بآأن يجب أن ددجم 
جميعهأ يقرارات « كلية » . غاليا من خلال نظام الاقتراع للمجتمع » ويسيب 
خو أصها فكل البضائع العامة تشترك فى صعوية مشتركة وهى أن أعدادها 
لا فمكنخ: أن تعهد به الى مدكانيكية اتخان القرار للسوق ٠‏ 


2 


وشى حالة استخدام البضسائّع العا ديه لا دس هلك أى شسخصس 
الا ما يستطيع شراءه » وفى هذه اا ف الفاق متها ودا المعكس 


فى حالة أستخد ام البضائم العامة هنا لمن يشترى أى شخص الكمدة التى 
يحتاجها حقيقة لأن الكل يستطيع الاستمتاع بالبضائع التى يشتريها شخص 
آخر » لا تنس أنه لا توجد طريقة لاستثناء البعض من استخدام البضائع 
العامة كين الخال كماما < لما سارل كل ف المفحول على فاده 
مجاذية اذا حاولنا أن نستخدم السوق فى تحديد مستوى الانتاج ٠‏ ولنضرب 
لذاك مثالا 2 الفنارات . خدمات تعتبر بضائع عامة خالصة لماذا لا نجعلها 
بضائع خاصة ؟ الاجابة أنه لن يوجد مالك لسفينة مستعد لأن يدفع القيمة 
الحقيقية لضوء الفنار بالنسية له . ولماذا يفعل ذلك ٠‏ مادام شخص ما قد 
بنى الفنار وهو يستطيع أن يستمتع بخدماته مجانا ؟ ٠٠‏ 

كيف اذأ يمكننا أن نحدد كميه الامداد بهذه اليضائع ؟ بأن نهمل نظا 
املسوق غير المجدى وننتفع بطريقة أخرى من طرق اتخاذ القرار : الاقتراع »2 
فنحن نقترع على كمية البضائع العامة التى نريدها ولآن الاقتراع عملية 
مثيرة للتساؤل فاحيانا نمد أنفسنا بأكثر مما نحتاج من هذه البضائع , 
وأحيانا بأقل مما نحتاج » ومن الأسباب التى تجعل الاقتراع بهذه الصورة 
اكد 0 تراكة ونسييلة "لتر E‏ كنبا شعن عمد لمكن قا فكوا عن 
اما تر اى لا © و ية لذلك فنك اتفرقى حك انتا فى مجال الدقا غ نا 
كفتقن الى الاثفاق على اهلاخ السجون لان الدقا ع له أعددقام فى. الكو نرين 
دیتما السجون لا 3 لك تملك أحدا ٠‏ 


هل هناك علاح لهذه المشكلة ؟ اقترح بعض الاقتصاديين اننا يجب أن 
ناتى بأاكثر ما نستطيع من البضائع العامة الى مجال السوق عن طريق 
تجريدها من صنفاتها العامة ٠‏ فنحن نستطيع تقاضى أجور على الدخول فى 
حدادق المدن بحيث ننثىء خدمات « حدائقية » فقط بقدر استعداد الناس على 
أن يدفعوا ٠‏ ويمكننا أن نتقاضى ضرائب على الطرق وحتى على الشوارع > 
وان نحد من بناء وإصلاح السريعة الى كمية الطلب الخاص على خدمات 
الطرق ٠‏ وقد نقصر استخدام المحاكم على هؤلاء الذين يؤّجرون القاضى 
والمحلفين ٠‏ أي أن تطلب من البوليس أن يتدخل فقط لصالح هؤلاء الذين 
يرتدون شارة توذسح مساهمتهم فى ميزانية الشرطة ٠‏ 


30 حت 


ومثل هذا التخصيص للبضائع العامة حقا قد يرفع من انتاجها أو قد 
يخفضه الى المستوى الذى كنا سنستهلكه لو انها كانت بضائع خاصة بحت 
مثل السيارات وتذاكر السينما » ولكن المشكلة مزدوجة أولا هناك مصاعب 
تكنيكية لا حصر إها فى محاولة جعل البضائع العامة خاصة , تخيل مشاكل 
تقاضى ضريبة على كل شوارع المدينة !! 


فانيا : والآهم أن الفكرة تسىء الى احساسنا بالعدالة » فلنفترض أننا 
استطعنا تحويل الدفاع الى يضاعة خاصة » فالنظام الدفاعى سيدافع فط 
عن هؤلاء الذين اشترو! خدماته › وبافتراض أنه كلما دفعت أكثر كلما تمت 
حمايتك أكثر » ان القليل من المؤمنين بالديمقراطية سيسعدهم رؤية دفاعنا 
القومى يتحول الى قلعة تحوى الأغنياء 2 ولسنا نستطيع كذلك نزع المحاكم 
والمدارس والبوليس وما الى ذلك من الاستخدام العام ٠‏ 


وعلى عكس البضائع الخاصة التى لنا ميزة شرائها من دخلنا فالبضائع 
العامة نعتيرها حقا لنا ٠‏ 


وهناك بعض الحجج الصحيحة والسبل الذكية لارجاع بعض البضائع 
العامة لنظام السوق » ولكن النقطة الرئيسية التى يجب وضعها فى الاعتبار 
هى أنه لا يمكن تحويل كل البضائع العامة الى خاصة » وبالنسبة لتلك التى 
الاقتصادى 2 


العوادم 


وملاحظتنا الأخيرة على فشل السوق شديدة الاتصال بصفات البضائع 
العامة » انها لمشكلة أن نأخذ فى الاعتبار ما يسميه الاقتصاديون عوادم 
الانتاج وهى تأثيرات انتاج البضائع والخدمات الخاصة على الأشخاص 
بخلاف هؤلاء الذين يشترونها أو يبيعونها أى يستخدمونها ٠‏ والمثال التقليدى 
للعوادم هو دخان أحد المصانع فى منطقة ما » ان هذا الدخان يتسيب فى 
تكاليف طبية ونظافة تقع على عاتق الأهالى السكان المجاورين الذين قد 
لا يستخدمون انتاج المصنع » أوخذ مثلا الضوضاء فى مطار قريب » وهى 
تؤذى طيلة الأذن وتقلل من القيمة الحقيقية لمتلكات الأفراد الذين قد 
لا يستفيدون من وجود المطار لأنهم لا يسافرون بالطائرة ابدا ٠‏ 


1١51 ب‎ 


والعوادم تأتى بنا الى واحدة من أصعب وآحيانا أخطر المشاكل فى 
نظامنا الاقتصادى ‏ مراقبة التاوث ‏ ما هو التلوث من وجهة نظر اقتصادية 5 


ات ااج التفانات. القماةوراك..و الكسوكناء .والازوحام وقيرها من 
الأفسياء التن لا يدها + وعلى الرغع من اننا لا تقو الى الذحان يا لضبات 
المدل دخان الان و وها الو علاك هادم البعارزات على أنه جره 
من اذتاج المجتمع , الا أن هذه الأش_ياء هى عواقب انتاحج أشياء أخرى 
نوفا > كالوحان: جوع مخ عة اانا ال ضط الصاب بو الأسهتت:.. 
والكساب الحمل بان الضبائع. هو كام تاج الطاقة والخرارة واشيياء 
أخرى » والمواصلات هى نتاج جانبى للنقل 2 وفى رطانة دارجة يسمى 
الاقتصاديون هذه المذتجات الجانبية غير المرغوب فيها « سيئات » ويؤكدون 
على عقا "ا هة الاه < والس الركيس لوحو العتنو ادع 
تكذولوجى ٠‏ فنحن لا نعرف كيف ننتج الكثير من البضائع وبنظافة » مما يعنى 
تقوو لفاك نان تساك سا دين سناحة ى بو الك مالك نهنا ات افا 
للمشكلة . فحتى لو كنا نعرف كيف ننتج بنظافة › فالعوادم توجد لأنها أرخص 
طريقة لصذع الكثير من الأشياء أو لاستهلاكها » أرخص أن نبعثر الأشياء 
من أن نشترى سلة مهملات » أرخص أن نصب الفضلات فى النهر عن أن 
ننظفها ٠‏ وهذا أرخص للأفراد وللشركات . ولكتنه قد لا يكون أرخص. ‏ 
بالنسبة للمجتمع فان أى مصنع قد يلقى فضلاته فى نهر « مجانا » ولكن 
الناس الذين يعيشون حول المجرى سوف يعانون من مصاعب وتكاليف 
الحياة مع مياه ملوثة ٠‏ وأخيرا علينا ملاحظات أن بعض 7 عوادم ليست 
شيكات. » لكتها سلح + فميتى: اذاو جديك قد برقع من فة العقارات 
فى الجوار وهذه « عوادم » ايجابية وهناك فائدة تعود على الآخرين يسيب 
هذا المينى الجديد . ولكنها غير مدفوعة لأصحاب المبنى ومثل هذه العوادم. 
تفظن بح الات الخاصة يعض ماف ابخان العامة > 


وفى مواجية منظر الدخان القبيح يتصاعد من مدخنة مصنع ٠‏ أو النفاية 
وهی تتسرب الى بحيرة » أو الس دارأت وهى تخنق المدينة بالعادم 2 أو 
الأشخاص الذين أضى بهم التلوث 2 يصرخ علماء البيئة المهتمون فى طلب 
القواعد والمة_وانين وهم يقولون « أقروا قانونا يحرم المداخن أي الفحم 
الكبريتى ١‏ قروا قانونا يجعل المصنع يلقى فضلاته فى مكان آخر أو ينقيها , 
آقرو! قا:ونا يحرم مرور السيارات فى قلب المدينة » ٠‏ 


ما هى النتائج الاقتصادية للقواعد والقوانين ؟ 


IV a 


ان القكرة الأمساسية وراء وضع القانون هى أن وضع 1ى قانون 
عل نشاط كان فى السابق مجانا بالنسبة للأفراد والشركات رغم 
أنه كان يكلف .. كما راينا ‏ المجتمع ككل ٠‏ وهذا يعنى أن على الأفراد 
والشركات أن تتوقف عن النشاط الملوث للبيئة تماما » أو أن تتحمل تكاليف 
تلك العقوبة التى يقرها القانون أى أن يجدوا وسيلة للقيام بانشطتهم بغير 


- 


الأتسيب فى التاأوث 2 هل القوا عد والقواذين وسبيلة جيداه لحد من التأوث $ ! 


فلناخذن حالة الشركة التى تلوث البيئة اثناء انتاجها للسلع أو 
الخدمات > ولنفترض أنه تم اقرار قانون يلزم تلك الشركة بوضع وسائل 
ضد التلوث ٠‏ فلتر للدخان أى وسائل لمعالجة النفايات » من يتحمل تلك 
التكاليف ؟ ! 


ا الاجابة تبدى سهلة للوهلة الأولى ٠‏ الشركة تتحمل تلك التكاليف ٠‏ 
ولكن اذا حولت تلك الشركة هذه التكاليف المرتفة الزائدة الى اسعار 
بيع اعلى فسنصل الى نتيجة مختلفة الآن ٠‏ أى تحليل اقتصادى بسيط 
سيوضح لنا أن التكاليف تحملتها ثلاث مجموعات وليست الشركة وحدها ٠‏ 
فاولا : تحملت الشركة جزءا منها لأنه بالأسعار الأعلى ستبيع الشركة انتاجا 
أقل > ولكن أقل الى أى درحة ؟ هذا يتوقف على مدى حساسية السعر 
والطلت على انتاج الشركة » ولكن ما لم يكن الطلب غير حساس بالمرة فان 
المبيعات والدخل ستنكمش بكل تأكيد ٠‏ 


الانتاجم 5 القوة العاملة ¢ وملاك المواد الخام 5 فسوف يدم توظيف عت اھر 
أقل لأن الانتاح قد هبط » وفقد هؤلاء للدذل يعتبر أيضا جزء! من تكلفة 
آلف اقفن ال دة 


والمجموعة الخالثة والأخيرة المستهلك بالطيع حدث ترنفع ألآس عار 
مسلب الانفاق صد التلوث ٠‏ 


ان المستهلك لابد أن يتحمل أيضا جزء! من تكلفة القوانين ويعوض كل 
هذه التكاليف ,2 حقيقة أن كل مجموعة من هذه المجموعات استفادت من 
البيئة الأفضل , ولا يوجد سبب مع ذلك لأن تظن كل واحدة من هذه 
الجموعات › يمفردها أو مجتمعة ٠‏ أن مكاسبها فاقت تكاليفها » فمعظم 
الفوائد تذهب الى جماهير الناس أكثر مما تذهب الى الأفراد المشتركين 
بالفعل فى انتاج أو استهلاك البضائع أى الخدمات المسببة للتلوث ٠‏ 


AA هن‎ 


وهكذا فان قانونا يجبر صانعى السيارات على صنع محركات أنظف. 
سوف يكلف المصنغ بعض الخسائر فى المبيعات » وسيكلف المستهاك نفقات 
زائدة على ثمن السيارة » وسيسيب خسارة فى الدذل لبعض الأرض والأيدى 
العامة وراس اال شن الستدون سيت كاليف الفاح الرتقعة بو كجره 
من النتموع 'تلاقين هة الح عات الات من الوا الأقى .ولك 
ا ر ي الآغلب ااا الاه اك هما" سستقدق ا 
العامة ٠‏ 


هل فده القوانين مقددة 6 هل لقو أ عد مغيدة أ ضارة 0 


تفصق الاجابة غااتا على وة فرك الق انين + والتشارق يدق فا عا 
دسر عة ألتى تستهدف الاقلال من خارجية الحوادث وبين القوانين غس 
القاء المهملات ٠‏ من الصعب حقا أن تفرض قوانين السرعة » ولكنه يكاد يكون. 
تجلا أن طق التو اتن هبن القاء المبملات وهن وجهة الخرى: فقو انين 
القاء المخلفات المشعة أسهل فى الفرض لأن الملوثات أقل + ويسهل الاشراف. 
عليها ٠‏ وهذه مرة أخرى مسالة تكاليف فلو كنا مستعدين لأن نضع رجل. 
بوليس على كل ميل من الطرق السريعة » وعلى كل ناصية شارع فى المدينة 
اكل لن قو افينالسرعة والقوانين خف القاع ات نفس ا نه 
القوانين ضد التخلص من النفايات المشعة ٠‏ ولكن من الواضم أن التكلفة 
ستكون هائلة » وكذلك أيضا ستكون ردود أفعال الناس لاح سأسهم بأنهم 


حت وق ل 


محاصرون بالشرطة أكثر مما ينبغى ٠‏ وطريقة أخرى للتمشى مع التلوث هى 
أن نفرض عليه ضرائب › وعندما تقرر الحكومة أن تفرض ضرائب على 
التلوث ( غالبا تسمى مدفوعات جارية ) › فهى بالضرورة تنشىء نظام أسعار 
الغملياق الت ل من القاس + :و ادا ينا راي قرت ما اى شرك انا تت 
الرتتظي كقايات) gla RN a O‏ 
تكلب الخريية ا و ی 
هن العا غاا مادق الهريية الطلوية < وقي الر 3ة تاف اله : 
وتبدى المدفوعات الجارية ‏ لهذا وكأنها رخصة تلوث للبيئة - ولكنها 
ليست كذلك ‏ أنها رخصة تسمح لك بانتاح بعض الملوثات ولكن بثمن ٠‏ 
وكتتيحة للمدفوهاف الحازنة فان اشاطا كان سابقا غير مكلف لم عة كذاك > 
ومكد !كانه حجن زاون تاخيوها الاقتسادى: :هيده الثيعاف عسي وو امي 
الحكومة بل فى الواقع أنها نوع من القوانين الحكومية ٠‏ والفرق أن كل منتج 
يستطيع أن يقرر آن يدفع لشراء معدات تنظيفية ولا يدفع الضريبة أى أن يلوث. 
ويدفع كل التكاليف الضريبية الواقعة عليه ٠‏ 
أيهما افضل آلقوانين ١م‏ الضرائب ؟ 


>. 


الاعتباوات» العملية قرى يقفا ١‏ قعل مل المقال: + الشراتن عن 
القاء الفضلات فى الأنهار أكثر عملية من الضرائب على الدخان المتصاعد من 
المصائع , فالدولة تستطيع أن تقيم مشروعا لمعالجة الصرف ولكنها لا تستطيع 
أن Ew‏ تنقى اله أء من التلوث الناتج لأن المنتجين يحدون أنه من الأرخص لهم 
أن يدفعوا الضريية على أن يضعوى! معدات كافية للدخان ٠‏ وأكثر من ذلك › 
لكي نكون فعالين فضريبية التلوث يجب أن تخداف بحسب كمية التلوث 1 
و مسصنع الورق أى خلافه يجب أن يزيد من قيمة الضرائب أنا زاد من انتاحه 
للفخلفات اق النخان * واخدى ماک الضرائتب هى اماك معدات فاس : 
ا EE CE GS TE‏ ل O‏ ا 
المتصاعد من مدخنتين لمصنعين فى منطقتين مختلفتين 2 والطريقة الثالثة 
للتعامل مع التلوث هى أن نعوض الذى يقوم بالتلويث حتى يتوقف عن تلويث 
المبيئة 7 وفى هذه الحالة فان الحكومة تدفع للجهة المقصودة حدى تصطح 
ا و ا اي ا SE Ol‏ 
ا لکوت فد الشركة حدر تتوقف عن تلويث الدبيكة 


وهناك حالات يصبح فيها التعويض أسهل الطرق لتجنب التلوث ٠‏ فعلى 
سبيل المثال قد يكون أكثر فاعلية وتأثيرا أن ندفع لأرياب البيوت حتى 
يحتفظوا بالعلب القديمة والزجاجات عن أن نحاول أن ننظم عاداتهم فى 
التخاصى من القمامة أي من فرض الضرائب عليهم على كل زجاجة أو علية 
فارغة يلقونها . والتعويض قد يصبح أحيانا وسيلة غير مكلفة لتحقيق الهدف 
المرجو » رغم أنه قد لا يكون أفضل الطرق من وجهات نظر أخرى ٠‏ 


مراجعة سريعة للسوق 


مشكلة العوادم تختلف تماما عن مشكلة اليضائع العامة ٠‏ والاختلاف 
بيقع فى آنه من الممكن أن نسمح انظام السوق نفسه أن يتولى التكالبف 
المختلفة المختفية لاتلوث عن طريق استخدام الطرق المختلفة التى شرحناها › 
ولا توجد طريقة لاستخدام السوق فى تحديد انتاج أى استهلاك نظام العدالة 
مكلا ٠‏ 


ةا في تحار لكا لاء على انر فى اتاخ الاك انتاسة ٠:‏ 
اتشاشينا تعن الأخكام الى شكلت معضلة فى الامدان باليشائم العامة + 
.وئحن نستطيع « ادخال » تكاليف التلوث بطريقة لا نستطيع مثلها عندما 


بيب 3 9 ت 


نحاول « تخصيص » تكاليف او فوائد اليضائع العامة ٠‏ ومع ذلك فعلينا 
الحفاظ على نغمة واحدة فى هذا الفصل » وهى أن نظام السوق له نقاط 
ضعف اى مناطق غير مؤثرة » خاصة بطبيعته المؤسسية ٠‏ والعلاج يتطلب 
تدخلا سياسيا من نوع أو آخر ‏ قوانین او ضرائب ای تعويض - لأنه لا يوجد 
بديل عن التدخل السياسى عندما يفشل النظام الاقتصادى التلقائى » وهذه 
ليست خلاصة يجب تقديمها كنوع من الدعوة العامة المزيد من التدخل 
الحكومى ٠‏ 


فالكثير من الاقتصاديين الذين ينتقدون السوق بشدة يريدون جهدا 
حكوميا أقل فى عدم الديمقراطية وفى عدم المساهمة وفى البيروقراطية ٠‏ 
والمسالة مع ذلك هى أن ندرك أن وجود وأسباب الخلل فى السوق يجعل من 
الصعب تجنب بعض التدخل الحكومى ٠‏ ويمكننا عندئذ اللجوء الى استخدام 
قوةا الحكومة قى اصبلاع الفقيل الفردى. .من الكل :تقوية :النظاء: ككل. : 


وبعد كل هذا النقد لنظام السوق ريما يكون من الأفضل أن نختم بأن 
نتذكر مواطن القوة به . وبالأساس هناك اثنان ٠‏ الأول : أن السوق تشجع 
الأقراد على بذل الطاقات والمهارات والطموح وخوض المخاطرة فى الجانب 
الاقتصادى من الحياة » وهذا يعطى نظام السوق قدرا كبيرا من المرونة 
والحياة والابتكارية والتغير » ورغم كل فشله فاقتصاديات السوق لعيت دور! 
هفشا فن التو ودر هذا التي بق فى «الدباية” فى الانسدلة ال 
لرجال السوق ٠‏ 


الثانى : أن النظام يقلل الى الحد الأدنى من الاحتياج الى الاشراف 
الو :رفي a‏ كدر كرا الأنه ل E E‏ عدي ب ومن 
الخطأ أن نتصور أن كل لمحة تدخل من الحكومة حجرا على الحرية › أو أن 
كل مكاناق ا الوق .كال ي علي الهوية و ا ان ال 
والسوق قادران بش_كل متساو لكل منهما على دفع الحرية أو ممارسة 
او و الكو كاله اة ا الحكومة و ا امن اكير 
الكوارث على الجنس البشرى فهناك بلاشك شىء يجب أن يقال عن وجود 
نظام قادر على ممارسة الأهداف الاقتصادية الأساسية للمجتمع ولكنه يعتمد 
عايض ادق ب بعلن E‏ 


الفصل السايع عشر 
نظلرة على الأعمال التمارية الخبحمة 


ان كلمات مثل « الاحتكار » أو « السيطرة على السلع » تعتير هذه 
الأيام من الكلمات الكريهة لمعظم الناس »› تماما مثلما تعتير كلمة « المنافسة » 
من الكلمات المحدوية . على الرغم من أنه ليس من السهل أن يحدد المرء ما هى 
الجيد او القبيح بالضبط فيهماج ٠‏ 


ولكننا واقفون تحت سيطرة الانطباع بآن هدف المحتكرين شرير 
وضار بينما هدف المنافسين نيبيل وبه ايثار 2. ولهذا فالفرق الرئيسى بين 
غالم متاففية ا روات من النافسة ی الخالمفية نيدو وكاقه الفنارف 
بين حوافز ودوافع المتنافسين حسنى الذية وبين الاحتكاريين سيئى النية ٠‏ 


والحقيقة أن نفس الدوافع الاقتصادية هى التى تحرك الاحتكار وتحرك 
الختركاك الا + كلها سس الأن مل ارا الى "الهف الاي 5 وة 
فالشركات المتنافسة لأنها تواجه ضرورة أن تراقب التكاليف والدخل حتى 
تستطيع الاستمرار فى المنافسة . فهى أكثر استعدادا لأن تصيح أكثر سعيا 
وراء الينس وأكثر حرصا على الربح السريع من الاحتكارى الذى ( كما 
سنوي ) جل أن يلخد موفقا اقل معا ورام الح + نها الدو افع :و الكوانا 
السيئة لا علاقة لها اطلاقا بمشكلة المنافسة غير المتكاملة ٠‏ 

*« ان الاحتكار فى صورته الأساسية نادر »> ومعظم المشركات الكبرى تحتكر 
سلعة ما مشاركة مع غيرها من الشركات › وفى مواقف كهذه يتقاسم عدد قليل من البائعين 
الوق > ون صقن اكان هناك سلا جن التداسةن: لأسن شاا يتماسيعون: ليدنم 
ومثال جيد على ذلك صناعة الصابون » ففى عام ۹۷١‏ كان هناك اكش من 5٠٠‏ صانع 
للصايون والمنظفات . ولكن المشركات الأربع على القمة كانت تمثل X1۲‏ من السوق › وفي 
ضناعة الاطارات والأنابيب » تشكل ١55‏ شركة عماد الصناعة + ولكن المشركات الأربع التى 
فى القمة لها م/؟ المبيعات » وفىالسيارات تحتكر أكبر أربع شركات( من ١75‏ شركة ) 24۳ 
من السوق ( منذ ذلك الوقت اطاحت جنرال موتورز وفورد بشركتى آأمريكان موتورز وکریزلر . 
ولكنهما فقدتا أرضا لصالعح المواردات الأجنبية ) ٠‏ 


TF 2 


اذأ ما هى الجيد فى المنافسة ؟ ! نظريا الاجاية واضحة جدا ٠‏ فى 
سوق تنافسية تماما يعتبر المستهلك ملكا وبالفعل قان سياسة هذه السوق 
توصف يأنها « سيادة المستهاك » وهذا الشعار يعنى شيئين ٠»‏ الأول : أنه 
فى سوق تنافسية تماما فان المستهلك يحدد توزيع المواد تبعا لطليه ٠‏ 
فالجمهور يختار النغمة التى يرقص عليها رجال الأعمال ٠‏ 


الثانى : يستمتع المستهلك يبضائع تيباع بأرخص وتنتج باكثر ما يمكن 
فى سوق تنافسية تماما تنتج الشركات البضائع التى يريدها المستهلك بأكثر 
الكميات ويأقل التكاليف الممكنة ٠‏ 


وفى سوق المنافسة بها غير كاملة يفقد المستهلك الكثير من سيادته , 
فالشركات: لها امح اة .وهي تسل النمنطرة غل ابا لساك : 
والشركات الاعلانية تحاول أن تجعل المستهلك يرقص على انغامها » والبضائع 
لا تباع بارخص ما يمكن ولكن بربح احتكارى › ولأن الأسعار ليست زهيدة 
فان حجم البضائع المباعة للجمهور ليس أعلى ما يمكن ٠‏ 


ذتائج الاحتكار 


لا احد يعترض على تلك النتائج النظرية العامة » ولكن المشكلة تكمن 
فى تقدير مدى أهميتها فى الحقيقة ! 


واناخذ السؤال حول طلب المستهلك .2 فى عام ١8717‏ أنفقنا حوالى 
٠‏ مليون دولار فى اقناع المستهلكين أن يشتروا منتجات »2 وفى عام ١5٠١‏ 
بلغت تكاليف الاعلانات ٠٠٠‏ مليون دولار 2 وفى عام ۱۹۸۰ بلغت ٥۰‏ يلبون 
دولار 2 أى تقرييا نصف ما نصرفه ع التعليم الأولى والثانوى 2 ويحق 
فتكاليف الاعلادات يمكن أاعتثيارها حملة ضخمة « لتعايم 6 المواطنين 5يف 
يكونون مس تهلكين ناجحين ٠‏ الى أى درجة يعتدى الاعلان على سسيادة 
المستهلك ؟ انه سؤال محير ٠‏ فمن جهة لم يعد من المدكن أن نفكر فى المستهلك 
على أن له ذوقا « طبيعيا » › مادمنا قد خرجنا من نطاق اقتصاد الكفاف ٠‏ 


ولهذا السبب فان الكثير من الاعلانات لها أغراض اعلامية بحتة . 
فالناس يجب أن يدركوا أن من الممكن ( ومن المتخيل  )‏ مثلا لعامل فى 
مصنع أن يأخذ أجازة بالطائرة بدلا من استخدام عرية الأسرة ٠‏ بل ان جهودا 
عديدة لخلق أذواق قد فشلت » فى منتصف الخمسينيات صرفت شركات فورد 
+ بليون دولار فى سيارة جديدة « ايدزل » وقاموا بحملة اعلامية هائلة كى 
يجعلوا الشعب الأمريكى يحبها , ولكن الجماهير لم تحبها واضطر المصذع 


6 ت 


لابطال السيارة ٠‏ ومرة أخرى قرر المستهلكون تلقائيا أن يشتروا السيارات 
مسرن الس ل اران" سبي ات ل رو ل ل و ا 
الموجة اضطر المنتجون الأمريكيون صاغرين الى الرضوخ والاعتراف بان 
المشترين الأمريكيين يريدون سيارات صغيرة ٠‏ ومن الواضح أن الاعلانات 
ليست كلها اعلانية وأن أذواق المستهلكين يتم التلاعب بها لدرجة كبيرة ( رغم 
أنها غير مقاسة بوضوح ) » اننا مخلوقات لها ميل ناحية ماركة معينة » ليس 
لأننا اختبرنا كل المتاح ثم قررنا بعد ذلك › ولكنه تحت تأثير الضغط الاعلانى ٠‏ 


ومن الصعب أن نتامل الأسيرين أو الصابون ( 7/2٠١‏ من ثمن الصابون 
تكاليف مبيعات ) ٠‏ أو السيارات أى السجائر بغير أن نمين أن معظم هذه 
المعارك مجرد مضيعة للموارد والمواهب › والأسو؟ من كل هذا هن تأثير 
الاعلام فى جعل المستهلك مجرد هدف للفرصة › يتلاعب بلا خجل فى مفهومه 


للحياة من خلال دراما قصيرة من أرضدات. المطسايخ اللامعة والشعور 
المسسدلة 5 


عما سواه حالة أخرى غريية » فقليلون سينكرون أن الماركات قد تضأاعفت 
الى درحة من اة الاهه الى عي اعت عن الاح الو هر اة 
اأقتصادية 5 

منتى ينتج عن تعدد المنتجات اخد ختلاف حقيقى فى النوعية ؟ ومتی لا د يصبح 
يهدف الى انتاج أكبر كمدية ممكنة من مذتح قياسى بأقل تكلفة ممكنة 3 أو أن 
تح اسيل من الخاد ا الات الك و انو افق رک 
بلاشك بتكلفة أعلى قليلا ؟ القليل هن المستهلكين فى مجتمع غنى سيفضلون 
زيا موحد! رخيصا على ملابس حرة أغلى ٠‏ ومن وجهة النظر هذه فحتى 


وهك-ذا ٠‏ كما فى الاعلان ,2 فان بعض تنوع الانتاج يلعب دورا مقيد! 
ودافعا للانتاج > ولكن السوّال هو : الى أى درجة ؟ من الصعب أن نضسمع 
حكما موضوعيا تماما فبالتاكيد هناك متعة حقيقية فى التنوع ٠‏ على الرغم 
کن ان الرء ليك فن أا فن تاخ فكلا موسا ٠.‏ موديل هذا العام + 
بلا درجة كبيرة من التحفيز الظاهرى . ان تكاثر الماركات هو فى جزء منه 
جهد لزيادة الفائدة ر أو المتعة ) العامة الى الحد الأقصى »2 وفى جزء آخر 
جهد لخاق تلك الفائدة لزيادة ريح المنتج الى الحد الأقصى ٠‏ 


ا ا 


وماذا عن الصفة الثانية الرئيسية لسيادة المستهلك وهى قدرته على 
شراء البضائع بأرخص ما يمكن ؟ والى 1ى درجة يسبب احتكار بعض 
الشركات لسلعة ما نقصا فى النظام ؟ مرة أخرى يكون الدليل فى الحقيقة 
اقل وضوحا عن النظرية ٠‏ لأننا نميل الى ر أن 000 المتنافسة هى 
بالضرورة شركة على كفاءة . هل هذا حقيقى ؟ فلنفرض أن الشركة المتنافسة 
لاا تس_تطيع تحمل نفقات المعدات يه تقود الى انتاج ضخم اقتصاديا › 
فلنفترض انها لا تستطيع حمل انفاق ضخم على اليحث والتطور » ولنفترض 
أن عمالها يعانون من انخفاض الروح المعنوية ولا ينتجون بالقدر الواجب , 
وهذه ليست افتراضات طائشة › فهناك دلائل قوية على أن الكثير من 
الشركات الكبرى أكثر كفاءة فى معدل انتاجية العامل فى الساعة عن 
الشركات المسغيرة ٠‏ على الرغم من أن بعض الشركات الاحتكارية الكبرى 
تستطيع أن تحتمل الى حد كبير ممارسات من عدم الكفاءة وذلك ببساطة لأنه 
لا توجد منافسة . فالشركات الكبرى تمارس معدلات من التقدم التكنولوجى 
على من الشركات الصغيرة المتنافسة 2 وقد تجعل من التطور التكذولوجى 
طويل المدى مبررا لأرباحها الاحتكارية قصيرة المدى ٠‏ 


ومرة آخرى علينا اعتبار الجانب الآخر ٠‏ الأرباح فى الصسناعات 
الاحتكارية بوجه عام أعلى بنسية ٠هث/ر‏ ب /٠٠١‏ منها فى الصناعات 
التنافسية » وفى صناعات معينة مثل صناعة الدواء » هناك دلائل على أن 
المستهلك قد تم استغلاله بشدة › فنوع جديد من الأسبرين لماركة خاصة 
يباع بثلاثة أمثال ثمن العقار من غير الماركة الجديدة . وبعض الأدوية 
كالهساذات: اللحيوية وما اھا “تتم بأرياع«طائلة .وهى قن حيرت 
الاکن على دنع أكثن كث هما اكانوا سيد شتوك لي ان انان :انيم كانت 
تنافسية وليست احتكارية ٠‏ وحتى نقلب العملة على الوجه الآخر مرة أخرى 
فان تعقيدا آخر قد أضيف بواسطة الحقيقة التى تقول أن الشركات الاحتكارية 
فك تنمت تروت تل ادبن وكات انكل E‏ 
الشركات الصغيرة 


وهكذا فان جزدأ 3 من الخسارة فى رفاهية ل a‏ 
رفاهية العاملين 2 وغنى عن القول ل أن هذا لا يعكس طيية ة قلب الشركات 
الكيرى »2 ولكنه يعكس وضعهم المحمي من ضصغوط المنافسة ٠‏ ولهذا فان 
المكتسيات فى ظروف العمل والروح المعنوية للعاملين حقيقية ويجب وضعها 
فى الاعتبار ٠‏ 


الاعمال التجارية والقوة 


ولهذا ليس من السهل رسم التوازن الاقتصادى » والميزات ليست بای 
حال ف اهو هة ورغ ا قال الاق الاب كاتا قان 
لاكفاءة و « الفضيلة » الاقتصادية الا أننا نجد فى الواقع أن العالم اعقد من 
ذلك » وهناك مع ذلك اعتبار واحد آخير » يختص بالقوة » والاقتصاديون 
۷ يتحدثون كذيرا عن القرة لأنه فى موقف التنافس الذى يؤخذ على أنه 
الطبيعى تختفى القوة ٠‏ وفى قلب فكرة سيادة المستهلك توجد فكرة أن الشركة 
ل تلك فة ع وان الكنان اهاري ل سط أن تفرك ارادقة على الذين 
يستخدمهم ولا على الذين يخدمهم ٠‏ من اإواضح أن هذا ليس صحيحا فى 
عالم المنافسة غير التامة ( العالم الحقيقى ) لهذا تتزايد أهمية موضوع كيف 
نطق علي اة ١‏ اص فقا ف مال الشكوعة »ديه كات دائما حون 
اهتمام الفلاسفة والمفكرين السياسيين ٠‏ ولكن فى المجالات الخاصة للعمل 
والأعمال التجارية ٠‏ وياخذ السؤال أهمية أكبر عندما نعرف أن المجال 
الذى تمارس فيه الشركات سلطاتها يتسع ليشمل الكرة الأرضية كلها , 
وليست الأمة فحسب » فالشركات المتعددة الجنسيات التى تأخذ مواردها من 
مكان فى العالم وتضع امكانياتها الانتاجية فى مكان آخر وتبيع انتاجها فى 
مكان ثالث 2 هی بعد جديد للأعمال التجارية الضخمة لم نستطع يعد ادراك 
دلالاته كاملة » وستكرس لها فصلا مستقلا فيما بعد » وفى الوقت الحالى 
دظل السؤال » ماذا نفعل فى الشركات الكبرى داخل اطارها القومى ؟ هذه 
بعض الاجابات المقترحة ٠‏ 


عمل الملاشىء 

اول اقتراح يرتبط بقوة باسم « ميلتون فريدمان » الفيلسوف المحافظ 
الذى شرحنا رؤيته المالية المصرفية ( فصل ١١‏ ) > واجابة فريدمان على 
سوال . ماذا على الشركات أن تفعل حتى تؤدى مسئوليتها الاجتماعية ؟ - 
بسيطة للغاية : صنع المال ٠‏ يقول فريدمان : « أن وظيفة المؤؤسسسات 
التجارية فى المجتمع هى أن تعمل كعوامل فعالة للانتاج وايس كنقاط للتطور 
الاجتماعى 2 وهى تخدم هذا الهدف الانتاجى بأفضل صورة عن طريق 
السعى خلف الربح على أن تلتزم أثناء ذلك بالقواعد الأساسية والأشكال 
القانونية للمجتمع » وليس وأجبا على الشركات أن تفعل « الأشياء الطيبة »> 
بينما واجب الحكومة أن تمنعها من أن تفعل « الأشياء السيئة » ٠‏ 


ويقول فريدمان : « بمجرد أن تحاول الشركات أن تطبق أى قواعد 
بخلاف صنم المال » فهى تأخذ بين بديها قوى تابعة للآخرين مثل السلطات 
السياسية 4 * 
ا 2333 بت 


بل ان فريدمان حتى ليذهب الى منع الشركات من اعطاء الأموال 
للوجوه الخيرية أو للجامعات ٠‏ فهو يؤكد أن عملهم ومسئوليتهم نحو المجتمع 
هى الانتاج » وهى يقول « اجعل متلقى الأرباح يضعون الأموال التى أعطتها 
اياهم الشركات اينما شاءوا ولكن لا تجعل الشركات تصبح هى الهيئسات 
النشطة للخير الاجتماعى قى المجتمع » ٠‏ 


نطلب من الشركات الكدرى أن تكون مسئولة رسميا 


من المدهش أن نلاحظ أن بعض رؤساء الشركاء يرفضون رأى فريدهان 2 
وهم يرون أن الشركات الضخمة يسبب حجمها وقوتها الهائلة عليها تبعه 
لهذه القوة سو أء أرادت ذلك أم لم درداء وحل هذه المشكلة كما يراهاً 
هؤلاء المسئولون أن يعمل المديرون التنفيذيون للشركات بشكل رسمى على 
سكام عسده القوة , ليما ون عا بوسيدي لكر فى اناو عات بين 
العفوهات. الكتلكة السكولة عنها :هذى الشركات خن عمال وجملة اسيم 
وعملاء والجمهور يشكل عام « ومماً لاشك فيه أن كشيرا من مديرى الشركات 
الكنوض تهون ائ قان الف مق الاعات التازعة ٠‏ وما شك فيه 
أن کثیر! منهم يستخد مون الحذر وااتفكدر المستمر قيل استخدام سنلطة 
القزاد.ولكن نقطة الو فى و ا سه لبس عق اب انر اكيا + 
على حساب حصوله على ريح جيد فى نهاية العام ٠٠‏ أو على حساب اعطاء 
دادن الأحون “نان فلن ساب ك فن تقالينت الاح ؟ وهل اعات 
الشركة فى مجال الخير أو التعليم يجب أن تمثل الاهتمام الأول للمدير 
أم للعملاء والعاملين ؟ 


هل كتملك شركه » زدرو کس « الحق فى مسأندة القضية المذاعة لصانعى 
الأسلحة لمساعدة تدعيم الهيئة القومية لابنادق ؟ ! ! 


ذم الأشكلة فا فى وض كيه مةه المئولية الامتساعية 
والمفناكل ١‏ الشاكمة عن السماع لعفن الأقراك أن تضذو!ا قارات فى يعض 
لقا الاتحسناعية الهافة خاضة عقا ركون هذ ذه الأقزان عنس «مستولين 
أمام الناس عن هذه الأفعال ٠‏ 


حل الشركات الكبرى 


واقتراب ثالث من مشكلة المسئولية يأخذنا فى اتحاه آخر »2 حيث توجد 
اقتراحات بتفتيت قوة الأعمال التجارية الضخمة عن طريق. تقسيمها الى 
وحدات أصغر ؛ وقد أثبتت بعض الدراسات أن أكبر مصنع مطلوب من اجل. 
الكفاءة الصناعية يمكن أن يكون أصغر بكثير ( من حيث الأصول المالية )؛ 
من الأشكال التقليدية العملاقة لأكير خمسمائة شركة صناعية فى الأمة. 
( بل ومن هذا المنطلق من الخمسمائة شركة التائية أيضا : لهذا اقتر 
بعض الاقتصاديين أقرار قوانين ضد الاتحادات الاحتكارية. 
وعابيتها متتميددة: فى ى الا واک ا خا اقل الشرويهات: 
الضخمة مثل جنرال موتورز الى وحداتها الجزئية : شركة بويك وشرکة. 
اولدز موبيل > وشركة شيفروليه وهكذا : ٍْ 


ومنذ عدة عقود هناك اتفاق غير معلن بين الاقتصاديين على أن تطييقا, 
صارما لقوانين مضادة للاحتكار هو أحد أفضل الطرق لمواجهة مشاكل احتكار 
عدد قليل من الشركات لسلعة معينة » ولكن اليوم فان وجهة النظر هذه قد 
اهتزت قليلا » أولا لأن الاقتصاديين قد عرفوا أن صناعة تسيطر عليها شركة 
أى شركتان على القمة » وذيل طويل من الشركات الصغيرة لا تختلف فى طريقة 
عملها كثيرا ‏ أو اطلاقا ‏ عن صناعة بها ° أو 1 شركات فى المقدمة ٠٠١‏ 
حتى أن حل صناعة الألومونيوم من شيه احتكار تحت سيطرة شركة الكوا 
الى صناعة لها 5 شركات كبرى تتقاسم السوق لم يبد أنه غير فى أسعار 
الآلومنيوم أو سياسات تسعيره » والمدافعون عن القوانين المضادة للاحتكار 
لا يتساءلون بجدية عن وجهة النظر السابقة ومن غير المتصور أن . شركة 
جنرال موتورز مثلا يمكن أن تنقسم الى الف شركة منها لها رأس مال 
2٠‏ مليون دولار » على الرغم من أن جنرال موتورز من الضخامة بحيث يمكن. 
أن تنتج كل هذا العدد » ولكن من الأرجح أن حل جنرال موتورز سوف ينتج 
عنه تكوين ثلاث أو اربع شركات عملاقة . كل واحدة تساوى ٠١‏ بلايين ذولار › 
وكل واحدة تظل تملك قوة هائلة فى السوق , كما أن الاقتصاديين بداوا يعون' 
أن الصناعات التى تسيطر عليها شركات كبرى تملك القدرة على خلق تطورات: 
تكنولوجية » وعلى مر الأيام فان كثيرا من الصناعات التنافسية ظلت ثايتة 
تكنولوجيا ٠‏ بينما كانت الصناعات الاحتكارية أكثر خلقا وابتكارا ‏ ماعدا 
بعض الاستثناءات بالطبع ٠‏ 


واعتبار ثالث ھی الوقت الضائع فی القضابا الادتكارية الضخجمة « 
فقضية احتكارية ضخمة قد تظل لمدة ٠٠‏ أو 5 عاما قيل أن د د يتم حسمها ٠‏ 


00 5 
عقي الأكتضاه: Cb‏ 


وقد يتساءل المرء عما اذا كانت المدخرات النهائية تساوى التكاليف 
القانونية الياهظة ! 


وهكذا! فان كثيرا من الحماسة للقضية المضادة للاحتكار قد ضاعت , 
وفتاك فشنانا جديدة تمتجه + وذغاوى قضائية كس شركة داع ت ام + 
وضد شركة م231 ت » وات » › ولكنه لم يعد واضحا اذا ما كان الاقتمساد 
سيستفيد حقا اذا ربحنا تلك القضايا ٠‏ وأخيرا فان حماسة الداعين لحل 
الاحتكارات تقل مع اتضاح أن المنافسة الموجودة أليوم هبى على نطاق دولى 
وليس مجرد اطار قومى » وقد علمتنا التجرية أنه حتى العمالقة مثل شركة 
کریزلر او فورد 1و جنرال موتورز ( ولسنا نذكر الأمريكان ستيل ٠‏ وبنيلهايم 
ستيل ) يمكن أن تتهدد من المنافسة اليابانية والألمانية وشركات أجنبيه 
أخرى ٠‏ وكما رأينا فان أحد دواعى قوة ثلك الصناعات هو دعم حكوماتهم 
لهم » وأمام هؤلاء المنافسين الجدد فان التقسيم عن طريق قوانين الاحتكار 
يبدى اليوم اقل جاذبية عما كان قبل وجود مثل تلك الشركات الخساصة 
ى العاقة ب الهوئوة > وش فى بد انه اشرى فى قصل 7+ 


تنظيم العمالقة 


أن التنظيم كان هو الاستجابة الأمريكية منذ فترة طويلة لشكلة قوة 
الشركات » وقد اعتبر أن التنظيم يحبط أو يحد من أنشطة الشركات فى عدة 
مجالات : الأسعار , والاعلان . وتصميم المشروعات » والتعامل مع الاتحادات 
والأقليات وغيرها ٠٠‏ 


ومع ملاحظة الطرق العديدة التى يتم تنظيم الشركات بها فايس من 
المدهش أن يكون تاثير عملية التنظيم غير متعادل ٠‏ ولكننا مع ذلك يمكننا أن 
نحدد صفتين عامتين تؤثران على معظم الهيئات التنظيمية ٠‏ 

٠ أولا : الأحداث الاقتصادية تتغير بأسرع من القواعد التى تنظمها‎ ٠ 
بطل استخدامه وأعاقت استخدام الأساليب والمواد الجديدة التى كانت‎ 
. ستصبح أفضل ولها نفس درجة الأمان‎ 3 

ناذا لا تلاحق التنظيمات والقواعد ٠٠‏ الأحداث ؟ 

جزء من الاجابة أن العملية السياسية أبطا من العملية الاقتصادية . 
وجزء آخر أن أى قانون أو نظام سرعان ما يخلق المدافعين عنه ٠‏ فالمصالح 
الخاصة تتشكل حول القوانين الموجودة وتحارب من أجل منع التغييراث فى 


:103 يك 


تلك ٠‏ القوانين > فالسباك الذى يستخدم الموامسير اتان التى يطلبها 


ثانها : الهيئات التنظيمية غالبا ما تأخذ وجهة نظر نفس تلك الصناعة 
التى من المفروض أن تنظمها لأن عليها أن تلجا لخبراء تلك الصناعة ليكونوا 
هيكل لجانها يداس لجان حرطيس SS‏ الي لأوصايته هو 
نفسه ٠‏ وهيئة التجارة الداخلية التى انشئت عام ۷ بفرض تنظيم 
السكك الحديدية هى خير مثال على هذا التحول فى الهدف أن عند انشاء 
تلك الهيئة كانت السكك الحديدية احتكارا يلزمه بشدة اشراف جماهيرى > 
ولم تكن السيارات العامة والخاصة قد وجدت بعد ءلذا كانت ا!بدائل المتاحة 
لانقل قليلة فى أماكن عديدة ٠‏ 


وعند نهاية المريع الأول من القرن العشرين › لم تعد السكك الحديدية 
بلا بدائل فعالة . فقد كانت هناك السيارات » والحافلات , والطائرات » ؤمترو 
الأنقاق ٠‏ وكلها شكلت منافسة فعالة » عند هذه النقطة أصبحت هيئة 
التجارة مهتمة بحماية السكك الحديدية من المنافسة أكثر من اهتمامها بوقف 
امناءة الاستخدام > وواحدة تلو الأخرى وقعت تلك الطرق. الجديدة : تحت 
رعاية هيئة التجارة ( أو تحت رعاية من هيئات مماثلة ) وتم وضع اهار 
جديدة شبه احتكارية لهذه الطرق الجديدة للنقل وكنتيجة لهذا فقد ظهر 
حديثا اتجاه جديد لاستخدام اساليب السوق نفسها للوصول الى مستويات 
أعلى فى الأداء » وحيث خلقت القوانين أشباه احتكارات مترهلة وكسولة 
يمكن بالغاء القوانين والتنظيمات أن يحدث تغيير منشط فى السلوك 
والاتجاه ٠‏ وقد أدى هذا الاتجاه الى اختفاء الكثير من القوانين فى مجال 
النقل والطرق الجوية » ويمكن أن يستخدم لتسهيل العمل فى مناطق أخرى 
وسيكون علينا أن نرى هل الرجوعالى المنافسة الحقة يؤدى الى النتائج 
المرجوة من الغاء القوانين ٠٠‏ أم أنه فقط سيؤدى الى الالقاء بالصناعة فى 
صراع ينتج عنه نداء جديد من أجل التنظيم ٠‏ 


تأميم الص_ناعات الكبرى 


لماذا لا نؤمم الشركات الكبرى ؟ ان الفكرة تبدو « تخريفا » لأمة 
تعودت على ربط التاميم بالاشتراكية » ومع ذلك فال مانيا وفرنسا وانجلترا 
والسويد وابطاليا وغيرهما من الدول الرأسمالية قد أممت صناعات تختلف 
من تكرير البترول الى خطوط الطيران ٠٠‏ ومن انتاج السيارات الى انتاع 


ا 


الفخم والكهرياء » لهذا اقترح جون كينيث جالبريث أن نؤمم الشركات 
المتعناملة مع المصلحة العامة مثل ال منتجين الكبار للسلاح الذين يعتمدون تماما 
على البنتاجون ٠٠‏ لكى نضع تلك الشركات تحت المراقبة العامة » ولكن هل 
يحقق التاميم هدفه من تامين المسئولية الاجتماعية ؟ فى عام 191١‏ دير 
البنتاجون عقود! وقروضا « خاصة » ليحمى شركة لوكهيد ‏ احدى شركاته 
الكبرى من الافلاس ٠وهذا‏ يمكن أن يكون مصير اى شركة أخرى على غير 
كفاءة > والتاقيم. الصريع: وف يقوي فقظ هذا الاتكان: بين القسؤتين 
الاقتصادية والسياسية بأن يجعل لوكهيد جزءا من البنتاجون 2 وهذا 
يجعل من الأصعب أن نضع عليها ضغوطا حتى لكى تعمل بكفاءة والمشكلة 
هى أن التأميم لن ينزع فقط الشركة المعينة تماما من ضغوط السوق ولكنه 
لا محالة سياتى بها تحت الغطاء السياسى للحكومة ويحميها من النقد المؤثر ٠‏ 


كل كه الهغويات ركد كنا انه لن كرون الل غل مشبكلة 
الذى ينادى به جاليريث 8 ولكل مشكلة من هذه المشاكل مع الشركة يمكننا 
نهب ها ٠‏ 


. ماذا اذأ يمكن عمله ؟ ؟توجد مجموعة خطوط من الأنشطة تقترح 
النشاط لها بها اليوم علاقة بسيطة أى ليست لها بها علاقة على الاطلاق ٠‏ 


٠‏ الضرر على البيئة واحد من هذه العلاقات وحماسة المستهاك علاقة 


أخرى ` 


والخطوة الثانية هى توسيع المسئولية العامة عن طريق الاظهار » أو 
ما يسمى طريقة « وعاء السمك فى التنظيم » » ان يمكن أن نطلب من الشركات 
ان ترسل تقارير الى هيئات جماهيرية عامة او جماعات الضغط السياسية 
توضح فيها انفاقاتها على مكافحة التلوث وما الى ذلك ٠‏ ويمكن اعلان 
إلاقرارات الضريبية لشركات للجماهير » ويمكن أن نطلب من الشركات 
والاتحادات على السواء أن تظهر للجماهير ممارساتها التشغيلية فى مجالات 
التعيين والسماح والترقية ومعدلات الآجور ٠‏ ظ 


i 


واتجاه آخر للنشاط هو تعيين أعضاء عموميين فى مجالس ادارات 
الشركات الكتر اق فى القطاعات التنفيذية للاتحادات الكيرى » وأن يكلف 


هؤلاء الأعضاء بحماية مصالح المستهلكين » وأن يبلغوا عن السلوك المخالف 


ويمكن أيضا للأعضاء العاملين أن يقوموا بهذا الدور النافم فى 
»حالس الاهداذات ( هناك مثل هو لاء الأعضاء فى المانيا وبين بعض 


وآأخيرا هناك الحركة التصحيدية لأفراد مخلصين مکل 27 رألف تادر « 
الذى أرتفع ال الشهرة سملب تطددقه لاحراءات أمنية فى صتا حه السيارات 
والذى وجه مهسلل ية صواب التلىث و صو لس بعص التصرفات غير المسكولة 
ومثل هذا الضغط العام الفردى قصير العمر بالضرورة « ولكنه كان داثما 
مصدرا قويا للتغيير الاجتماعى ٠٠‏ ولكن من الخطأ أن ننهى هذا العرض 
بانطباعة أن قوة الشركات ( أو الاتحادات أو الحكومة ) يمكن السيطرة عليها 
يدساطة من خلال بضعة احراءات قاذودية أو بو اسطة قوة الرأى المعام 4 
بالطبع يمكن وقف الكثير من المساوىء وكذلك يمكن الوصول الى مستويات 
أفضل من الأداء الاجتماعى » ولكن التنظيم الجماعى يبدى أنه الاتجاه الحتمى 
ت عصر التطور التكنولوجى والامتفلال: الاحتفاعي eys SN‏ 
الخبخمة قان الحانب العام قى اعتقادهم هو أنتا فشانا فى السيطرة على قوة 
الشركات 7 وبالئيسية لأبيعض الآذر من المهتمين بالتخلص دن الاتحادات 
الال الها كان قرة الال هي آل هريت من فة السا ة وة 
ارين الأؤههين كلك من طن الكات القونة فاك ي اله الات 
هن الشبكية ا 

وفكذ افا سدة ال القوة: الاقتضانمة يكال .فو احسن او د ا نمك 
EEE‏ واي لد ٠‏ يدرل » يقول « بعض هذه الش 
يمكننا أن ذتخدا ددفس بنفس الطريقه التى نتصور بها يعض الدول » ۰ 
الام و الاقتصساني اراك الستتاعة الكري شر اس نومك لااك 
وكل الأمم الصناعية أن تعالجها لعدة سنوات فى المستقيل ٠‏ 

٠١.٠١ سس‎ (OD سس[‎ ١١ 


e 


الفصل الثامن عشر 
توزيع الدخل 


اذا سألت معظم الناس «١‏ لماذا يزيد دخل فرد مأ عن دخل الآخر ؟ » 
ذالأغلب انهم سيجيبون بان الناس « تكتسب » الدخل الذى تحصل عليه ٠‏ 
ولك اکن إن القوى الذى تیان سنا لے بحسل على ارين كين ای کان 
ضحية ظروف ما ٠‏ مما يعنى أنه من المعتقد أن الأفراد يحصلون من المجتمع 
على جات عباوت الو جه نا كنا ون انك : 


والاقتصاديون غالبا يقدمون نفس هذه المقولة فى لغة اكثر تعقيد! 
اهم ناکون أن الكل نكس إلى خد كن الانقاجية الهامتشية [السيبا لمي 
'المختلفين فى العملية الاقتصادية ٠‏ وهى هجرد طريقة معقدة للقول بأن الأفراد 
07 ن على دخول قريبة من قيمة العمل الذى يقومون به للآخرين أو 
i‏ . 

ولكن هل يساعدنا هذا التفسير على فهم التوزيع الحقيقى للدخل الذى 
.نجده فى المجتمع ؟ الاجابة كالمعتاد ٠٠‏ نعم ولا ٠٠‏ ان هذا التفسير يلقى 
الضوء على الأمور لأنه فى العديد من الحالات نجد أن انتاجية الفرد تؤكر 
کل واک فى كله فاشاكل انار ركسي اككر من العامل هين الاش 


ولكن ٠٠‏ الانتاجية لها أهمية بسيطة فى تفهم طبقات القمة والقاع فى 
کک الدغل:الأدريكن حك تحن فى أت الحاجة العترم :و اتوش + 
الأغتنماء والفقراء : 


دعنا نيدأ بالفقراء ٠٠‏ بمراجعة يعض الخصائص البارزة فى العائلات 
:الأمريكية التى عانت من الفقر فى الأمانينيات : 

© حوالى ثلثهم من الزنوج ٠‏ 

© حوالى نصفهم تكون رية العائلة امراة ٠‏ 

© دا فوق < ة وستين عاما ٠‏ 

.© العشر من ارباب العائلات عاطلون ٠‏ 


EEO فح‎ 


وبالطيع ليست هذه هی الأسياب الوحيدة للفقر ولكنها العوامل. 
المسبية التى تظهر الى حد ما فى العديد من حالات الفقر ٠‏ 


وعم ذلك لاحظ أن العلاقة ضعيقة بين خصائص ألفقر هذه وبدن. 
الفساء تود 6ع الى اه عن اتكاكن لل < ووا هة ماله 
فيما بعد ) + وليس لزاما على من تخطى! سن الخامسة والستين أن تكون 
انتاجيتهم ضعيقة ٠‏ 


فالعديد من أشهر فئاندنأ ورحال دولتنا والمحامين وال موظفين الاداريين 
قن ا سن الا بو ال م و کد ون تتاب ن عاط اوی 
صفرآ ایس لآنه غير قادر علق الانتاج ولكن لأنه ليست دده وظيقة 


وبالتالى فان الفقر مسألة يبدب أن نفحصها من منظور مختلف عن 
منظون الانقاجية الهامشية فلماذا لا يقدم الاقتصساد اعمالا للجميم ؟ 
ولماذا توجد فروق انتاجية من مكان لآخر ؟ ولماذا يوجد التمييز حيث 
ينشأ مجتمع فقير فى الأحياء الفقدرة يصعب الخروج مئه ؟ 


بعضن هذه الأسدلة عولجت فى هذا الكتاب ويعضهاأ الآخر يذهب. 
بعيدا عن محال أو معرقة الاقتصاديين 


ون الواضم انا فما نرت أن كتفي الق جذا فان رة الانذا هة 
الهامشية لن تخدمنا كثيرا ٠‏ فالناس ليسوا فقراء لمجرد أنهم غير منتجين ٠‏ 


وغ العافت الأكن من ,مقانين: الكل اة ا من انت 
التى تتمتع بدخل أكثر من ١٠٠٠را٥‏ دولار سنويا أى نسق القمة من 
اللونترات. < هل فكل الاخ اة اا أن فسن هة الدكن الا 
لأنه أن كو و اشا انه لست اك اة علاقة دوق (فاحة الفون: والدخل. 
الووف الذى حل عليه * ر اا ع الل كرات التي اكا 
ثرواتهم ! 

هل فط ا فر داف بذع الأنقا حى. الك © ل كان 
ك ها ٠‏ هالفظلوية لااد الد ي راك الكووة انار 
وبلاشك فان بعض الأشخاص يجمعون كميات محدودة باقتطاعها من 
الاستهلاك » ولكنهم بالتاكيد لا يجمعون ثروات ٠‏ 


د 1 5 دعن 


انك لى بدات يمائة آلف دولار وهو الكم الذى لا يملكه الا جزء صغير 
جدا من كل العائلات ٠٠‏ واذا ما أودعت هذا الكم بفائدة عشرة بالمائة 
وم شس اا كرت حلي اة سيوف حي مسن اك 
( سبعة وأربعون عاما بالتحديد ) لتكمل مليون دولار » وقليل جدا من الملايين 


الى جحد حت دهده الطريقة 9 


وو أن اماف لرن راء + وول ١‏ فن كن الور درف 
۔مصدر حو الى نصف ثرو ات اليوم ٠‏ والطريقة الذانية : وهى الاثراء السريع › 
وهر المصدر الرئيسى للثروات الجديدة وأيضا المصدر الأصلى لمعظم حالات 
الثروات القديمة ٠‏ 

e‏ الفرد أن يكون غايا بين يوم وليلة ؟ ان الحظ قد يساعد 
على أية حال ٠‏ 

واو لتك الذين يكونون ثروة من محاولة واحدة نادرة ما يستطيعون ان 
يملكوا مثلها مرة أخرى ٠‏ 

وفى الحقيقة فان المؤسسات المالية المتى تستخدم أحسن الخبراء 
المتاحين لا تصيب نجاحا باستثماراتها أكثر مما تقدمه سوق الأوراق المالية ٠‏ 


وأذل كان الهكة وا ق کار اران قاى عتمم ا امن دة 
حجم الربح ٠‏ فلنفترض أن مخترعا قد تصور أن تركيب وبناء مصنع معين 
لصنع منتج جديد سيتكلف مليون دولار وان المنتج فى حالة بيعه سيدر ريحا 
قدره ۰ ولاف دو لان 5 وقدم الينك اال ¢ ودم دناء المصنع والحصول على 
الريح ) 5٠‏ ل يِ 0 تاف و السريعة < ا 00 
معدل الفائدة عا OT O‏ الخباطرة ١‏ 

انا كان هذا المعدل /٠‏ فان مجع المخترع يساوى فجأة ۲ ملايين 
دوللان لآن هذا فى الكم الذى نشج ۰ ألف دولار › بمعدل N‏ عائدات › 
ليس بحكم انتاجيته وليس لآن مدخراته جعلته ثريا 


وعذ دما ننتقل من دخل العقارات الى الدخل المكتسب »> فان القوة 
الايضاحية للانتاجية تصبح أقوى › فهناك ارتباط واضح بين دخول من هم 
على القفة فن الحافين واي رين و الققانون رت ارات و السافنة 
ال را اع < و انا قن تحت هده اللساهمة م او قد طن انه 
.من العار أن يقدر المجتمع نجوم الرول بهذا القدر ٠‏ ولكن هذا ليس يان 


أ 5١7‏ سم 


نكر أنه بمقاييس السوق فان اسهاماتهم للمجتمع مرتفعة للغاية ) ومع ذلك. 
فحتى فى هذه الحالة توجد مشكلة » فيعض هذه الدخول المكتسية الكبيرة: 
ام تصبح كذلك إلا لأن العقبات قد وضعت فى طريق اكتساب هذه القدرات. 
الانتاجية ٠‏ 


وبالطبع لا يمكن لآی فرد أن يصيح نجم رول ولكن بكل تآأكيد فان 
الكثيرين يمكن أن يكونو! محامين أو جراحين أو حتى عمالا مهرة مرتفعي 
الاجر أن ك رة اك ادكو ان ع الال * 


وبمعنى آخر فهناك حواحز من الجنسية أو الثروات أو من الأتعاب. 
المرتفعة من التدريب الباهظ الثمن أو الضرائب الاجتماعية ينتج عنها أسوار 
يحتمى فيها بعض الأشخاص ليتقاضوا دخولا 'على مما تستحق انتاجيتهم. 
لو أننا فى سوق مفتوحة بحق ٠‏ 


والجانب الآخر من القصة هو أن الحواجز أيضا تشكل مصدرا! للتفرقة: 
يقلل من دخول هؤلاء الذين منعوا من اكتساب الدخول التى تتيحها لهم. 
السوق الحرة وأوضح مثال مع الزنوج ٠‏ ان الأسرة الزنجية متوسط دخلها 
أقل من متوسط دخل أسرة من البيض »> وفى كل مجال تقريبا فان دخل الزنوج: 
اقل من البيض فى نفس الوظائف › وفى حد ذاتها بالطيع فان هذه الحقائق. 
لا تثبت أن هناك تفرقة » فقد يكون العذر أن هناك حقا فرقا فى الانتاجية 
دين البيض والرّنوج 2 وفى هذه الحالة يكون السؤال عما اذا كانت هناك 
تفرقة أساسا فى التعليم أو المتدريب ٠‏ 

متوسط دذول الزنوج مقارنة بالديض سنة ١91/8‏ 


العمال الزنوج 
العمسر الذكور الاناث 
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ومنذث عدة سنوات قليلة مضت كان من السهل أن نستعرض أن السود 
كانو! يمنعون من اكتساب مهارات متساوية مع البيض أو اكتساب وظائف 
بخروظ مار وكان فكليم اقل لاتيم اورا عل الو الل قاع روعاف 
المجتمع غير قادرين على الدخول الى العديد من الكليات وبعيدين عن المهن 
عالية الأجر › وبيساطة حرموا يسيب ماضيهم الفقير من ادخار المال 
االلاري لوه لسرا التعليم الذي سم ليع اا ق 


ولكن هالو ان تتفين قن وسو كقزة ها كنا بر 
الجدول السابق ٠‏ فمتوسط الدخل للزنوج ارتفع عن ذى قبل وبالذات بين 
العمال صغيرى السن › وبين السيدات من الزنوج فيما بين ٤١ ۲١‏ سنة 
أعلى من مثيله بين البيض » وهذا التغير نتيجة كسر الكثير من العوائق امام 
الزنوج لدخول حرف ومهن كثيرة ٠٠‏ ومنطقة أخرى للتفرقة ضد السيدات 
فده المزة + فالجدوك العالن بوختح امون النساء ر غلى كامل طرق المينة ) 
مقارنة بالرجال » وكما يوضح فالنساء يكسبن أقل من الرجال فى كل ال مهن › 
وة من ها ف وك إلى اقحات الحا من العيل. لات للف 
ولرعايتهم فى سنواتهم الأولى » ولكن مما لاشك فيه أن هذا السيب 
« الانتاجى » لفرق الأجر لا يفسر كل هذا الاختلاف الذى نراه ٠‏ 


ربح الرجال والنساء عن عمل كامل طول السنة ( بالدولار ) : 





المهنة الرجال الشساء 
الادارة ۹ر۱۹ ۸ر۱۲ 
المهندسون ۲ر۱۹ ٠١8‏ 
البائعون ۹ر1 ترا 
حرفيون كلالاره١‏ ٤ر1‏ 
كتبة 5ر١١‏ ۸ر۹ 
دون ۰ر ٥ر‏ 
خدمات اجتماعية ‏ 2 ۷ ر ۲ر1 
عمال غير زراعيين ۱ر 7 
عمال زراعيون 4ر7 لا توحد معلومات 


ل 51١55‏ ے 


والاحصاءات التى تقارن بين الرجال والنساء فى سن الخامسة وااثلاثين 
توضح أن المرأة غير المتزوجة ستظل فى عملها فى المتوسط لمدة ١١‏ سذة 
اخرى أكثر من مثيلها الرجل ‏ وفى المتوسط أن المراة المتزوجة من غير 
المحتمل أن تترك عملها الآخر » بعكس الرجل ( تغير ١ر۸‏ من النساء عملهن 
سنويا مقارنة ب /١١‏ من الرجال ) وأخيرا تفيد معاومات الصحة العامة 
الأمريكية أن المرآة تتخيب عن العمل ١ر٥‏ يوما فى السنة وهى رقم أفضل من 
الرجال ٠‏ 


وفى السنوات الأخيرة راينا الكثير من الصراع حول حقوق متساوية 
للمرأة » وهناك انطباع يأن التفرقة ضد المرآأة قد انتهت + ولكن الاحصاءات 
لااتع واا نان ا القحوة ا نوق نكسب الال و اء هذ 
العفل ولع ر 


هل ستتغير هذه النسية ؟ لقد ريحت منظمات تحرير المرأة دعاوى. 
قضائية رفعتها من أجل أجور متساوية عن الأعمال المتساوية 2 وكذلك فى. 
الحقوق المتساوية من أجل الوظائف بغض النظر عن الجنس › ولعل هذا 
يغير من نظرتنا المتحيزة ٠‏ 


لقد كانت الولايات المتحدة بطيئة للغاية فى الاعتراف بالمراة فى كل 
المهن والمجالات » أذ يوجد /٠١‏ فقط من الأطباء من المنساء » بينما فى المانيا 
الغربية نسبتهن ١‏ » وفى روسيا ٠ 77١‏ بل وأكثر من ذلك فى السويد 
٠‏ من عمال الأوناش من النساء » وهى مهنة غير معروفة للنساء تقريبا 
فى الولايات المتحدة ٠‏ وهذه النسب المدهشة على جانبى المقياس الاجتماعى 
لا تترك انا شكا فى أن اأنساء يستطعن أن يكسبن أكثر مما يكسين بالفعل 
اذا أزيلات عواءهلى التفرقة ٠‏ 


الهنود والشيكانو وأهالى يورتريكو وآخرون 


دجدب ألزنوح أ اداه 4م الأقادة إلفى فحن مسقو او ن عن ددادذها 
» العو دده » ولكن اأحقددة ان اأزنوج دسو | أكثر الاأقادات ظاما فی أمة , 
فاكض الأقادات ظلما فى جماعة صخيرة من الأمريكددن الأصادين لا توجد عذهم 
معلاو مات اقتصاددة كافدة ولا حذى اهتمام 6 أذهم الهذود الأمرد؟كيون ألددن 
طبقا لاتقارير المرفوعة من ذصف مناطق الادواء دتأقون دخولا تبلغ حوالى 
ج دحل مذيلاتهم من العائلات الندض ٠‏ 


ل اير 


ومجموعة اخرى هى الأقايات الأسبانية ونحن نستخدم صيغة الجمع 
که فی الواقع هناك مجهموعتان من تلك الأقلدات » ومجموعة مذهما هى العائلات 
التى تتحدث الأسيانية والتى تقيم فى الولادات المتحدة قانونا ٠‏ وهؤلاء دخلهم 
دوازى حوالى > دخل العائلات الديض » وهو أفضل قليلا من معدل الزنوج › 
والمجموعة الثانية من الأسبان المتسللين الذين لا يملكون حقا قانونيا فى 
الاقامة » وتحن لا نملك احصاءات عن تلك المدموعة ولكن المعلومات الأولية 
تفيد أنهم فى غاية الفقر » والآن كلمة أكثر بهجة ٠٠‏ اذا نظرنا الى معلوممات 
الدخل لكل الطوائف الصغدرة لوجدنا ٣‏ طوائف فقط تحت متوسط الدخل 
القومى : الزنوج » والأسبان » والهنود » ومن مائة مليون أمريكى لهم أصول 
أخرى نحد 6٠١‏ ملدونا بمتلكون دحلا آكثر من هؤلاء الذين يعتدرون من أصول 


دبدائية » وفى عام ۱۹۷۲ أغنى المجموعات هى تلك التى من د روسى ثم 
بولندى ثم ادطالی ٠‏ 


تغيير توزيع الدخل 


هل يمكننا تغيير توزيع الدخل ؟ بالطبع نستطيع » هل يجب علينا ذلك » 
هذا سوال أصعب , عندما نتحدث عن تغير متعمد فى توزيع الدخل فان 
غرضنا عادة هی جعله أعدل › ونعنى بتعبير أكثر عدلا أن يكون غالبا أكثر 
تساويا » وان كان هذا المفهوم ليس دائما . فآحيانا نقول أنه ليس من 
العدل لطائفة المدرسين مثلا ألا يتقاضو! أجورا أعلى على الرغم من أنهم 
بالفعل يأخذون دخولا أعلى من المتوسط للمجتمع » وفى الحديث التالى سنركز 
على الطرق التى نجعل بها توزيع الدخل أكثر عدلا عن طريق جعله اكثر 


را ووی ا وف ا ا ا المشاكل الت 
بشيرها التحيز نحو المساواة 


وبافتراض أن الانتاجية الضعيفة هى سيب هام أن لم تكن السيب 
الوحيد ‏ للدخل القايل فان بعض المتحمسين لتغيير توزيع الدذل:سيقترح 
زيادة انتاجية العمال الأفل مهارة وتدريبا » كيف ؟ عن طريق التعليم والتدريب 
علي امياراف التخصهعة "الت A E‏ على كول الثالئ 
توضح لنا أن هناك علاقة قوية بين التعليم والربح طوال الحياة » ولكن علينا 
فل الى اسعتعاع ان الات هى العف الي وراد كله الآر اع ٠‏ لت 
على سبيل المثال ١‏ من خريجى المدارس العليا البيض سوف يننهى بهم 
الأمر الى ريح مال أكثر من زملائهم من خريجى الجامعات و ٠١‏ من خريجي 
الجاخعات ريون اقل من رة ريني الارن العلا > فقي الو اشن 


3 ت 


أنه ا دو جل ضمان دان التعليم سو ف دو تی ثماره مم الجميع 93 ولو اسا 
كل العوامل فى الاعتبار فان تكاليف الدراسة الجامعية ستعطى متلقيها عائداً 
مدى الحياة قدره ۷ ١١‏ من هذا الاستثمار » صفقة غير مريحة ٠‏ 


وطريقة أخرى مختلفة لتغيير توزيع الدخل هى أن نتدخل فى جانب 
الطلب من السوق وأشهر طريقة للتدخل هى وضع حد أدتنى للأجور سسواء 
توقوطنة ن أن عن طا ادات وا اكه الو امون له 5ران + 
فهى يرفع المكاسب لهؤلاء الذين يتم تعيينهم ولكنه قد يتسيب فى فقد البعض 
الآخر لعمله » وحجم المجموعة المستفيدة والمجموعة المضارة يعتمد على شكل 
الطلب: على aa‏ سبق نيفق Ar ET‏ 
حد أدنى للأجور مرتفع قد يتسبب فى أن يفقد عمال النسيج أعمالهم لان 
أصحاب الأعمال سيتحركون الى هونج كونج ٠‏ وأجور مرتفعة للمزارعين 
المهاجرين قد تفقدهم أعمائهم اذا ما اتجه أصحاب الأعمال الى الميكنة »ولكن 
المزيادة فى الأجور للعاملين فى المستشفيات قد تتسدب فى خسارة قليلة جدأ 
للعاملين » لأنه لا توجد وسيلة لنقل المستشفى او ميكنة العمل ٠‏ وفى قول 
اخر أن .التأثير المباشر لفرض أجور عالية يختلف من حالة لآخرى ومن العسير 





التعليم للذكور ومتوسط الريح مدى الحياة 
ظ الريح مدى الحياة ٠۹۷۸‏ 


o سس‎ E. 
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TY‏ لس 


وطريقة ثالئة لتغيير توزيع الدخل هى أن تفرض ضرائب على الدخول 
العالية وتدعم الدخول المنخفضة , والضرائب والتدعيم ( المنقولات ) 
تستخدمها كل الحكومات لتوزيع الدخل ٠‏ والنظام الضريبى نسبى ٠‏ أى 
أنه يطبق بشكل ثابت على كل الدخول الأعلى عن الحد الأدنى والدخول الأقل 
عن الحد الأقصى ٠‏ وفيما بين خمسة آلاف وخمسين الف دولار من الدخل 
يدفع الأمريكيون ٠١ ٠١‏ ضرائب للحكومة ٠‏ 


وان تظرنا الى هران الاركدت القن دة هان الشرو» اى :الدكل 
- فسنرى نظامأ يبدو تصاعديا - أى أن نفرض ضرائب مرتفعة كلما. زادت 
الخروة +.واقن معدل رى جلي الفقار اك صل الى 25 .وك الال 
لتفادع ات فة الك ككمون ر ان ا ا ورت راف 
الميراث بلغت أقل من ۲/ سنويا على الثروة . ومن الواضح أن هذه 
لكر اهال أن التاقي, على تزديع الكل < وعلى الرق نهل أن الخير ان 
لن لها اير يعلى توزي الدخلفان: الذقوعاك النقولة دري :> واد نا 
الى العائلات فى قاع ال رن الع > لوحدقا ان٠‏ من تاه اي 
على شكل مدفوعات منقولة ٠‏ وبغير هذه المدفوعات فان تصيبهم من الدخل 
سيصل الى أقل من نصف دخلهم الحالى ٠‏ 


وفى نفس الوقت فان البرنامج الحالى للمدفوعات المنقولة ليس منظما 
بعتاية ٠‏ فبعض الفقراء يتلقون مزايا عديدة » وبعض الفقراء الآخرين 
لا يتلقون شيئًا » وبعض البرامج تعطى مساعدات لأناس لن يبقوا فقراء على 
المدى الطويل , والبرامج توضع بشكل محلى مما يخلق فروقا ضخمة من 
ولاية لولاية » وللتغلب على هذه المشاكل فان رؤساء الجمهورية من الحزبين 
نيكسون فورد - وكارتر ‏ اقترحوا أقامة ضريبة دخل سابية - مدفوعات 
تلقائية من الدخل الكافى لكل العائلات الموص وفة بالفقر لرفعها فوق خط 
الفقر ‏ وهناك مشكلتان لهذه المقترحات ٠‏ الأولى : أنها مكلفة والثانية : "نها 
غير محبوية سياسيا » فالأساس أنها تتطلب من الاغنياء أن يتخملوا عبء 
الفقراء » وهو ما قد يتمشى مع موعظة الأحد » ولكن ليس مع مفاهيم الحياة 
اليومية » وتلهذا ظلت ضريبة المدخل السلبية فكرة لم يأت أوانها بعد ٠‏ 


r YY ج‎ 





نحو تعريف صبالح للعدالة 


هل يمكننا التحديد يدقة لما هو شكل التوزيع العادل للدخل ؟ ٠‏ 
بكل تأكيد لا ٠‏ هل يمكننا تحديد توزيع للدخل يتفق مع ما يراه معظم 
الناس على أنه عادل ؟ اننا وضعنا هذا السؤال بحيث يمكننا قياس 
النتائج عن طريق اقتراح عام ٠٠٠‏ مثلا لى أجرينا هذا الاقتراح 
لوجدنا أن معظم الناس فى الولايات المتحدة يتفقون على أن التوزيع 
الحالى للدخل غير عادل لأنهم يعتبرون أنه ليس العدل أن يوجد 
اناس فى مثل الفقر الموجود ٠٠‏ وأغنياء فى مثل هذا الثراء ٠‏ 


ولنفترض اننا سالنا عما اذا كان الناس يوافقون على توزيع 
للدخل يماثل دخل مجموعة من الشباب الذين يعملون يشكل مستمر 
| طول العام بغض النظر عن كونهم جراحين أو كناسين فى الشوارع ٠٠‏ 
وة | الحدوطة اللا هاي عات .فق حل الات كالأخصل 'الحرقن 
والجنس والسن والعجز البدنى الفردى والسياسات الاقتصادية 
| السيئة » وعن طريق فحص ريحهم وليس دخلهم يمكننا أن نزيل آثار 
الو الور ےآ كات مات فيل ها ار لز وو ان 
الناس باعتباره التعريف العملى لتوزيع عادل فى الدخل ؟ 


لأن الاقتراح لم يتم أيدا فلن نستطيع الاجابة على السؤال › 
ولكن يمكننا أن نرى كيف سيبدى توزيع الدخل تحت هذا التوزيع 
حيث تبدو النتائج فى الجدول التالى ٠‏ انه من المدهش أن نلاحظ أن 
معيار العدالة هذا اذا تم تطبيقه سوف يخفض توزيع الدخل بنسبة 
/5٠‏ ! ! 


Eu 


اس »اميد سي يجيب معي حب ھی س بسي س وين سے س سس مس نير 
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العدالمة والحساواة 

وتبقى مواجهة مشكلة أخيرة » ان عاجلا أو جلا » ففى كل المناقشات 
حول توزيع الدخل تطل علينا فكرة العدالة براسها » وهى غالبا ما تاخذ 
شكل وجهات نظر معارضة مريرة ترى المساواة على أنها الشكل الأمثل 
للعدالة . ولكن الناس تخت'ف يعنف حول هذه النقطة ٠‏ فالبعض يدعى أن 
التوزيع العادل الوحيد للدخل هى المساواة . بينما يقول الآخرون أن مساواة 
الدخل أمر غبى ( ولا يمكن الوصول اليه ) تماما كالمساواة فى الموهبة أو 
القدرة البدنية وخلافه ٠٠‏ وفكرة المساواة بالفعل أمر محير ولكنه ليس فوق 
التحليل ٠‏ فلنبدا بالحقيقة القائلة أن معظم الأمريكيين بحق › بل ومعظم 
الناس فى العالم المتحضر يميلون الى قدر من المساواة فى قيمهم الاجتماعية ‏ 
فنحن نسمع عن سياسات فى كل أمة تسعى لتقليل الفوارق بين الأغنياء 
والفقراء > ونسمع عن سياسات قليلة جدا تدعو الى المزيد من عدم المساوأة ٠‏ 

م 0 ت 
( م ١١‏ - الاقتصاد المبسط ) 


وحتى السياسات التى تساند مزيدا من عدم المساواة ‏ مثل منع 
الضرائب على اللمليونيرات مثلا ‏ يتم تبريرها اعتماد! على نتائجها النهائية 
فى رفع الدخل للجميع والقضاء على الفقر بعد ذلك ٠‏ وابتداء بهذا التحيز 
لصالح المساواة نحتاج لبعض التفهم لنوع الاستثناءات التى قد تواجهها 
هذه القاعدة ٠‏ أى أنه علينا أن ننظر بعناية الى الحجج التى يسوقها أنصار 
عدم المساواة » وهناك أريع حجج : 


١‏ نحن نعترف أن عدم المساواة يكون مبررا اذا كان لكل واحد 
فرصة عادلة لكى يتقدم » فمعظمنا لا يعترض على عدم المساواة بل على 
العكس يحبذها اذا اقتنعنا أن السباق تم تحت شروط عادلة وأن أحدا لم تتم 
اعاقته منذ البداية ٠‏ ما هى الشروط العادلة ؟ هنا يصبح الجدل معقدا . هل 
الميراث الضخم عادل ؟ معظم الأمريكيين سيتفقون على أن الميراث عادل ولكن 
على الضرائب أن تمنع الانتقال الكامل للثروة من جيل لآخر ٠‏ 


وماذا عن ميراث الموهية ؟ لا أحد يهتم بهذا ٠‏ ميراث الثقافة ؟ لقد 
تدرينا لبعض الوقت على تجاهل عوامل القصور التى ورثها الأفراد ممن 
ولدوا فى الأحياء الفقيرة أو لآباء من الزنوج 0 


۲ - نحن توافق على عدم المساواة اذا كانت نتاح التفضيل الفردى ٠‏ 
اذا كان نتاج اللعبة الاقتصادية هو دخل غير متساو فنحن نوافق على هذا 
اذا ما تمشی مع مختلف الرغبات الفردية . فيعض الأشخاص يعملون اكثر 
من الآخرين لذا يستحقون دخلا أكبر » البعض يختار أن يدرس القانون 
ويحصل على ثروة والبعض الآخر يختار الوظيفة ويكتفى بقدر بسيط من 
الدخل » ونحن نتمادى فى هذه الاختلافات الى الدرجة التى تبدو فيها أنها 
تعكس تفضيلات فردية ٠‏ ) 


" د فحن نحتمل هذه اللامساواة عندما تعكس الكفاءة * والكفاءة 
ليست هى نفس الشىء كالعدالة فى التفضيل الفردى , ولكنها تتعلق بايماننا 
بالمكافآت الأعلى التى يتم تبريرها بالاسهام الأكبر فى الانتاج » فنحن 
لا نعترض على تلقى الناس لآجور مختلفة فى السوق اذا ما استطعنا أن نرى 
أن كل فرد ساهم بكمية مختلفة فى اجمالى الانتاح ٠‏ 


رک ها ان وجوه کک غ الق ف كى ابتاك عا 
على خط تجميع متجاورين تماما › أحدهما صغير السن وقوى وأعزب ومنتج 
بشكل واضصح > والآخر أكبر سنا وله عائلة كبيرة ونفقات مشعدل 8 يانتاجية 


RES‏ عد 


أقل 2 هل يجب مكافاة الأول أكثر من الثانى ؟ اننا نجد أنفسنا فى صراع 
تقديرات هنا فتحيزنا تجاه المساواة يقول لنا : لا . واستثناؤنا للكفاءة يقول 
ا ولاو حل ا لأف ا شري تقليل اانا 
مشابهة ٠‏ فمرة أخرى قد تتدخل عوامل اجتماعية لتعطى الأصغر أكثر من 
الأكبر وأحيانا العكس وأحيانا تساوى بينهما ٠‏ 


ا واخيرا.قهن رافق على خان جرع او اة ا افا أن :فى 
عدم المساواة منفعة عامة ٠‏ 


والمنفعة العامة غالبا ما تترجم الى بنود عملية فى اجمالى الناتج 
القومى ٠‏ وهكذا قد نوافق على منح مكافآت غير متساوية لأننا مقتنعون أن 
دخول هؤلاء المميزين » وهذه حجة غالبا ما تطرح للدفاع عن الدخول المرتفعة 
لأنها ستود ی الى الادخار « وبهذأ تثرينا جميعا من خلال الاستثمار ۰ 

الشؤال الشهيل هو أن هناك طرقا اخرق المهسول. على يقس التقيفة 
بغير اقرار اللامساواة 2 فعلى سبيل المثال نستطيع تمويل الاستثمار العام 
عن طريق فرض الضرائب يأكثر من تمويل الاستثمار الخاص عن طريق 
الادخار 5 

والسؤال الأصعب يشمل تعريف د« المنفعة العامة » هل الاستثمار العام 
جزء من اللمنفعة العامة ؟ 


فاك کا ف واج طرق اة اقوت ها تة ا ااا : 
وكا ل الحكاح يرات عع الف الحافة جن أك القع القن رر 
اعطاء مكافات أكبر لهؤلاء المؤتمنين على البقاء مسالة حكم تقديرات ٠‏ هل 
كل المجتمعات تستحق البقاء ؟ هل المانيا النازية بررت سعيها من أجل 
البقاء رغم كل شىء ؟ وهذه القواعد العامة لا تصف لنا الطريقة التى يجب 
أن نقكر بها قى اللامساواة » انها محاولة لوصف الطريقة التى نفكر بها 
بالفعل » الحجج التى نسمعها دائما أو نستخدمها بالفعل فى دفاعنا عن توزيع 
غير متساو للبضائع والخدمات أو للثروة ٠‏ 


وكل من هذه الحجج › كما نرى › يثير مشاكله المتشابكة ٠‏ وهناك 
أسباب كثيرة لضرورة أن تكون متشابكة › لأن توزيع الدخل أكبر حيرة فى 


EA ع‎ 


لماذا يجب أن يتمتع فرد يدخل أكير مما يستطيع انفاقه » بينما يعانى البعض 
الآكن هن دحل اقل هنما يمك أن فيد اوه اومن الناحية الأخرج > فهو 
يحبرنا على تفحص المشاكل والتناقضات لمجتمم بدخول متساوية تماما , 
حيث كل فرد ( اى عائلة ) يتلقى نفس المقدار كالآخرين بغض النظر عن الفرق 
ما نضطر للمساواة لكى نجد اسبابا تدعم توزيع دخل ليس متساويا تماما 
ولا هو غير متساو تماما » هنا علينا أن نعتمد جزئيا على معلوماتنا عن تأثير 
تسمح باستثناءات من القاعدة العامة التى تقول أن على المجتمع أن يسعى 
بسرعة نزن الحجج التى كانت تقدم لتبرير عدم المساواة فى الدخل بميزان 


جحلل ۰ 


. هس‎ mE FD Emm ٠+ 


الباب الرابع 


بقية العالم 


الفصل التاسع عشر 
حماية الدولار 


« التجارة الخارجية » و « التمويل الدولى » كانتا دائما من المواضيم. 
التى لا يعبا الأمريكيون غالبا بمعرفتها ٠‏ وفى معظم كتب الدراسة بالكليات 
- على سبيل المثال ‏ يوضع هذان الموضوعان فى فصل خاص فى نهاية' 
الكتاب » وهناك اتجاه عام الى أنه لى اضطر الموجه الى الغاء فصل من 
الكتاب لضيق الوقت أو ما الى ذلك فان الاقتصاد الدولى هو الذى يلغى ٠‏ 
ولكن هذا تغير وبشكل كبير فى السنوات الأخيرة ٠‏ أولا : لأن التجارة 
الخارجية قد تخللت اقتصادنا بدرجة لم يسبق لها مثيل » فلم تكن الصادرات 
والواردات تمثل اكثر من ١/,.‏ من اجمالى الناتج القومى لنا » أما الآن فهى 
تشکل حوالى ب /" من ج "نق › وأصبحت اسماء الشركات المتعددة. 
الجنسيات كلمات أسرية ‏ فالهوندا والفولكس فاجن ما'وفة لدينا الآن مثل 
جنرال موتورز وفورد ٠‏ 


وثانها : لأن الدولار الأمريكى الذى كان كصخرة جبل طارق فى عالم. 
عاصف » قد تلقى لطمات عنيفة فى حقبة السبعينيات » والملايين من الامريكيين 
الذين كانو! يظنون أن الدولار « كالذهب » تماما أدركوا الآن أنه ليس كذلك , 
ومؤخرا عاد الدولار لقوته وهبط سعر الذهب ولكن ايام اللامبالاة نحو عالم 
الاقتصاديات الدولية قد ولت الى الأيد ٠‏ 


سعر الدولار 

سنتعلم فى هذا الفصل والذى يليه شيئًا عن تلك الحقائق الجديدة 
فى الحياة » ولنبدا بهذه النزوات للدولار . ولكن هناك مشكلة » هل ذناقش ‏ 
مشاكل الدولار الهابط ٠٠‏ الدولار الذى كان هبوطه هو موضوع الصحف 
ى الما رى الدولان ار + الوولان الاي كان خف 
موضوع مانشيتات الصحف فى ألمانيا وفرنسا عام ۱۹۸۲ ؟ ٠‏ سيكون من 
المرهق أن نتأرجح هبوطا وصعودا! كما فى مباريات التنس لمناقشة جانبى 
المشكلة » لهذا سسنركز على الأحداث الخاصة والصفات المميزة للدولار 
الهابط وهى الأمر الذى يثير الهلع بين كثير من المناس ٠‏ 


® ورت 


ع 


وكما نرى فانه أيس عسيرا على الاطلاق أن ننظر فى المرآة لخرى 
المشاكل الناجمة عن ارتفاع الدولار » ومن وقت لآخر سوف نذكر أنفسنا أن 
هذاكه كاتييق للقفية ES A AEs‏ عذهنا E‏ لذن A‏ 
السهل إدرأكه , لذلك سنعود أدراحنا الى أواخر السيعينيات عندما أخدرتنا 
مانشيتات الصحف أن الدولار بهيط ٠‏ فى يعض الأحيان تقول الأنياء أن 
الذهب يرتفع او أن المين اليابانى أو المارك الألمأنى أي الفرنك السويسرى 
قد حققوا ارتفاعاً جديدا . وكل هذه الجمل تعنى شيئًا واحدا ٠٠‏ ولكن 
ما هو هذا الشىء ؟ ! ع عندما يهيط الدولار فى أسواق المال العالمية فان 
هذا لا يعنى أن الدولار سوف يشترى بضاثع أمريكية أقل » وه-ذه نقطة 
هامة جدا يجب أن نتذكرها » فالدولار تنخفض قيمته فى الداخل بارتفاع 
الأسعار كنتيجة للتضخم ولكنه من الممكن أن يهبط التضخم بقيمة الدولار فى 
أمريكا ‏ على الأقل لفترة من الوقت ‏ ولكنه لا يهبط فى أسواق المال 
الأجنبية » والعكس صحيح » من الممكن أن تهبط قيمة الدولار فى الخارج 
ولا تتأثر قوته الشرائية فى الداخل ٠‏ 


واذا تحدثنا عن هبوط الدولار فى التجارة الخارجية فان هذا يعنى 
شسيئًا واحدا » أن الدولار سيشترى عملة أجنبية اقل . المارك الألمانى 
والفرنك الفرنسى أو السويسرى والكورونا السويدية ٠‏ وما الى ذلك » بالتالى 
يصبح « أغلى » ومكلفا اكثر عندما نشترى البضائم والخدمات الأجنبية ٠‏ 
ولنفترض مثلا انك تحبذ النبيذ الفرنسى الذى يباع عن طريق منتجيه 
بالفرنكات ٠٠‏ العملة التى يدفع بها المنتجون فواتيرهم ويريدون بها 
مستحقاتهم » ولنفترض انهم وضعوا سعرا لنبيذهم ٠١‏ فرنكا للزجاجة » كم 
ستكافنا هذه العشرين فرنكا فى 1مريكا ؟ تتوقف الاجابة على السعر الذى 
نستطيع به تغيير الفرنكات بالدولارات » أى أنه يعتمد على سعر الفرنك ٠‏ 
ونحن نكتشف هذا السعر اذا ما عدنا للبنوك جهات التعامل الرئيسية مع 
العملات الأجنبية من كل الأنواع ٠‏ وعند سوّالنا عن سعر استبدال الدولار 
- الفرنك يقال لنا ٠‏ فرنكات للدولار ٠‏ اذا لكى نشترى زجاجة من النبيذ 
الفرنسى ( سنتجاهل الشحن والتامين وخلافه ) ستتكلف ۲۰ +۵ = ع 


دولآارات 0 


والآن دعنا نتصور أن الدولار « هبط » وهذا يعنى أن الدولار أصبح أرخص 


كم ۴ 


للزجاجة . ولكنه يصبح الآن يكلفنا خمسة دولارات ‏ وليس اربعة - لكى 
نشترى ۲١‏ فرنكا » أى أن هبوط الدولار يرفع أسعار البضائع الأجنبية "مام 
النقد الأمريكى , وبالعكس فان الارتفاع فى سعر تغيير العملة مثل ذلك الذى 
شاهدنا عام ١148١‏ يرخص من اسعار البضائع الأجنبية » فلنتخيل أننا نعد 
رحلة لألمانيا وأننا سألنا عن أسعار الفنادق الألمانية والطعام وما شابه »> 
وأنه قيل لنا أذنا نحتاج الى ٠٠١‏ مارك فى اليوم . كم يساوى ذلك بالعملة 
الأمريكية © الأحاية أن ذلك سهد على أاسبغعان تكسن العيلة » ولتتضون ان 
السعر هو ١‏ مارك للدولار ٠‏ 


اذأ ٠٠٠١‏ مارك تساوى مائة دولار فى اليوم ٠‏ ولكن اذا ما كان سعر 
المدولار فى ارتفاع فسوف نفاجاً مفاجأة سعيدة » أن أنه حتى يدين موعد 
السقر د يستطيع الدولار أن يشترى مثلا ٤‏ مارك »2 ومازالت الرحلة ستكافنا 
2 0 اليوم ولكنناأا الآن لا نحتاج الا الى ۷١‏ دولار! کی نشترى 
۰۰ مارك ٠‏ 


ولكن علينا أن نتذكر مع ذلك أن الاقتصاد الدولى يجب دائما أن ننظر 
اليه من على جانبى المحيط , اذ عندما يرتفع الدولار فان البيضائع والخدمات 
الأجنبية تصبح أرخص بالنسية لنا » ولكن بالنسية تلبات فالعكس تماما 
هو اا > فالسائح الألمانى القادم الى أمريكا قد قيل له أنه سيحتاج 
مثلا الى مائة دولار فى اليوم لتغطية تكاليفه » وسيسال كم سيكلفه ذلك 
بالمارك ؟ لى كانت التكلفة ٣‏ ماركات فقط لشراء الدولار فان ذلك بكل تأكيد 
سيكون أرخص مما لو كلفه شراء الدولار ٤‏ ماركات ٠‏ 


لاحظا أن هدا هو الحقيى فاع ال اا گی ٠‏ 

ولد يكل الاقتمناق الذولن فى محال وع ا کان قوط ال 
يشكل اللمناوذة: الرتمدة الى ا ع اناقل :اهبعت ارك رد 
الانيا كانوا يتحدثون عن ارتفاع المأرك وفى اليابان عن ارتفاع ألين ) › 

لعن ا اوو اماي كل ا وای على الاقل اام کے الى کی ا 
معذلم دو أملاتنا ٠‏ 


لساذا هبط سعر الدولار ؟ كما نفعل مع إى تغير فى الأسعار » فان أول 


مهمه شی أن ذنتار فى وضع العرض والطلتلب . وه_ذأ دتحللاب ب هذا أن ذتحرى 
عن طبيعة سوق الدولار والعمللات الأخرى : وأفضل يدانه هنأ هى أن مم 


فى ذهننا كل أنواع التعامل وهى التى يدخل فيها الدولار والعملات الأخرى 
الى سوقين أساسيتين واحدة منهما هى سوق العملة لمباشرة الصفقات 
:الجارية » والثانية هى سوق العملة لمباشرة صفقات راس المال » ولن تجد 
صعوية فى متابعة القصة لو تذكرت ذلك دائما ٠‏ 


سوق الصفقات الجارية 


أول سوق حيث العملة تاتى وتباع هى تلك التى تتم فيها الصفقات 
الجارية بين الشركات والأشخاص أو الحكومات ٠‏ هنالك ياتى الطلب على 
الذولان عن اكات الذين يرون انرك الاح راا ار 
فيحتاجون لشراء دولارات » أو من السائحين الذين يريدون دولارات 
للارتحال داخل الولايات المتحدة › أو من الحكومات التى تحتاج للدولار كى 
تحتفظ بسفارات وقنصليات فى أمريكا » أو من الشركات فى الخارح 
( أمريكية أو أجنبية ) التى تريد ارسال الأرباح أو الفوائد الى الولايات 
المتحدة بالدولار . كل هذه الأنواع من التعاملات تتطلب من حملة المارك 
اى الين أو الفرنك أن يشتروا الدولارات الأمريكية فى السوق الأجنبية ٠‏ 
وبالطبع هناك مجموعات مشابهة من الأمريكيين الذين يمدون بالدولارات 
الوق ااا ا العا لمكن الع ماما" .هنا ته المستوردية 
الأمريكيين الذين يريدون استيراد الكاميرات اليابانية ‏ مثلا ‏ عليهم أن 
يقندهوا الدولاراف من ايل الول على ان لام حاتم .ركذا 
الشركات الأمريكية أو الأجذبية التى ترسل أرياحها وفوائدها التى ريحتها فى 
آمريكا الى فروع الرئاسة الأجنبية »2 والأجانب المقيمون فى أمريكا أو 
الأمويكيوق. الان خو التو لات الل ع اللات نان رة 
الكرروناء ااا إلى قاري و الامتدقاء فى الام و الكت 
الأمريكية التى تس تخدم الدولارات فى شراء العملات الأجنبية لكى تدفع 
مصاريف الدباوماسيين أو لدفع المصاريف العسكرية فى الخارج ٠‏ 


کل دة الأش_ياء مجدمعة وهصذأ العرض والطلب على الدولارات 
ل بها سني ال ازن الاب انار ٠‏ وقيد ا ان مف 
الآجانب يشترون الدولارات لكل اغراض الصفقات الجارية أكثر مما كان 
الأمردكدون دبيعؤن الدولارات لخنفس الأغراض « بيثما ناء السيعيذيات اختل 
الميزان فى الاتجاه المضاد » فاذا كان السبب فى هذا التحول الحاد فى 
ميزاننا الجارى للمدفوعات ؟ كان هذا اساسا نتيجة لهبوط حاد فى اليزان 
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الجارية » حيث نهتم فقط بالدولارات المطلوبة والمعروضة لتمويل استيراد 
وتصدير البضائع حتى سنة ١97١‏ كانت الولايات المتحدة تمتلك ميزانا مائلا 
لمالا في كبا البكان + برها ج اتنا كنا قمع مضا وكات 
فى الخارج ‏ مسحوبة بالدولار _ أكثر من القيمة الدولارية للبضائم 
والخدمات التى كنا نشتريها .هناك ٠‏ فماذ! ‏ حدث بعد ذلك حتى يتحول الميذات. 
من الأسود للأحمر ؟ 


الأجابية فى هزم معا تزجع الى از الول ال كع عا رة 
كبيرة فى عدد الدولارات التى اضطررنا لعرضها لشراء البترول فى الخارح »2 
فى عام ۱۹۷۲ كانت فاتورة البترول 5 بلايين دولار » وفى عام ۱۹۷٤‏ أصبحت 
۷ بليونا » وحتى عام ۱۹۷۹ أصبحت ٠١‏ بليونا » ولكن أزمة البترول لم تكن 
السبب الوحيد لهبوط ميزان اليضائع ٠‏ فكما رأينا لقد عانينا من هبوط طويل 
متدرج فى قدرتنا على المناقشة المتكافئة مع العديد من الأمم الصناعية 
الغربية ٠‏ هبوطا سببه بدرجة كبيرة هبوط فى الانتاجية الأمريكية » يالاضافة 
الى أن ععددا من التطورات قد أزاحت ميزان البضائع بعيدا عن أمريكا 
- الوضع الزراعى الدولى ٠‏ ومعدلات التضخم المرتفعة فى الولايات المتحدة > 
والمنافسون الرئيسيون . وعوامل أخرى كثيرة ‏ وهذا سيب رئيسى كبير 
حيث فاق المعروض من الدولارات من أجل الاستيراد الطلب عليها من الأجانب 
الذين يحتاجون الدولار لشراء الصادرات الأمريكية ٠‏ اذ عندما تزيد الكمية 
المعروضة من أى سلعة عن الكمية المطلوبة تهبط أسعارها وليس الدولار 
استثناء ٠‏ لهذا هبط › ولكن ما هبط يمكن 1ن يرتفع مرة أخرى › وبداية من 
منتصف عام 6 ۰١,‏ تحول الشد والجذب للعرض والطلب الى صالح 
الولايات المتحدة . ويدا ميزان الحسابات الجارية يوضح فائدة ٠٠‏ فان 
ضغط العروض والمزايدات فى الأسواق المختلفة للبضائع ورحلات الطيران 
والتآأمين والمواضيع الأخرى فى حساباتنا الجارية بدأت فى ممارسة ضغطها 
ناحية دولار أقوى ٠‏ 

سوق صفقات راس المال 

ولكن سوق الصفقات الجارية ليست هى المجال الوحيد الذى يتحدد 
فيه سعر الدولار بالنسبة للعملات الأخرى بناء على العرض والطلب ٠‏ فهناك 
سوق أحخرى منفصلة تماما نشأت لتستوعب الاحتياج للدولار والعملات 
الأخرى لتمويل صفقات راس المال , لا الصفقات الجارية » هنا مواضيم 
مثل بناء أو شراء مصنع ومعدات فى بلد آخر » أو شراء الأسهم والسندات 
المطروحة فى أمة آخرى ٠‏ وأول تدفقات راس المال هذه تسمى الاستشار 


لباك وه ها عن ووذ الشركات ازنك و مدد ااا 
أساسا ) للتوسع فى ملكيتها للمصانع والمعدات فى الخارج ومن الجهود 
المماثلة للشركات الأجنبية التى تفعل نفس الثىء هنا » وفى عام ١94748‏ 
استمرت الشركات الأمريكية أكثر من ١۷‏ بليون دولار فى تسهيلات للانتاج 
الأجنبى من تكرير البترول الى السوبر ماركت » بينما اشترت الشركات الأجذبية 
اؤ بيذت استشاوات مباشرة هنا قيمتيا ^ ملأبين ذولان +-ودالتالى فان العرضن 
والحللب .على اعتمادات: الاستكيان المباشر .عام 191/4 هيطت أيضا بسع 
الدولار ٠‏ ) 


والحدم الذاتى. من سوق راسن. الال مكون من . الأقوان أن الشركات 
الأنركية ان ااا القن ترت أن تف الى اسمتكمار انها الف اة 
.من الأسهم والسندات فى الخارج » هنا نجد أمريكيين يشترون سندات 
الحكومة الألانية 2 ومستثمرين أجانب يشترون سندات جنرال موتورز أو 
سات ؤزارة الكزاكة الأسركدة » زفي عاء :151/5 يفنا كان اران مانا 
لر سبالم ارات اة + 


e E EE,‏ ا على اة 
قدرها ٠١‏ بليون دولار عرضت عام ۱۹۷١‏ أكش من الطلب » وهذه الزيادة 
فى العرض ساهمت فى الهبوط يسعر الدولار ٠‏ لماذ! حدث هذا التسرب 
الخ في ران المسال ؟ حا عن الاحابة ان الشرحات الأمركينة منص 
الق قن ف اتوم و نهنا .و قد مدنا ف لين اة 
من غزى الأموال العريية للأسواق الأمريكية . ولكن هذا لا يقترب حتى من 
ضخامة غزى الأموال الأمريكية المستمر للأسواق فى الخارج ٠‏ اذ بين عامى. 
1 4لا5١‏ قفزت الاستثمارات الأمريكية المباشرة فى الخارج من ۷١‏ 
وة الى 154 رار ما تفع الانبتكعازات اا المسافيزة ى 
الأسواق الأمريكية من ٠١‏ بليون الى ٠١‏ بليون دولار فقط ٠‏ 


أما التدفق السلبى فى الحسابات الخاصة فينشا من عاملين رئيسيين 


او : أن معدلات الفائدة الأوربية قد أصبحت مرّخرا أعلى من المعدلات 
الامركرة + .وحئلة المزاذنات اة اة حل كزاكن الشركات: التعددة 
الجنسية أو المستثمرين الأفراد الأثرياء » انهم يضعون أموالهم حيث العائد 
اكبر ما يمكن » لهذ! لجات هذه الأمؤال الى أكبر عائد قصير اللدى فيا 
إلدولار كنتيجة لذلك ٠‏ 
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كاذو : معظم الأفراد المستثمرين يستثمرون فى أسدواق الأموال لبلاد 
متعددة وقد أظهرت سوق الأوراق. المالية موقفا لا مباليا فى العقد الأخير 
مقارنة بيعض الأسواق الأوربية واليابانية » وهذا أيضا أدى الى عرض 
راس المال لتغيير العملة وهى أسعار تغيير العملة التى يتوقع المستثمرون 
ن رها فى المستقل. »اذا سورت أن ارك االات رفع امام 
الدولان فانه كتك أن تج مالا 131 ارت الارك قل أن يرتكم سبعوه ٠‏ 
CEOS‏ من العملة Na GSN‏ متفل اعون 
وى الشركات متعددة الجنسية اعتماداتهم دائما على أمل الشراء الأرخص 
والبيع الأغلى ٠‏ وكثيرا أيضا من هذه التكهنات كانت فى غير صالح 
اللات التحهدة أن المستكتؤوق خن ا كن الو لات التهدة: لم تكن حازية 
فى حمايتها للدولار وان الدولار بالتالى سوف يضعف ۰ وبالتاکید فان بيع 
الدولار وشراء المارك أو ألين وما الى ذلك ساهم فى تحقيق تكهناتهم ٠‏ 


وكما فى حالة الحسابات الجارية فان العرض والطلب على العملة 
لأغراض راس المال يمكن أن يتعرض لحالات مد وجزر >2 وهذا ما حدث 
للدولار بعد اسو أيامه فى بداية الثمانينيات ٠‏ وبداية من عام 1541١‏ › فان 
أموالا طويلة الأجل وأخرى قصيرة الأجل ٠‏ وعملات صعبة ومحلية تدفقت 
على البنوك الأمريكية بدلا من أن تخرج منها » تدفقت تلك الأموال بواسطة 
أسعار الفائدة العالية التى جاءت بها السياسة المالية الحازمة لادارة 
ريجان » وهذا المد أضاف ضغوطا على الصفقات الجارية مما أدى الى 
ارتفاع الدولار من جديد » وبالتالى وبالطبع فان الألان قد قرأوا فى جراندهم 
أن المارك ب صخرة جيل طارق ‏ فى السبعينيات قد هبط ٠‏ 


مشاكل ه؛وط الدولار 


طوال الوقت الذى كان الدولار يهبط فيه اعتدنا على سماع خطط 
لا تنتهى عن كيفية حمايته » لهذا علينا الآن أن نهتم بالسؤال التالى ,2 
نحمى الدولار من ماذا ؟ ماذا يعنى للأمريكيين ان كان الدولار يساورى 
٣‏ مارك أو أريعة ؟ ما الفرق الذى يحدث أذا هبط الدولار عن سعر تغيدره 
مهما كان هذا السعر ‏ ألى سعر أقل ؟ ! ولناخذ الجزء الأول من السؤّال ؛ 
هل من المهم معرفة كم يساوى الدولار بالين أى الفرنك أو المارك ٠٠٠١‏ الخ ؟ 
ككثير من الأسئلة الاقتصادية هذا السوؤال له اأجابة سياسية ٠‏ أن قيمة 
التغيير لعملة ما تؤثر على أفراد ومجموعات ومناطق مختلفة » بطرق محتلفة ٠‏ 
ولنفترض أن الدولار رخيص ؛ من الواضح أن هذا حسن بالنسية لعل من 
يريد شراء بضائع أى خدمات أمريكية مستخدما عملة أجنبية » وهو يجعل 


ا 


السفر فى الولايات المتحدة زهيدا بالنسبة للأجانب ٠‏ وهو يجعل الصادرات 
الأمريكية جذابة . وهو يجعل السندات الأمريكية والمشاريع المادية مغرية 
ال رن الاقف م نوكل ا يره اة :على لرن ازنك 
واضبهاتب القذادق. ومسامرة الأوراق التالية واأشحات الأملاك الذيق رة 
أن يبيعوا للأجانب » ولكن من جهة أخرى فان دولارا رخيصا يضر بمجموعات 
أخرى › فأى امريكى يسافر للخارج يجد الأسعار مرتفعة للغاية 2 ءأى 
هره جد ا امعان الفيذا ااي و السيارات. و الكاميرات + اد 
مرتفعة للغاية . وكذلك المستهلكون والشركات الأمريكية التى تفكر فى 
اا من ا ا الاستتعان: اله لخر الح توركل بدا 
سيىء بالنسبة للسائحين الأمريكيين والمستهلكين والمستثمرين ٠‏ هل هناك أى 
سبب لكى تفضل المجموعات التى تستفيد من الدولار الرخيص على تلك 
المجموعات التى تسستفيد من الدولار المرتفع الثمن ؟ من وجهة نظر الخير 
القومى فلا يوجد سبب معين لتفضيل مجموعة على أخرى ٠‏ هل من الافضل 
لمليون مستهلك أن يشترو! الكاميرات أرخص أو لماثة عامل فى الحديد 
دالا أن لوا عن ول ا تومن احانة وة هة 
قاتا » ف اخقلاك :فى اورا + 


أن الأمة تحاول أن تكتشف المسعر الذى يوازن بين كل العرض وكل الطلب 
على عملتها يحيث تحصل على علاقة تعادل ثابتة بين نقدها والنقد الأجنبى : 


ماذا يحدث اذا لم تحصل أمة على علاقة ٠‏ التعادل » هذه ؟ اذا كانت 
ى ددق دتفهيقر فى الصادرات ١‏ 


وسوف تكون النتيجة بطالة فى صناعاتها التصديرية ثم بالتالى بطالة 
فى امان لخر م ولل اين يفادكة للبالعة فى امسار العملات: كانت في 
انجلترا عقب الحرب العالميةالأولى عندها حاول ونستون تشرشل الذى كان 
عستهان! توزازة“الدالية انتداق ان قر سن الهف الاسكرلت ,ا 
دولارات ٠‏ وبهذا السعر كان الطلب على الجنيه الاسترلينى اقل بكثير من 
العرض ٠‏ وهبطت الصادرات البريطانية بشكل خطير ٠‏ وهيطت بالاقتصاد 
معها ٠‏ ولقد عانت بريطانيا من كساد حاد حتى هبط سعر تغيير الجنيه أخيرا 
اوهو ارات ۶ كذلك حلت الا لسعو اقل غفا شى + اة ان 
دافع تلقائى للأجائب أن يشتروا الصادرات الرخيصة أو الأموال لليلاد التى 
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لها سعر عملة قليل . وسسيتدفق المال الأجنبى للبنوك فيزيد من المال 
المعروض › ومع زيادة المعروض من المال تزداد ضغوط التضخم » وستعانى 
الآمة من ارتفاع الأسعار . وهكذا يمكننا أن نعرض مشكلة أسعار تبادل 
العملة التى هى أقل مما يجب أو أكثر مما يجب كما يلى : 


اا ی ا دنوكن كوو الى اليطالة + اسار ا 
أكثر مما ينبغى تؤدى الى التضخم ٠‏ حماية الدولار اذا تعنى العثور على 
سعر مناسب يوازن بين العرض والطلب على العملة الأجنبية لأغراض 
العمليات التجارية ولتدفق رأس المال ٠‏ وعندما يهبط الدولار فهذا يعنى أننا 
لم نجد هذا السعر بعد وحكم السوق أن الدولار أعلى مما يجب › ونحن 
نعلم هذا الحكم لأن الطلب على الدولار فى مقابل المارك أى الفرنك وغيرها 
من العملات القوية كان أقل من العرض بشكل داثم ٠‏ 


ماذا يحدث عندما يهيط الدولار ؟ من الواضح اننا نتحرك من أخطار 
الا لزه الج ال ار اة اله ةاي ووه أن م 
الفولان يقر الحبادرات وشح «العنالة . ولكنه اتبا يجعل: الوازدات 
أغلى يوقي الها فى اقتاد مي اال كا تقض دنا ا ف يدا 
واردات أقل فقط ولكنه يرفع من الأسعار أكثر فقد ارتفعت أسعار البترول 
نمب اتا غار كر الا ج وعم الول ارقم عر الوا 
وأجهزة التليفزيون والشاى والقهوة والنتيجة الكلية لهبوط الدولار تقاس 
لهذا من واقع الفائدة التى شرحناها فى اتساع العمالة مقابل الضرر الواقع 

من ارتفاع الأسعار ٠‏ وكما رأينا من قبل يضع معظم الناس أواوية للتضخم 
فوق البطالة » ونحن نرحب بالزيادة فى الصادرات ولكنذا نضع أهمية أكبر 
على الزيادة فى تكاليف المعيشة ٠‏ 


وا ا عن ارا الوولان هنا فحن فى عار ا للقن اة 
فى اللعب أك فارتقاء سجر الدولاق معن أن السون انار كين 
أرخص ولكن بيع البضائع الأمريكية فى الخارج سيكون أصعب » وهو يجعل 
البضائع الألمانية واليابانية أرخص مما قد يتسبب عنه طرد بعض العمال 
الأمريكيين من العمل ٠‏ اذأ فان ارتفاع الدولار يسبب مشاكل تماما كهيوطه . 
وهو يفيد مجموعات أآخرى من الناس » ومناطق أخرى وصناعات أخرى › 
وهو يساعد على الحد من التضخم ( واردات أرخص ) › ولكنه يساعد فى 
تضخيم البطالة ( بضائع أجنبية أكثر ) . هل يجب علينا اذأ حماية الدولار 
فين الارتقا ع4 لقن يدانا ری ا ا 


i 


ما الذى يمكن عمله !! 
ستعود مرة أخرى لسوّال عما اذا كان ينيغى لنا أن نحمى الدولار من 
الهبوط او نقلق لارتفاعه ٠‏ ولكن أولا من المهم أن نفهم كيف يمكننا تغيير سغر 
العملة . مرة أخرى سنيدا بحالة هبوط العملة . لأن هذا دائما يبدو مزعجا 
أكثر من ارتفاعها ٠‏ عندما يهبط الدولار نقول أنه « ضعيف » وعندما يرتفع 
ول أن وق عفنا ذا يكنا يك لوان اليف : 


أولى الوسائل هى اليساطة بعينها : نمنع سيل الواردات من الزيادة › 
وأى شىء سيحول ميزان مدفو عات البضائع لصالحنا سدوف يغير بلاشك من 
حالة العرض والطاب وسديساعد الدولار فى الارتفاع ٠‏ 


هل هذه سياسة سليمة ؟ لن يكون مفاجأة أن نقول أن الاجابة سياسية 
وليسدت مجرد حكم اقتصادى › من المؤكد أن هناك واردات معينة نود 
لو نقللها » ليس فقط لحماية الدولار ولكن أيضا لتقوية الآمة نفسها » فعلى 
سبيل المثال إو اننا نستطيع احلال الطاقة المنزاية ( الفحم والطاقة الشمسية ) 
محل البترول المستورد , أو لى اننا نستطيع الاقلال من واردات البترول عن 
طريق توقير الطاقة . فتستديد الولايات التحدة مما تحتاجه أكثر وهو استقلال 
استراتيجى بالاضافة الى مساندة الدولار ٠‏ ومع ذلك اذا اقتطعنا من 
اكلواردات عن طريق منع استيراد الأحذية الرخيصة , والأقمشة أو الصلب 
فاننا بيساطة نحمى الصناعات الأمريكية غير الجيدة ونعاقب المواطنين ورجال 
الأعفال: الاموركيوة كينا ديع من دق قرام الأعزية والسوحات و العيلن: 
بأرخص ما يمكن ٠‏ ويمكننا توضيح ذلك بان نتصور أن تعريفتنا الجمركية 
كانت عالية للغاية » عندئذ لن تأتى بضائع الى الولايات المتحدة » فهل سيكون 
ذلك خيرا على أمريكا ؟ 01 


ومن الناحية الأخرى فالواردات تهدد العمالمة . وحتى لو عوضنا 
العمال فى الصناعات المهددة أو ساعدنا فى اعادة توزيعهم أى اعادة تدريبهم 
فان بعضلهم لن يتمكن من عبور تلك المرحلة وسيظل عاطلا » وهذه خسارة 
انسانية حقيقية سييها اللافسة سواء من الداخل أو من الخارج » ولا ينبغى 
تجاهلها » فهل نسمح بتسريح مائة الف عامل فى مصانع السيارات والحديد 
والأصلب فقط لكى نحصل على صلب أو سيارات أرخص ؟ سيقول معظم 
الاقتصاديين ان فوائد الحصول على بضائع أجنبية أرخص بالاضافة الى أن 
فوائد تحويل مواردنا وعمائتنا عن الاستخدامات غير المثمرة تفوق فى النهاية 
مضأر البطالة ٠‏ وسيكون من المدهش أن نرى آنهم وصلوا الى نفس النتيجة 


وود :2124 د 


اذا كنا نستورد اقتصاديين أرخص من الخارج ٠‏ وطلبنا من أخصائيينا. أن 
يبحثوا لهم عن وسيلة أخرى لكسب القوت ٠‏ ولكن حتى لى قبلنا الحكفة 
التقليدية فسنرى أن هناك خلافا حقيقيا فى المصالح متعلقا بحماية الدولار عن 
طريق تقييد الاستيراد » وهذا بكل تأكيد الجانب السياسى من الموضوع 2 
وهذه النقطة السياسية . من الذى يكسب ومن الذى يخسر دعي الت 
بحت أن فل فل أن ترح خهردنا لاقتصنادنات السؤال + 


ومحاذا عن مساعدة صادراتنا ؟ حاولت دول كثيرة مساعدة صادراتها 
NER‏ نواه داكي احص مكايو جه 
منتجاتهم رخيصة فى الخارج ٠»‏ وقد تعهدنا نحن باعانة بعض الصادرات عن 
طريق تمويل السفن التجارية بواسطة تنظيم صفقات خاصة من مبيعات 
الأسلحة الأمريكية للدول الأجنبية » وعن طريق سياسات الدعم الخارجية 
ا و اا و ي ش 


وكما هى الحال جم الؤارةات لسن حن المنكن أن ج اجابات فاضلة 
عن خكة بكماية الدو لن عن طروق جسا غزة ااتسدنن فقن كوو من ااا 
القومية أن نبيع بمبلغ ۸ بلايين دولار بشروط ميسرة › أى أن نصدر أغذية 
بمبلغ مليون دولار للدول المتخلفة طبقا للقانون رقم ٤۸١‏ » ولكن هده 
السياسات يجب الحكم عليها من وجهة نظر موضوعية بحتة وكونها. تساعد 
فى يقفا نه الدو لأ .فتهت ال مكو ف لاع عار اهن و اياف وا 
الصتاذر اع آي الت مور يوان :قزق .على نوز ان الف عات التسيسانات 
الجارية » ولكن هناك أيضا سوق تغيير العملة لأغراض رأس المال ٠‏ هل 
يمكننا حماية الدولار عن طريق التدخل فى هذه السوق ؟ نحن نذكر أن هنالك 
نوعين رئيسيين من الصفقات فى سوق راس المال ‏ الاستثمار المباشن 
( شراء المصانع والمعدات والممتلكات الأخرى فى الخارج ) › والاستثمارات 
الال رتراك الاه أن السات .> وفحن تسم ببساظة حمائة الدو لان 
عن طريق فرض قانون يمنع الشركات الأمريكية من شراء ممتلكات أجنبية : 
الو ات فنا لها شقانن الأول :+ ان أن حل ف حك وى الال 
سيقلل من كفاءة نظام السوق › ونحن نفضل عدم التدذل فى حق .الشركات 
فى ا ار اوا هد کر ای رمم بعرو ا کان هدا فى الداخل: اوک 
الخارخ. + هالاضافة الى أن:تدفق: الآرناج. حن اسستتثماراتنا. الخارجية يمل 
احدى أقوى الدعائم للدولار 2 فقى عام ٥۰‏ على سبيل الثال تم ارسال 
۷ بليون دولار الى الولايات المتحدة كارياح لمصانعها الموجودة بالخارخ 
فى مقابل ٤١‏ بليون دولار كأرباح للشركات الأجنبية غادرت ألولايات المتحدة 


5-5 


فى بلادها الأضلية 2 وفى هذه الحركة الدولية للريح المتبادل فان الولايات 
المتحدة كما هو واضح هى الفائزة 2 وأى حد على سيل الاستثمار المباشر 
سوف: يؤثز ان عاجلا أو آجلا على هذا المصدر للكسب ٠‏ وطريقة أخرى 
لحماية الدولار فى أسواق راس المال هى أن نسعى لاجتذاب الاستثمارات 
الف ان اي ارال مرم العاته: الى الور نات التحمدة + وها 
يمكن عن طريق رفع قيمة الفائدة حتى نجتذب الأموال التى تتبعثر فى آأسواق 
المال العالمية ٠‏ ولقد رأينا الآن مشكلة هذه الطريقة فبى حماية الدولار 
فرفع قيمة الفائدة حتى تزيد من تدفق الأموال لاولايات المتحدة له نفس تأثير 
رفع قيمة الفائدة لأى سبب آخر » آحباط الاستثمار » وبطء الانفاق ٠‏ وركود 
الاقتصاد ٠‏ ان ثمن حماية الدولار عندئذ يكون تعريض الاقتصاد لزيد من 
النظالة * وهثاك طرق اخرى لهمانة النولان وهي سنعة من الميوظ أي الارتفاء 
الى النقطة التى يصبح فيها تهديد! للاستقرار الداخلى ٠‏ والطريقة الرئيسية 
هى استخدام مصادر نظام الاحتياطى الفيدرالى لشراء أو بيع النقد الأجنبى , 
ويستطيع النظام أن يقوم بهذا الا أنه يحتفظ بأرصدة العملات المختلفة 
تماما كما تحتفظ البنوك المركزية بأرصدة من الدولار »> وهكذا فان « الفيد » 
يستطيع دخول السوق تماما كما لو كان تاجرا ويستطيع دعم الدولار عن 
طريق شرائه من مخزونه من الين أو المارك أو خلافهما . كما أنه بكل 
تاكيد يستطيع دائما أن يبيع الدولارات التى يمتلك منها كميات غير 
ممدودة » وكل البنوك المركزية فى كل الدول تبيع وتشترى عملات بهذه 
الطريقة » حتى تحرك قيمتها الدولية الى أعلى أو أسفل ٠‏ وهذه الممارسة 
تسمى التعويم « القذر » لأنه يعنى أن أسعار الصرف لا تتحرك بناء على 
قوى السوق ولكن يتم مساعدتها قليلا من قبل السلطات المصرفية 2 وسواء 
ارتفع الدولار أم انخفض فان قيمته التبادلية الدولية لها أصداء تمتد "بعد 
مما شرحنا » وهذا لأن الدولار الأمريكى قد أصبح - بحق ‏ ذهب العالم ٠‏ 
وكنتيجة للدمار الذى حدث بعد الحرب العالمية الثانية استخدمت كثير من 
الدول الدولار كمخزونها الخاص من العملة » ولهذا فانه عندما يتحرك 
الدولار ٠‏ يتأثر العالم كله سواء بالخير او بالشر ٠‏ 


ومقخر ]+ فاك تحن اللات )ريخل الماك اللا و القرناء 
السويسرى فى أن يحل محل الدولار كمخزون من العملة مما قلل من هذا 
الضغط الشديد على الدولار ٠‏ كما أدى تطور آخر وهو ارتقفاع سعر الذهب 
الى رفع مزيد من القيود عن الدولار 2 ففى عام ١16٠‏ كان المعروض من 
الذهب فى المدخرات الرسمية للعديد من الأمم حوالى ٠٠١‏ مليون أوقية › 
بسعر حوالى ٠٠١‏ دولار للأوقية » وقيمة المدخرات العالمية من الذهب تقترب 


س 


من نصف المدخرات الكلية لكل البنوك المركزية فى العام . وبدون أى اتفاق 
مسبق › تحرك العالم نحو نوع من المعيار الذهبى الواقعى ٠‏ ومهما كانت 
مميزات أو عيوب هذا المعيار فان الوضع الرئيسى المتميز للذهب يقلل من 
حجم العبء على الدولاري ٠‏ 


لا أحد يستطيع التنيق ماذا سيحدث لسعر الذهب فى المستقيل > 
لهذا فلنفكر فى طريقة واحدة أخيرة تزيح عن كاهل الدولار عبئه الدولى > 
وهو الاستخدام التدريجى لعيار مالى جديد تماما وضعه صندوق النقد 
الدولى (آى ٠‏ ام ٠‏ اف ) وهى فرع من البنك الدولى أنشىء تحت رعاية الآمم 
المتحدة ٠‏ وهذه الوحدة النقدية الجديدة أسمها ( س٠د0٠ر‏ ) وهى نوع من 
« أوراق الذهب » كعملة معروفة دوليا وهربوطة من خلال صندوق النقد 
الدولى بالذهب وبأى عملة رئيسية أخرى .2 وهذه الوحدة ( سنء٠د٠*ر‏ ) 
تحط مها الاق الول الى فى الال الاه الى الذهف ومكزون جن 
اللات الآخرئ وخ الستصي الخاهن متاح لفتوك المركزية فقظ ولكن 
( س ٠د‏ ٠ر‏ ) لها ميزة أنها مطروحة تحت المراقبة الدولية ٠‏ أذ لا يوجد سبيل: 
لكى يزيد العالم عن قصد منكمية أو قيمة الذهب › ولا توجد أى وسنيلة 
يستطيع بها العالم أن يغير من قيمة أو كمية الدولارات أو الماركات أو 
الفرنكات كمخزون دولى ٠‏ ولكن دول العالم تستطيع الاتفاق على زيادة قيمة 
( س٠د٠ر‏ ) وعن طريق استخدامها فى تصفية المدفوعات الدولية بدلا من. 
الدولار يمكن بالتدريج اعفاء الدولار من كونه العملة الرئيسية فى العالم ‏ 
بكل ما يتصل بذلك من أخطار ٠‏ 





ا ان المعيار الذهبى من المواضيع المضخمة التى سنحاول تكثيفها فى هذا الهامش ٠‏ 
فالأساس أن المعيار الذهبى يوّسس رابطة قانونية تبين كمية الذهب المتى تمتلكها الأهة 
وكمية الودائع المسموح لبنوكها أن تكونها > فاذا ما كانت كمية الذهب كابتة أو تزداد بيط 
فاننا عندئذ نحصل على نسخة من نظام « فريدمان » التلقائى لعرض المال ( أنظر فصل ١١‏ ) , 
ولكن المشكلة تنشا عندما تفقد الأمة المذهب اذا ها زادت وارداتها عن صادراتها » لأنها 
اذا تمسكت بقواعد اللعبة فانها عندئذ عليها أن تضيق على مالها المعروض وبافتراض أن 
شا الاجواء: سوف: جحد .عن الوارة ات ويشهد الختادوات: وستتوقت قري الذهب: دخان 
السؤال الآن هى : هل يسمح المواطنون فى الدول المتقدمة للتجارة الخارجية أن تنظم وتتحكم ‏ 
فى رخائهم الداخلى ؟ اننا لا نظن أن هذا ممكن . وهذا ما جعلنا نقدم هذه الاضافة على 
الهامش فى هذا الموضوع المعقد ٠‏ 


TEE 


› نستطيع أن نتبين أن حماية الدولار تعنى أشياء كثيرة‎ ١ 'وللتلخيص‎ ٠ 
فهئ تعتى أن نجد مكانا للاقتصاد الأمريكى الذى سيوازن مدفوعاته من والى‎ 
بقية الغالم بصعوبة » وهى تعنى  مرة أخرى  أن نجد الحل بين الخوف‎ 
والذعر المتولد عن التضخم والبطالة » وهى تعنى ايجاد حل وسط بين رغبات‎ 
المستهلكين فى بضائع أجنبية رخيصة وبين مجموعات معينة ستتهدد معيشتها‎ 
بالمنإفسة الخارجية » ( من المؤكد أن حيوات كثيرة يمكن أن تتاش بالمنافسة‎ 
فخ كاقة فى الحوان : ولك الوط اعت الف الزات اذاعما كائك‎ 
الصذاعة المنافسة , مكانها بعيد وتحركها أيد ومديرون من ثقافة اخرى ولون‎ 
, ولا توجد حلول بسيطة لتلك التحديات السياسية والاقتصادية‎ ٠ ) آخر‎ 
وبالفعل فان التشيع المتزايد للتاميم جعلنا نرى تهديدات فى مواقف هى فى‎ 
الحقيقة اتسازاكت , كا قد الاحظنا بالقفل .عننها تتعدث. عن الانشساجية م‎ 
فالأمريكيون يرون أنه فشل من جانيهم أن الألان الغربيين قد تخطوا مستو انا‎ 
فى المعيشة وأن اليابانيين كادوا يلحقون بنا » فاننا لازلنا نحلم بالماضى‎ 
عندما يبدى حتميا ( وبالتالى مناسبا ) من الناحية الاقتصادية 2 ان مستويات‎ 
المعيشه للأمريكيين ستظل دائما مرتين اوثلاث مرات على من مثيلتها فى‎ 
٠ الذول التالية عليها‎ 


0 وتدهشنا الآن فكرة أنه ليس فشلا منا ولكنه نجاح باهر منهم أنه آخيرا 


تملك الكثير من الأهداف السياسية المشتركة ٠‏ 


وموقف النافسة المستعرة بين الأمم ذات الميراث القديم أدى فى مرات 
لا تحصى الى الحرب » ومن المستبعد جدا أن تودى حماية الدولار « ضد » 
شركائنا الغربيين الى حرب فى هذه الأيام » ولكن تهديدات العداء والصدام 
تأتى. من جانب مهمل حتى الآن ٠‏ انه ياتى من الدول النامية » ان أن اتجاها 
جديد!. واضحا هناك فى البلدان الشرقية والجنوبية التى تتعرض للجرعة 
الكاملة من التكنولوجيا والادارة والأيديو!وجية الغربية الرأسمالية ٠‏ ان 
الاستسلام والخنوع الذى مكن الغرب من فرض طريقته فى الحياة على 
العالم النامى يفسح طريقه لنوع من المقاومة لازالت غير منظمة وغير فعالة 
ولكنها مع ذلك مقاومة 2 وظهور الأويك يعتبر أحد مظاهر هذه المقاومة 2 
هل سيعقب. الاوبك ظهور تنظيمات أخرى شبه اتحادية تغير جذريا من الميزان 
الاقتصادى بين الغرب ويقية دول العالم النامية ؟ مازال سؤالا غير محسوم ٠‏ 
وما هو غير محسوم أيضا هل لمحة الاستقلال والتمرد المتمثلة فى الأوبك 
سوف تصبح عاملا دائما فى الحياة الاقتصادية الدولية فى المستقبل ؟ 


E E د‎ 


وهكذا فان حماية الدولار سوف ترى عقبات جديدة للأحقاب القادمة > 
:وأكثر من أى وقت مضى ستدور هذه العقبات حول عوامل سياسية هى 
ايجاد توازن مناسب بين مصالح الأمريكيين ( أو الغرب ككل ) فى حفظ 
مركزهم المتميز فى العالم > ومصلحتهم فى نظام عالمى مستقر » وسيكون من 
الحماقة أن نحاول التنبق بنتيجة هذا الصراع المقبل » ولكننا يجب أن نتوقع 
أن تؤثر هذه الضغوط السياسية والاقتصادية على حياتنا لفترة طويلة 


٠ :قادمة‎ 


٠ . ١ anh E rm له‎ 


الفصسل العشرون 


ان مشكلة الأعمال التجارية الضخمة قديمة وترجع الى فترة ما يعد 
'الحرب الاهلية » ولكن طرا عليها تدول جديد بظهور الشركات الهائلة التى 
:تحيط امبراطورياتها التجارية بالعالم ٠.‏ انها الشركات العالمية متعددة 
الجنسية ٠‏ خذ « بيبسيكو » على سبيل المثال » ان بيبسيكو لا تشحن انتاجها 
حول العالم من مصنعها بالولايات المتحدة › انها تنتج « بيبسى كولا » من 
اأكثر من ٠٠۰‏ مصنع فى اكثر من مائة دولة » وعندما تشترى « بيبسى كولا » 
فى المكسيك أو فى الفيلبين أو فى اسرائيل أو الدانمرك فانت تشترى منتجا 
؛مريكيا تم تصنيعه فى هذه البلد » وبيبسيكى تعتبر من أشهر الأسماء ولكنها 
ليست بالضرورة من أكيرها . ففى عام ١974‏ كانت رقم ۷١‏ فى تسلسل 
أكبر الشركات الأمريكية » ولو قارناها بشركة فورد عام ١ ١919‏ وهى عالمية 
متعددة الجنسية نجد أن فورد تتكون من شبكة من 1٠١‏ شركة فرعية » ٠١‏ منها 
أساسها أجنبى » ومن مجموع الأصول البالغ ثمنها ۲۲ بليون دولار يتم 
استثمار اكثر من الثلث فى ۲۷ دولة أجنبية » ومن الموظفين البالغ عددهم 
۰ر ( عام ٩‏ ) »> أكثر من ١75‏ الف يعملون خارج الولايات 
المتحدة » ولو درسنا هيكل شركة جنرال موتورز أو ( آى ٠‏ بى * ام ) أي 
'الشركات البترولية العظمى لوجدنا أنها أيضا شركات متعددة الجنسية > 
فاجزاء رئيسية من ثروتها الكلية تستثمر فى تسهيلات انتاجية خارج الولايات 
المتحدة » ولو اتسعت نظرتنا لتشمل أكبر مائة شركة أمريكية لوجدنا أن 
كلثيها لها مثل هذه التسهيلات فى ١‏ دول أجنبية على الأقل ٠‏ والاهم أن 
قيمة الانتاج الذى تنتجه فى الخارج يفوق بمراحل قيمة الانتاج الذى لا تزال 
.تصدره من الولايات المتحدة 2 فقى عام 4 بلغت قيمة مبيعات الشركات 
الاجنبية المندمجة فى شركات أمريكية ( ما نعنى به الفروع المملوكة لهم جزئيا 
او كليا ) أكثر من ١١5‏ بليون دولار ٠‏ بينما فى نفس السنة بلغت قيمة 
.صادراتنا الكلية من المنتجات ٤١‏ بليون دولار 2 أي /٤١‏ فقط من قيمة انتاج 
الشركات الأمريكية فى الخارح 8 
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وطريقة أخرى لتوضيح الارتفاع المذهل فى الانتاج الدولى هى أن نتبع 
الزيادة فى قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة للولايات المتحدة ,. أى قيمة 
الممصانع والمعدات الأمريكية الملكية الموجودة فى اليلاد الأجنبية ( وليست 
السندات الأجنبية التى تمتلكها شركات امريكية ) ٠‏ فى عام ١15٠‏ كانت 
قيمة الاستثمارات المباشرة الأجنبية لاولايات المتحدة ١١‏ بليون دولار ٠‏ وقى 
عام ۱۹۸۰ كانت أكشر من ۲۱۳ بليون دولار » بل وأكش من ذلك فهذا الرقم, 
يحتاج الى تعديل بالزيادة لأنه يشمل فقط قيمة الدولارات الأمريكية المستثمرة 
فى الخارح وليس القيمة الاضافية لرأس المال الأجنبى الذى يمكن التحكمم. 
فيه بهذه الدولارات ٠‏ فعلى سبيل المثال اذا استثمرت شركة أمريكية 
٠‏ ملايين دولار فى مشروع أجنبى قيمته الكلية ٠١‏ مليون دولار فان الأرقام 
الأمريكية الرسمية عن استثمارنا الخارجى تأخذ فى اعتبارها ال ٠١‏ ملايين 
دولار الأمريكية فقط 2 وليس ال ٠١‏ مليون دولار التى هى القيمة الحقيقية. 
للثروة التى يتحكم فيها استثمارنا » ولو حسينا رآس المال الذى تتحكم 
فيه استثماراتنا الأجنيية المباشرة ككل فان قيمة الأصول الانتاجية الأمريكية 
فى الخارج قد تصل الى "٠١‏ بليون دولار ٠‏ وبشكل عام فان ما يقرب من 
+ الى ج الأصول الحقيقية لأكبر شركاتنا توجد فى الخارج ٠‏ وبالفعل فان. 
أكبر الشركات الأمريكية هى أكبر الشركات فى العالم ٠‏ 


والحركة نحو « تدويل » الانتاج ليست » فى الواقع »> حركة أمريكية 
خالصة , فاذا ما كانت الشركات الأمريكية متعددة الجنسية هى اليوم الأكثر 
تأثيرا فى العالم » ( هناك 5٠١‏ شركة أمريكية من بين أكبر ٠٠١‏ شركة فى 
العالم ) » فانها تنافسها شركات أخرى غير أمريكية كما يوضح الجدول. 
التالى » فشركة « فيليب لامب » مثلا ‏ شركة هولندية عملاقة لها أعمال فى 
أكثر من ۸ دولة » ومن عدد موظفيها البالغ ( ١٠٠ر٠٣۲۲‏ موظف ) »> هتاك. 
( ٠۰ر۱۷‏ ) يعملون فى يلدان أخرى خارج هولندة » وشركة « رويال. 
دتش شل » هى الأخرى شركة عالمية متعددة الجنسية موطنها بين هولندة 
وانجلترا ( فهى ملكية مشتركة لمواطنين من كلا البلدين ) وتعتبر « شل » فى 
الولايات المتحدة ضمن أكبر ٠١‏ شركة « لنا » » وكذلك « شيكولاته نستله » > 
شركة سويسرية ينبع 51/ من دخلها البالغ يليونى دولار من خارج سويسرا ٠‏ 


ولو فقسنا الأمور بحجم رس المال السويدى المستثمر لاعتیرناً « سان 
باولى » ثأنى أكبر مدينة صناعية سويدية ! 


ولو الحذنا أكينر عشي دول مصدلره لراس المال معا ( شاملة الولايات 
المتحدة ) لوجدنا أن صادرآأتهم مجتمعة فى عام ۱۹١۷‏ تعدت ١١٠١‏ يليون 


دولار ولكن انتاجهم فى الخارج مجتمعا تعدى ۲٤١‏ بليون دولار ٠‏ وفى عام 
۱۹۸° قدر اقتصادى فى غرقة التجارة الدولية أن مجموع الانتاح الدولى 
5 الانتاج الأمريكى فى الخارح والانتاج الأجنيى هنا ( فى أمريكا ) , والانتاح 
الا .فى يلد ان اخ ا سار جز لى ١‏ القفية: اكه لكل 
انتاج العالم ٠‏ ونسية أعلى من ذلك بكثير من المنتجات الصناعية العالمية ٠‏ 


والبوع اا اعلى من ده كو غي لر ج افا ١‏ هري ااا 
خف الانقا ع الذو لي ها الى دف ا شرك لان حع في النخا رج دان 
:أن تبيع للخارج فقط ؟ احدى الاجابات المقترحة كمثال أن احدى الشركات ناجدة 
هنا فى. الوطن وامكانياتها التكنولوجية والتنظيمية تعطيها' قدرة غلى: النافسنة 
الال ا ا تكبا نينا دوك الوق اا + وعد 
نقطة ما تبدا الشركة فى حساب ما اذا كان من الأريح لها أن تنظم عملية 
انتاج خارجية » فهى بهذا ستوفر تكاليف النقل وقد تستطيع تفادى الضرائب 
الجمركية عن طريق تصنيع منتجاتها خلف الحائط الجمركى ٠»‏ واعتبار آخر 
.هام جدا هو انها قد تستطيع الاستفادة من معدلات الأحور الأرخص ؛» وهكذا 
بالتدرج توقف شحن البضائع للخارج ٠‏ وبدلا من ذلك ( تصدر ) راس المال 
والتكنولوجيا والادارة وتصيح شركة متعددة الجنسية ٠‏ وقد تكون 
السات اعفد ٠‏ على رخات ««تشركة تاا ف تر من وحية نظرها + 
فاولا تفكر فى نفسها كشركة محلية وربما بسوق صغير للتصدير › ثم تزيد 
من صادراتها فتفكر فى نفسها على انها شركة عالمية لها اهتمام بالتصدير ٠‏ 
وأخيرا يتغير منظورها ويتحول الى شركة متعددة الجنسية وتعتير العالم 
دأو .فقاطقة الركنسية 6 سوقا لها ».وفن. هذه الحالة قن تتى مضافم فى 
الخارج قبل أن تتبلور السوق تماما » حتى تكون ثابتة الاركان فى الخارج 
كل سانا 


والكثير من الشركات الضخمة فى العالم بدات فى اعتبار العالم كله 
وفيا ع" الطنيسة > ولمج بلدها فقط ء والصراخ بين شركات التسيارات 
.والكومييوتر والاتصالات والصلب هو على أنصبة فى السوق العالمية » وهذا 
هى السيب فى اننا نجد شركات مثل آی ٠‏ بی ٠‏ ام جنرال موتورز تعتبر 
العالم مكانها ليس فقط فى مصادرا مواد الأولية ولكن أيضا فى أماكن المصانع 
واتجاه جهود البيع ٠‏ وبالنقل النفاث الحديث السريع » والمعلومات العالمية 
الفورية . يمكن ببساطة أن يتزايد كل يوم توجيه الصناعة الى حيث يتم 
انتاجها بسعر ارخص ثم نقلها الى بلاد آخرى حيث توجد أغنى الأسواق ` 
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وهكذا! نجد لدينا راديى ترانزستور كمنتج يابانى صنع فى هونج كونج 
أو كوريا الجنوبية أو سنغافورة وتم تجميعه فى المكسيك ويباع فى الولايات. 
المتحدة ٠‏ وفى بدايات عام 1١97"‏ تاريخ قديم ( منذ عشر سنوات ) ولكنه 
افقل ها لينا ب قدن مثل هذا الآنتاج التفد الجشعة وال ة١‏ د ع 2 
مخ الخال الانقاع لالم ارس + 


أكير ٠١‏ شركة متعدده الجنسية عام ١511١‏ 


المنيعات | المييعات اعدد اليلدان. 
الشركة الكلية | الأحنبية |التى توجد| 








(بالبليون) |كنسبة مئوية| يها فروع | 
بالدولار | من الاجمالى | الشركات | 
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اقتصاديات الانتاج متعدد الجنسدة 
سواء ٠٠‏ استمر انتعاش الشركات العالمية بنقفس معدلاته السابقة أولا 
'فان ظهور الشركات متعددة الجنسية قد غير بالفعل من وجه العلاقات 
الاقتصادية الدولية › وأحد التأثيرات اأرئيسية هو التحول الحاد فى المواقم 
الجغرافية والصفات التكنولوجية للأنشطة الاقتصادية الدولية ٠‏ والتحول 
.من التصدير الى الانتاج العالمى قد أدخل تغيرين على مسرح الاقتصاد القومى ٠‏ 


التغير الأول : هى حركة الاستثمار الأجنبى بعيدا عن تكدسه الأساسى 
فى المناطق النامية من العالم نحو أسواق أغنى فى البلاد المتقدمة » فمنن 
خمسين عاما مضت فى عصر اوج الأمبريالية » كان معظم راس المال الذى 
يترك بلدا الى آخر يتحرك من الأراضى الأغنى الى الأفقر . لهذا كان 
الاستثمار الأجنبى فى اواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين 
مرتيطا بخلق مستعمرات واسعة وبناء الطرق الحديدية بين الغابات وتطوير 
التعدين › ولكن نمو الشركات !:هالمية صاحبه تحول أكيد بعيدا عن الاستثمار 
قى العالم الكالث الى الاستثمار فى العالم اللصناعى ٠‏ فى عام ۱۸۹۷ كان 
1 من الاستثمار الأمريكى المباشر فى الخارج فى الزراعة والتعدين أو فى 
الطرق الحديدية يوجد فى العالم الثالث أساسا ٠‏ وفى نهاية ١98٠‏ هبط 
استتثمارنا فى الزراعة والتعدين والطرق الحديدية الى ١‏ من مجمو 
الأصول الاستثمارية فى الخارج ٠‏ وأصبح موقعها الجغرافى فى العالم 
النامى لا يتجاوز 551/ من كل استتماراتنا المباشرة فى الخارح ٠‏ 

والأوضح أن ثلاثة أرياع الزيادة الضخمة فى الاستثمار المباشر فى 
الفترة ١17١ ١51١‏ كانت فى العالم المتقدم . والجزء الأكير منها كان فى 
التصنيع والبترول أكثر منه فى بناء المستعمرات والطرق الحديدية والذهب ,2 
وهكذا فان الشركات المتعددة الجنسية تستثسر فى أراضى كل منها الأخرى 
بدلا من غزى مناطق الدول النامية ٠‏ وفى السنوات الأخدرة لاحظنا اندفاعا 
ملحوظا للاستثمار متعدد الجنسية فى التسهيلات الصناعية فى بعض الأمم 
الفقيرة ‏ مصانع استثمارية ضخمة فى المكسيك . هونج كونج » تايوان › 
'سنغافورة › كوريا ‏ ومع ذلك فهذه الاستثمارات مازالت اقل بكثير من 
استثمارات الشركات متعددة الجنسية فى البلدان المتطورة ٠‏ 


والتغير الثانى : هو فى الواقع تطبيق على الأول » انه تحول من 
صناعات التكنولوجيا الثقيلة الى صناعات التكنولوجيا المعقدة المتطورة 2 
يعيدا عن الصناعات التى ترتبط فيها كميات كديرة من رأس المال بالضخامة 
كقوى عمالية ضخمة غير ماهرة كما فى حالات بناء السكك الحديدية 


۲۹١‏ ہہ 


بالعمالة التكنولوجية الماهرة » والأسلوب الادارى المعقد كما فى صناعات. 
والجدول اال يوضح هذا الد ا 0 
النقل والتعدين واا en Ee‏ اک 
8 و لى لم نكن مازلنا تعدمد لن اليترول 00 رشيسى للحلا قة 4 وان! حلت 
الطاقة الخنووية أى الخلية الضوثية اليتر ليترول في 000 n‏ 4 
الشرق الأدنى ) مع نسبة أكبر فأكبر من تركين الاستثمار الأجنيبى المباشر 
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مشاكل الجنسية 


الشركات متعددة الجنسية لم تغير فقط من وجه الأنشطة الاقخصادية 
الدولية ولكنها أيضا أخسافت الكثير الى مشاكل التحكم فى الاقتصاد 
المحلى + رخن أن بلدا ها أراوت :أن تحين عن 'اتتمسادها هن طريق 
سياسات نقدية وضعت بحيث تقلل من الانفاق على المصائع والمعدات ٠‏ 
أن السسياسة النقدية المتشددة محليا قد تفسدها قدرة الشركات التحددة 
الجنسية على الاقتراض من الخارج لتمويل الاستثمارات ھی نلدها 
وبالعكس فسياسة ذقدية وضعت لتنشط الاقتصاد المحلى قد 'تدنتهى 0 
قروض تزيد الانتاج فى بلد آخر ٠‏ وهكذا فان فاعلية السياسة الاقتصادية 
المحلية قد ضعفت ٠‏ وأككن ن ذلك.فاقة لسن خن السول أن تقر أن تن 
السياسات النقدية بين الدول لآن الاحتياجات الاقتصادية لليلدان المختلفة 
قد لا تتشابه فالمناسب لدولة فى 'وقت معين قد لا يكون كذلك بالنسبة 
لغيرها ٠‏ والأهم أن الصيحات القومية التى تسعى لحفظ السيطرة القومية 
على الأنشطة الانتاجية داخل الحدود والاندقاع القوى للشركات المتعددة 
الجنسية لأسواق جديدة فى مناطق آحنبية يخلق توترا عنيفا فى لجال 
الذولى. > سن" ا لحز فالشركات دة السا كن هراقه تسمح لها 
بالفوز فى المفاوضات العنيفة التى تجرى بينها وبين البلدان المضيفة التى 
تسعى الشركات للدخول فيها لأن هذه الشركات هى اكسنيور الرئيسى 
للتكنولوجيا الحديثة ولأساليب الادارة الحديثة E‏ تسعى اليها كل أمة - 
لهذا اذا رفضت أى بلد ‏ الهند مثلا - ى السماح لاحدى الشيركات 
اول ر( ورتا معدت ها قاس 0 الموجودة بالفعل ) + فان 
الشركة متعددة الجنسية فد تضع مصانعها يما تحتويه من انتاحدة اقتصادية 
تة فى تلق اشن تارك الله العنيد ليكون شو الخاسر فى سسباق. البو 
العالمى 


ولك من القاهية آل ر فالقوة ليست بای حال فى جانب واحذ لانه 
فور دول الت لشركات متعددة الجنسية الى اليلد الغريب فاتها تخي 
ه رهينة » لهذا اليلد « المضيف » أسيرة لقوانين هذا البلد : وقد تخر 
نفسها مجبرة على القيام بانشطة « غريبة » » ففى اليابان مثلا هتاك قأنون 
غير مكتوب ينص على أن عمال الشركات الكبرى لايفصلون ادا ولكتهم 
يصبحون موظذين دائمين ٠‏ واليابان كانت دائما غير راغبة فئ: السماح 
لرأس المال الأجنبى أن يقيم مشروعات صناعية على الأراضى الياباتية ': 
مما سايق راس المال الأجنبى جدا » ولكن لو فتحت اليابان ايوَابِهِنًا 
لراس المال الأمريكى أى الأوروبى ( كما هو محتمل الآن ) فاننا دمكنتا أن 


۲9۲ ل 


نكون واثقين أن نتوقع من الشركات الأمريكية والأوروبية أن تتصرف 
بالطريقة اليابانية مع موظفيها . ولن يكون هذا سهلا . لأن هذه الشركات 
لن تتلقى الدعم الخاص الذى تعطيه الحكومة اليابانية لشركاتها ٠‏ أو 
لنككذ: عة الشركات: اة الحنسبية” ال تخبط تة للويوظ ف 
الطلب الى أن تخفض من حجم انتاجها » ان قرارا مدبنيا على أساس 
اقتصادى بحت سيؤدى بها الى أن تغا'ق أقل مصانعها ريحا . ولكن هذا 
قد يؤدى المى آثار اقتصادية عنيفة فى اليلد التى بها هذا المصنع الى 
درجة أن الحكومة قد تهدد باتخان مواقف عنيفة اذا أغلق الممصنع ‏ 
ماذا ستفعل الشركة ؟ هل تأخذ بما تمليه عليها الحسابات الاقتصادية 
1م السياسية 15 ٠‏ 


العالم النامى 


كل هده الملشاكل: تاكبد أهمية خاضة فن. العلاقات: نين الشركات 
العالمية والعالم النامى ٠‏ لأن الشركات العالمية هى الآن القناة الرئيسسية 
بين الاندفاع التوسعى الديناميكى للراسمالية الغربية وبين الأطراف 
المتململة ‏ رغم أنها مازالت السلبية ‏ فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية , 
وهذا يخلق مشاكل صعبة للغاية 2 أو كما قال مرة وكيل وزارة الخارجية 
جورع بول « كيف تستطيع حكومة قومية أن تضع خطة اقتصادية ياى قدر 
من الثقة اذا كان مجلس ادارة يجتمع على بعد خمسة آلاف ميل يستطيع 
عن طريق تعديل اسلوب الشراء والانشاج أن يؤثر بطريقة رئيسية على 
الحياة الاقتصادية للبلد ؟ لهذا ولأسباب أخرى فهناك قدر كبير من الريبة 
وعدم الراحة يحيط بالموقف تجاه الشركات المتعددة الجنسية من جانب 
الدول النامية ٠‏ ولأسباب وجيهة فهناك شىء مقلق للغاية فى مشهد 
الكوكاكولا وهى تحل محل الأطعمة الشعبية فى طعام الافطار مما يسبب 
الخضرر لأناس يعيشون على حافة الكفاية الغذائية » وفى مشهد الراديو 
الترانزيستور والزينات المصنوعة من البلاستيك وهى تدفع جانيا وسائل 
التسلية والزينات الأهلية › وفى فنادق هيلتون وهى تتشاهق بجانب المبانى 
السكنية القذرة المكدسة ء وفى المصانع الرتيبة القبيحة وهى تجذب 
المزارعين وأصحاب الحرف من مهنهم ومهاراتهم ٠‏ وأي شخص ارتحل فى 
بلدان العالم النامى لا يمكنه الا أن يصدم هن العنف اللاميالى الذى 
اقدلعت به الشركات المتعددة الجنسية العادات المستقرة 2 وكيف عرضت 
أناسا غير مدربين وغير مستعدين لاعصار التكنولوجيا الحديثة والقيم 
الحديثة » كل هذا باسم الربح وليس ‏ بكل تاكيد ‏ باسم التطور 
الانسانى ٠‏ ولكن مع أنه من السهل أن نستشيط غضبا ولكن قبل أن نتفه 
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الوضع تماما , فالمجتمعات التى مزقتها الشركات المتعددة الجنسية لها 
بالفعل تقاليد عظيمة من الاستقرار والتكافل ‏ لأنه اذا لم يكن لها لكانت 
انتهت منذ وقت يعيد ‏ ولكنها اكتسبت قوة تحملها بأساليب صعبة وبطولية 
خاصة ها + حفط لها فاخا الققيرة وتسحاءها فى جالة حن القهو 
والجهل » ومن هذا المنظور فان الشركات المتعددة الجنسية رغم استغلالها 
القاسى للرغبات الساذجة والعمالة الطيعة فهى أيضا الحاملة لعلاقات 
اجتماعية وقدرات بغيرها كان العالم النامى يظل خاضعا بغير حيلة للمواد 
والقدرات التنظيمية القاهرة للغرب ٠‏ ولكن 1لا يوجد بديل لهيمنة الشركات 
العالمية بطرق أخرى لنقل التكنواوجيا والقيم الاجتماعية للناس فى افريقيا 
وجنوب شرق أسيا والصين وأمريكا اللاتينية ؟ ان السؤال ينبع فى الحقيقة 
بفحص العلاقة المعقدة بين القلب ( آلأمم الرأسمالية ) والأطراف ( المناطق 
ال اقتخفكها الراسمالية رشا + وهحذه: العلاقة- الي كانت :فى البناضي 
فامة .هذا الراشمانة + أمشحت “الآن: سا القند :والسدذت كلقا شاولت 
الذوال: التامعة: الح عن اعقمادها على الغرن. < ولكن صم الشكلة حى 
أعماقها يخرجح عن اطار هذا الكتاب . وأكثر من ذلك قانه مهما كانت 
العلاقة فعلى المدى القريب لا يبدى أنه يوجد بديل ناجح لحل هذا التوتر 
بين القلب والأطراف » فالحكومات الاشتراكية فى كل المناطق النامية حاولت 
أن تقيم عملية التطور الاقتصادى بغير أن تلجأ للمشروعات الرأسمالية ء 
ولكن التتائج جاءت مخيبة للآمال فى أحسن الأحوال وكوارث فى أسوثها , 
لأنه مهما كانت عملية التطور غير كافية أى غير متوازية عندما تأتى عن 
طريق الشركات العالمية . الا انها حتى الآن متفوقة على التطور الممكن 
حدوثه اذا بدأنا من الصفر ٠‏ وكذلك متفوقة على التكنولوجيا والتنظيم الذي 
ا هن اتطمة مكل -الأتفان. السوقنقى. * أن التاقيرات اليدامة والتساكل 
الاجتماعية الناتجة عن الارتباط بشركة آى ٠‏ بى ٠‏ ام أو ايكسكون مثلا قد 
تكون اميل فى التفادل ها في القهاية ب شاك القمامل شع بور اراك 
الطاقة وتكنولوجيا الكمبيوتر ٠‏ وهذا التأكيد لا يعنى أن نحقر من جهود 
الدول التاعية فى أن كشاق حكومات اتستراكية مستفلة +.ولكن. البحث 
العملى لهذه الحكومات لفترة طويلة سيأتى ثماره فى الأغلب اذا ما كان 
الاتجاه هو تصحيح الأخطاء المتصلة بالارتباط بالشركات العالمية وليس 
حار الحفف فق ل نفل اها < ادا فض الشركاف. التعددة 
الجنسية دورا استراتيجيا فى العلاقات الاقتصادية العالمية لفترة طويلة 2 
ولكن فى النهاية يبدو مشكوكا فيه أن يصبح العالم خاضعا تحت سيطرة 
هذه الكفاءة ٠‏ 


:اهتاك الكثير من الاشياء تستطيع الشركات المتعددة الجنسية أن 
ا دول ا ال ا د واک .كاك شيع بوكس .شام و 
أن تفعله الأمة البازغة ولا تستطيعه أى شركة وهى أن تقود ولاء وتفانى 
الخموع: الا كن الان الال و الاي يمكن أن وا قدا رظي 
ولكنهم لن يموتوا من أجل ريح شركة ` 


وهكذا فلعله من المناسب أن نقول فى الختام أنه فى هذه المرحلة 
سن التتاريغ. فان وحصوك: كل جن الشركات: المسحمة :والآعورت القدوهسات 
ضرورى ٠‏ اذ يبدو أنهما الطريقان الوحيدان اللذان نستطيع يهما أن ننظم 
لبش ليقومو! بالجهدالشاق الدائم الذى بدونهستفنى الانسانية نفسها › ولعله 
يعد انتهاء العصى الطويل من تراكم الرأسمالية 2 وبعد وجود راس مال 
كاف لكل الناس » يمكننا أن نفكر بجدية فى حل الشركات العملاقة والدولة 
القومية » كلاهما يطغى على الفرد بقوته الهائلة المنظمة ٠‏ ومهما كانت 
"هذه الغاية النهائية مطلوبة » ففى عصرنا ستظل الدولة والشركة معنا , 
وسيظل التوتر بينهما هو دراما التطور لفترتنا التاريخية هذه 
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الفصل الواحد والعشرون 
الى أين نتوجه ؟ ؟ 


دا ا کا کی :الى ف الماايلا» کے مین کار 
الاقتصاد ٠‏ فى الواقع . نحن الآن نواجه للمرة الأولى تلك الأسئلة الرئيسية 
رغم غموضها ‏ التى لمسناها فى صفحاتنا الأولى » الى أين تتجه 
الرأسمالية ؟ ها هى علامات وبشائر مستقيل مجتمعنا ؟ ماذا يمكن أن 
يعرقل سنواتنا القادمة ؟ هذه أسئلة تفوق قدرة الاقتصاديين 2٠‏ وهى فى 
النهاية اعتبارات مبادىء وقيم سنياسية وأيديواوجيات وارتباط اجتماعى 
وقثرارات اتحدد-.حستقيل “الولانات. القهدة اى الابان ان السوين: أن فر كما : 
تماما مثلما ‏ وريما أكثر - تحدده أساليبها الاقتصادية المعتادة ٠‏ ولكن مع 
ذلك فهناك أشياء يستطيع الاقتصادى أن يقولها عن المستقيل , لأنه توجد 
درون تغلنتاها عن .عمل الرأسمالية والاشتراكية وغم اأقها لا كفده آنا شكل: : 


الأحداث القادمة ٠‏ 
التخطبط الام تراكى 


ها: الزايا الوت ااا ي 1 اا واا 
وراك الي ++ الاين اع للراليسالدة 8 إن الرضروع لن الحا 
بحيث يملا عدة كتب » وهذا الفصل الصغير ليس المقصود به شرح 
اقتصاديات الاشتراكية > ولكنه عدة ملاحظات عامة تقيد كمقدمة لموضوع 
تنطيط البديل الاشتراكى للسوق 


كيف يتم التخطيط ؟ ان السوؤال يأخذنا لصاب الموضوع لأن كل 
الاقتصاديات المخططة قد وجدت صعويتها الكبرى فى التدرك من رؤية هدف 
عام الى التحقيق الفعلى لهذا الهدف . أن تخطط لنسبة نمو قدرها 75 
شوغ ٠‏ :وان :تون الأواهن .والتويجيهات: ‏ الت كرك الكدية -اللطتؤية” اا 
من مثات الآلاف من البنود بحيث تنتج فى النهاية نسية نمو قدرها ا/ 
تماما » فهذا شىء آخر تماما » وفى الاتحاد السوفيتى فان نظام التخطيط 
المعقد هذا يتم على عدة مراحل متتالية » الأهداف العامة يتم صياغتها 
عن طريق الجوسبلان وهى هيئة التخطيط الحكومية ؛ والخطة العامة طويلة 


ب OV‏ لس 
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المدى يتم تقسيمها الى خطط أصغر قصيرة المدى ( مدتها عام ) » وهذه 
الخطط السنوية التى تحدد انتاج القطاعات الصناعية الرئيسية يتم نقلها 
الى الوزارات الحكومية المختلفة المسئولة عن مثلا ‏ انتاج الصلب . 
النقل » صناعة الأخشاب , وهكذا ٠٠٠‏ » وفى المقابل تحيل الوزارات 
هذه الخطط السنوية الى المسئولين عن تلك المصانع الضخمة », الى 
الخبراء والمستشارين وهكذا ٠‏ وفى كل مرحلة تنقسم الخطة العامة 
الى مكوناتها الرئيسية حتى يمكننا فى النهاية أن نتتبع الخيوط مع عملية 
الانتاج حتى نصل الى الرسميين المسئولين عن عمليات التصنيع الفعلية ٠‏ 
فمدير فى مصنع مسئول مثلا - عن عملية « طبخ » معينة ٠‏ يتم اعطاؤه 
خطة أهداف العام القادم وتحدد له كمية الانتاج المطلوبة من مصنعه وهو 
يناقشها مع مهندسى الانتاج واضعا فى الاعتبار حالة الآلات والأيدى 
العاملة المتاحة » ثم هو ينقل متطلباته لكى يحقق الأهداف المطلوبة منه من 
خلال النظام الحكومى الى المسئولين ٠‏ وبهذه الطريقة » تماما كما اتجه 
الطلب من أعلى الى أسفل من خلال سلسلة من الأوامر » ترتفع الالتماسات 
على الامدادات من أسفل الى أعلى » حتى تصل الى قمة السلطة التخطيطية 
الجوسبلان نفسه ٠‏ 


ان التعاون والتكامل بين هذه الخطط عملية هائلة التعقيد 2 وقد 
تحول السوفيت مؤخرا الى استخدام تحليل الكومبيوتر مما بسط المشكلة 
الى حد كبير ٠‏ وحتى مع أساليب التخطيط المعقدة فالعملية بيروقراطية : 
مريكة 2 يطيئة > وعرضة للأخطاء ٠‏ ومدير المصنع الروسى لا يملك القدرة 
على التدول بما ينتجه أو بالعوامل التى يستخدمها فى الانتاج ٠‏ فالامدادات 
والانتاج قد حددا له بعناية فى الخطة » والمفروض من المدير أن يحاول 
تجاوز الخطة بأن ينتج من البذوك أكثر مما هو مفروض ٠‏ وبالفعل فان 
۰ 2 ٠0/ز‏ من مرتب المدير يعتمد على علاوات مقيدة بشكل مباشر يتجاوز 
الخطة حتى يوجد لديه حافز شخصى قوى جدا لتجاوز « معايير النجاح » 
المحددة له ٠‏ كل هذا يبدو معقولا » الا أن المتاعب تأتى لأن رغبة المدير فى 
تجاوز خطة المصنع بالزيادة تفسد الجهود الانتاجية من وجهة نظر 
المشترين ٠‏ فعلى سبيل المثال اذا ما كان الهدف لمصنع نسيج تمت صياغته 
على شكل ياردات من الأثواب فهناك اغراء كبير بأن يكون النسيج « أوسع » 
ما يمكن حتى يتم الحصول على أقصى عدد ممكن من الياردات من كمية 
محسوبة من الخيوط ٠‏ أو اذا كانت الخطة تتطلب أطنانا من الانتاج فهناك 
دوافع ضخمة لأن نتغاضى عن التصميم أو التشطيب أو النوعية لكى يتم 
التركيز على مجرد الوزن ٠‏ وهناك رسم كاريكاتير فى المجلة السسوفيتية 
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اا وکوک > مسن م اا ها عا ااج وهر 
يعرض انتاجه القياسى 2 انه مسمار واحد عملاق معلق فى قاطرة هائلة ٠‏ 
ومن الناحية الأخرى اذا تم تعيين انتاج المصنع على حسب عدد المسامير 
مان الاتجاه سيكون الى انتاج مسامير صغيرة أكثر من اللازم أى رفيعة 


حدا 5 


ما هو الطريق للخروج من هذه المثاهة ؟ لفترة كانت رياح الاصلاح 
تهب فى الاتحاد السوفيتى من اتجاه غير متوقع يقودها الاقتصادى 
« بى ٠‏ ج ليبرمان » فقد كان هناك طلب متزايد لأن تهتم التوجيهات المضللة 
الخاصة بالوزن والطول وما الى ذلك بمعيار جديد للنجاح قادر وحده 
على هداية المدير الى نتائج لها معنى من وجهة نظر الجميع . ما هى هذا 
العيبال ‏ الجدون. التفوق. ‏ انه ك الرنع الكن عوطم لذن تق ةا 
للمشروع !!! 


وعلينا ملاحظة عدة آشياء حول هذا الربح ٠‏ قاأولا : ليس من 
المفروض أن ينشا هذا الربح من خلال التلاعب فى الأسعار › فالمديرون 
عليهم أن يظلوا يعملون بالاسعار الثى حددها لهم المسئولون › ولكن سيكون 
قانهة ابيع اا و ر اقم ا من مدره لين" ااا 
واستلام الاحتياجات 2 وهذا يعنى ان على كل مصنع أن يستجيب 
لاحتياجات زبائنه اذا أراد توزيع انتاجه ٠‏ وبنفس الطريقة سيكون على 
الوردين أن سستهييوا الامقاجات- الفسم 151 اورا ان عو الضف 
وذانيا : سيعود الريح ليس على المصنع ولا على المديرين ولكن على 
الدولة ٠‏ بالطبع سيتم توزيع جزء من الربح كعلاوات وخلافه حتى يكون 
فاك خافن اك رة ال كاف ر ركن اله ااك من ال 
دهي للدولة و وفكة قان الامتماع بالريع لم يكن دي حقيفة أن الاتماد 
السودرق ته قدي ارا ا .ولكنة وكيم أن ارت اا ا 
متناعى هن خلال TO TC ENE‏ 
خلال الاندماج بين التخطيط ونظام السوق › والسيب لم يكن باى حال 
لديو ليها ب الخ :إلى المتقداك: فة الو سال كا اللكة 
الخاصة ‏ لقد كان الدافع للسوفيت براجماتيا ( عمليا ) محضا ٠‏ فالسوق 
انت كن الرس الالعصدول. على ا اة + وس ا د 
انجان لسن افطل :تريس بو كورب ايكيا E‏ سهان كن a‏ 
الكقن ف فى أنام عا نت و ااا فى ا ا ق کی يد 
لمديرى المصانع أن يحددوا بأنفسهم ما هى أنسب شىء يفعلونه لمشاريعهم 
رااان ا عا 


وهذا الاتجاه الى نظام السوق مازال تطبيقه هامشيا فى الاتحاد 
التسوقكق. وتن لا توي الى ال ى مرف وتظون ع قا مواف اوا 
الخطط طالبت بالمزيد من التاكيد على بضائع المستهلكين 2 وتحدثت عن 
و استخدام مكثف لأسائيب الحساب الاقتصادية » مما يلمح الى اعتماد 
متزايد على الكومبيوتر وليس على حركة سريعة فى اتجاه التجارة الحرة ». 
ولكن مع ذلك فالاقتصاديون السوفيت يتحدثون عن التجارة بدلا من نظام 
وال ع وبالتدويع و 0 ان امات الوق تيال .الى لظا 
الاقتصادى السوفيتى 2 وهو مازال ليس مجتمع سوق بعيدا عنه ‏ ولكن 
هذا هى اتجاه تياره اليطىء ٠‏ 

وفى نفس الوقت فالاتجاه نحو السوق قد تقدم خطوات أكثر فى 
أوروبا الشرقية وبالذات فى يوغوسلافيا اذ أن قوانين السوق تكاد تشايه 
هناكتاك التى فىالعالم الغربى»ولكن مع ذلك فاليوغسلاف يعتبرون اقتصادهم 
اشتراكيا » وكما هو الحال فى الاتحاد السوفيتى فارياح المشروعات لا تذهب 
الى « المالكين » ولكذها توزع كحوافز أو تستخدم فى الاستثمار أو لأغراض 
أخرى تحت اشراف الدولة الكلى 2 ومرة أخرى فالاتحاد الس وفيتى 
يستخدم السوق كاداة للتحكم الاجتماعى وليست كمؤسسة فوق السوّال , 
وهكذا قان التحدين. الأساس الاستتنان واتماة قطوين. شائ السندلكين 
والتوزيع الرئيسى للدخل 2 كل هذه تظل مواضيع تحددت كجزء من 
الاقتصاد المخطط ٠‏ ولكنها يتم رؤيتها أكثر فاكثر من منظور عمليات 
السنعى:وزاء الزبم الشركات. الصكمة ولا يتم فرضتها تف صيليا: الدقيقة .على 
الاقتصاد ٠‏ 

السوق فى مواجهة الخطة 

ان التحول من التخطيط نحو الأسواق يثير سؤإلا له أهمية رئيسية ٠‏ 
ناذا الخطة على الأظلاى. © ادا ل رك الشوق تخل .على اقا هه 
التنظيم الذى اثبت أنه مشكلة هائلة للمنظمين ؟ اليس نظام السوق نفسه 
أسلوبا تخطيطيا ؟ قبل كل شىء ٠‏ فى السوق اتجاهات الربح هی التى تحدد 
الأتماة لوضح الارن والاتئ العاملة * ومقاونى. الكمليات: التفييان: 
بحسب توقع -اأتهم او تيعا للطلب يضعون الأموال الخاصة فى انشاء 
التسهيلات التى يأملون أن يتطليها المستقيل 2 وفى هذه الأثناء يينما تنمو 
فلك الاعات ال هة تى موا اعد الخوض: اة رداك اكوا 
باحتياجاتها ٠٠‏ وهكذا! ينتظم تدفق المواد فى كل قطاع عن طريق قوى 
ال الخاضية والقى تماق يعن خم اشرات ارقاع ار اتاااش 


د 0 س 


الأسعار » وفى كل لحظة ينبعث من الصناعات النامية جذب مغناطيسى من 
الطلب على صناعات ثانوية » بينما فى المقابل فان الصناعات الرئيسية 
هذه تهتدى هى نفسها وتتحفز أى تبطىء عن طريق ضغوط الطلب من 
الجماهير المشترية 2» وفى مواجهة كل قوى الطلب هذه هناك التعنت فى 
العرض > جداول التكلفة للمنتجين أنفسهم وفى هذا التعارض بين العرض 
والطلب يكمن جهاز اجتماعى رائع لضبط وتكامل كل الجهود الاقتصادية 
من أجل التوسع ٠‏ 0 


وهذه القدرة التكاملية غير العادية لنظام السوق تثير اعتبار 
الصلاحية للأساليب الثنظيمية الاقتصادية المختلفة لمراحل التطور المذتلفة ٠‏ 
أذ أن بعض أساليب التخطيط ‏ الصينية أى السعودية ‏ تبدى ضرورية 
لتحريك الاقتضان: التقليدى : الراكن عن موحنفه » وهتن: زدات: عملية الثفو 
سيرتها ‏ بنجاح تیدا ألقيم الفعلية للسوق وللأنظمة المسيطرة فى التغير ٠‏ 
ق دسل أن دوؤدی التخطيط وظدفته الكلية 5 فيدفع التغيسر الاقتصادى 
اا . E ES o‏ وكوسة الزواعة Ee‏ 
أخرى ف اكتساب أهمية كبري ٠٠‏ انها مشكلة الكفاءة »> مشكلة تجميع 
| لجهود الانتاجية المتعددىدة أا للمجتمع فى كل متكامل ومنسجم . وفى فدرة 
نصف التطور الحماسية يفوق نظام السوق نظام السلطة كوسيلة لاتمام 
مهمة التنظيم المعقدة ٠‏ ان كل مدير تجارى ساع للربح وكل بائع تجارى 
ويقظ دائما داخل اقتصاديات السوق ٠‏ أن نظم السلطة لا تضاعف بسهولة 
من جهودها ٠‏ ان عنق الزجاجة والانتاج غير المستعمل والنقص. والفاقد 
والأشكال البيروقراطية المعقدة والرسميين كلها تتدخل بشكل تقليدى فى 
كفاءة الاقتصاد المخطط فى منتصف النمو ٠‏ 


دروس القرن العشرين أن كلمة تخطيط من السهل جدا نطقها ومن الصعوبة 
العمل لا حلاف عليها ‏ كما فى حالات الأمم التى تنزع نفسها من ركود 
الماضى التقليدى ‏ فالتخطيط يمكن أن يفعل المعجزات » ولكن عندما يصل 
تسسات ا درجة مصعدشة من التعقيد > الما يسح فيهأ تذظيم عشرة أنشطة 
مؤديا الى عشرات الآلاف من المشاكل التى تحتاج لتنظيم ا الاقتصاد 
اخلط لا ينفلك ا انو كسس ن التشاط القا صو اح اجات الحيورن : 
هنا تأتى المسوق بدورها , على كل شركة أن توفق بين عوامل انتاجها 


ST 


وفى النهاية تأتى بخليط تستخدم فيه كل عامل بأقصى فاعلية » وهكذا فى 
بلا وعى ولا محالة الى مضاعفة كفاءة النظام ككل ٠‏ 


الخاصة والأهداف العامة ٠‏ هذا القانون هو مضاعفة الأرياح ٠‏ ان هذا 
يتم بالترکیز غل هذه الخاصية الوحيدة للنجاح ولا يدم عن طردق محاولة 
القواعد والتعليمات ٠‏ ان متابعة العمليات التجارية فى بيئة تنافسية تؤكد 
فى الواقع دفعها بالنظام ناحية الكفاءة . وبمعنى آخر فالريح فى النظام 
الرأسمالى ليس فقط مصدرا للدخل المتمين ¢ ولكنه أيضا مقداس دقيق و همفدد 


واكشر امن :ذلك فنظاع. السوق .يحل المشسلات الاقتضادية بحن بأد 
من السيطرة السياسية والاجتماعية ,2 ان يتحرك التاجر فى السوق مدفوعا 
بالقوى الطبيعية المتاصلة فى مجتمع السوق لكى يؤدى وظائفه الاقتصادية 
العامة بغير رعاية دائمة من السلطات ٠‏ بينما مثيله فى مجتمع سلطوى 
مركزى ‏ غالبا يتم دفعه على غير رغبته أو بمداهنته أو حتى بتهديده 
لكن ل بق لا وا ما ااي ي ن الاك نفا 
ى السوق. بم انات اة غ الى كار اة م رة :> 
الاقتصادية ٠‏ لهذا ليس مدهشا أن نجد كثيرا من الحوافز الرئيسية للسوق 
يتم ادخالها فى المجتمعات السلطوية لأنه ييئما استقرت هذه المجتمعات 
فى. روتين ثابت: قانها تستطيع استخدام ضغط الرغبة فى مكافاة أي حافذ 
لكى تسهل تحقيق خططها الرئيسية . والحرية الاقتصادية كما نعرفها فى 
الغرب ليست بعد حقيقة , ولا حتى هدفا رسميا لأى من تلك البلاد ٠‏ فحق 
الاضراب مثلا »> غير معروف ٠‏ ولا يسمح بنظام مثل نظام السوق المستجيب 
للمستهلكين: ان برقن غلى. الأتجاء القاء: للتفى. الاقتصادى. + ولكق اتال 
المزيد والمزيد من حرية التصرف على مستوى المصنع يؤكد بقوة أن أساسيات 
مجتمع السوق على وشك أن تجد لها مكانا فى مجتمعات التخطيط فى 
مرحلة مناسية من مراحل النمو الاقتصادى ٠‏ 


ت 


حدث تفهشل السوق 


وهكذا نرى أن هناك حكمة من ظهور نظام السوق عند مرحلة معينة 
من النمى الاقتصادى ٠‏ ولكن ماذا عن الغد ؟ هل نس تطيع أن نتوقع من 
السوق أن تستمر فى مواجهة احتياجات المجتمع المتزايدة وبنفس كفاءة 
الماضى ؟ 


هنا نعود الى مشاكل واجهناها من قبل » غير أننا الآن نضعها داخل 


الأولى : ان السوق دة على غير كفاءة فى امداں المجتمعات ‏ حتى 
الغنية منها ‏ بتلك البضائع التى لا توجد لها بطاقة اسعار مثل التعليم 
وخدمات الحكومة المحلية والتسهيلات الصحية العامة ٠‏ ان مجتمع السوق 
يشترى هذه السلع العامة عن طريق تخصيص كمية معينة من الضرائب 
لهذه الأغراض > والمواطنون مع ذلك يشعرون أن هذه الضرائب اغتصاب 
على عكس احساسهم بالبنود التى يشترونها اختيارا 


ومن السهل لهذا أن يقال مجتمع السوق من تقديم الكفاية من هذه 
الخدمات , كالتعليم والخدمات الصحية العامة ٠٠‏ الخ ٠‏ لأنها لا تملك 
وسائل المزايدة على وضع الميزانية فى هذه الأماكن فى منافسة مع وسائل 
المزايدة القومية لوضع الأموال فى صناعة السيارات أو الملابس أو التأمين 
الشخصى ٠‏ وهكذا نيويورك شراء خاص وفقر عام » ان مدينة أغنى الناس 
فى العالم تفتقر الى المال اللازم لحفظ شوارعها نظيفة أو آمنة ٠‏ 


والفشل الثانى الأعمق لنظام السوق هى تطبيقه لحسابات اقتصادية 
صارمة لارضاء حاجات الناس ورغباتهم » فالسوق خادمة مطيعة للأغنياء 
ولكنها خادمة غير مطيعة للفقراء » وهى تظهر لنا فائضا من الاسكان 
الفاخر جنيا الى جنب مع نقص فى الاسكان الرخيص » على الرغم من أن 
احتياجات المجتمع للأخير أكثر بكثير من احتياجاته للأول » أو تصب الطاقة 
والموارد فى زيادة الكماليات والتى تخلق الطبقة الغنية سوقا لها يينما 
تظل احتياجات الفقراء غير مجابة ٠‏ وليس هذا مجرد فشل اقتصادى 
ولكنه أيضا فشل آخلاقى > فنظام السوق يشجع اللا أخلاقية » ونحن نعتبر 
أن من المكاسب تلك الزيادة فى اجمالى الناتج القومى التى تنتج من نظام 
السوق ولكنتصيا لآ تلقى بال الى الامكتسسام: الزائ مالك لار + 
والتفاهة » والاحباط النفسى ٠‏ وعدم الرضا الذى يصاحب النشاط الزائد 
للسوق | 


ا ل 


وفسذا الفرضن. لفشل الوق يتهس با الى قشل كانت وهي “اتناك 
والصييى ٠.‏ وراك علا أن تك ان ال و اليطالة وان رارت 
كلها بدرجة مأ نتاج قوة الدفع الضخمة اللاميألية وأحيانا الخطايرة التي 
ا ار على ال الاحتيافية م هلها ان ر كل كن اا 
بالنطاع الاقتضادص الى رة ركن كرون حن الغا اهان الا :القن 
تويك بين ااا اا مع حمطن : 


هل توجد أزمة للراسمالية ؟ 


وهكذا فانه واضح أن نظام السوق له عيوبه وأنه عاجز بطريقته 
تماما مثل. التخطيط »› والآن حان اأوقت أن نرى تلك العيوب كجزء من 
مشكلة اكبر لم نلق لها بالا كبيرا منذ الفصول الأولى 2 وهى مشكلة 
الحفاظ على فعالية طويلة المدى وحركة دائبة للأمام لذلك النظام الاجتماعى 
د. الاقتضعادف. المسمن- تالراسشمالنة ٠‏ 


وفى هذه النقطة الأخيرة من البحث علينا مرة أخرى أن نرى 
اقتصادنا من منظور تاريخى لنسأل ليس من اين نجىء ولكن الى أين يبدو 
اننا ذاهيون 2 


هناك أكثر من دليل على أن الراسمالية اليوم فى مرحلة شد وجذب 
عة بت وتن ال هو الأكثل. اسك ا ى وهسدة. ال فين ا 
فى كل أمة راسمالية على شكل ارتفاع فى معدلات البطالة » ركود فى الثمو , 
تضخم متزايد 2 عدم استقرار مالى > وأعراض من القلق وعدم الراحة بين 
الشباب » واسباب الأزمة غير واضحة ٠‏ ريما كان السيب هى التوتر بين 
القلب والأطراف الذى المحنا اليه فى الفصل الأخير 2 أو ريما كان من 
الو اة اف الا اة ف مالكير اكوا اه :> 
ای ريما كان الارتفاع فى متوسطات الأعمار فى الوقت الذى تقترب فيه من 
لافار السا ال هند ا ااا ا ا ا 
الأسباب » فان الأمراض عميقة الجذور ويبدى أنها تجتاح كل البلدان 
الرأسمالية 2 ومن غير المحتمل أن تكون هذه هى انتفاضة الموت الأخيرة 
التى تحدث عنها ماركس » لا لثىء الا أن الاشتراكية الحديكة بذاتها قى نفس 
الوضع ٠‏ ومع هذا فالأزمة يبدى أنها تبشر بمرحلة تغيير تنظيمى وتوفيق › 
ليس بأى حال الأول من نوعه فى تاريخ الراسمالية ٠‏ أى نوع من التغدير 
والتوفيق ؟ 

ات ت 


اذا حكمنا من خلال الاتجاه فى القرنين الماضيين فمن المحتمل أن 
الأمر سياخذ شكل حركة نحو نوع من أنواع تخطيط الرأسمالية لنقفس 
الأسباب التى ذكرناها آنفا ‏ فشلها فى الامداد باليضائع العامة 2 جانيها 
اللا أخلاقى » واللاميالاة الاجتماعية ‏ أن السوق تخلق رغية فى التخطيط 
لدى المجتمعات الرأسمالية المتقدمة تماما . كما أن صلابة مجتمعات نظم 
السلطة المتقدمة تخلق الحاجة الى السوق . وفى كلتا الحالتين ما نراه هو 
استجابة من النظام لمشاكل داخلية تلقائية . ان السوق تنيثق من الاشتراكية 
الك کے دای اا او ا ا ق و 
التخطيط من الرأسمالية لكى يصوغ أهدافا عامة لا تستطيع السوق 
جك باس نإ لحن بمسسلج يكن اسان ريما يكين لطاع السو بتكم 
هو الذى أحدثها ٠‏ 


وهذا يعنى بالتاكيد أن الراسمالية تتجه لكى تصيح نظاما تخطيطيا 
مركزيا » فهناك متسع للكثير من التخطيط داخل نظام مازال فى الأساس 
راسماليا » وبالفعل فالتخطيط كما نراه سوف يأخذ شكل مساعدة للنظام 
الرأسمالى على مواجهة التحديات المختلفة عن طريق اضافة قدرات وعقل 
القطاع العام الى قدرات وعقل القطاع الخاص , ولن يكون ازاحة للقطاع 
الخاص واحلال جهاز تنظيمى متضخم بدلا عنه ٠‏ 


ان التخطيط الرأسمالى يمكن أن يأخذ ٠‏ بل اخذ بالفعل » صورا 
عديدة » ففى اليابان ‏ كما رأينا ‏ تم التخطيط عن طريق التعاون المفتوح 
بين الحكومة والشركات الكبرى والبنوك ٠‏ وفى فرنسا هناك خطوات 
مفصلة نحو هدف ويشمل العمال والصناعة والخدمات المدنية واليبرا مان ٠‏ 
زوقن. السحسوية: استععلتف: كل من اذارة الحنافظين وادارة الاق تاكن 
الديمقراطيين قوة الحكومة لكى يعدلا من اتجاه الاقتصاد السويدى 2 
وكذلك غيرت حركة اتحاد العمال القومية من أهدافها الاشتراكية ٠‏ 


وفى المانيا الغريية لا يوجد تخطيط رسمى ولكن البنوك تعمل 
باتصال وثيق مع الحكومة لكى تنظم سياسة الاستثمار الألمانية . كما 
.تقوم الاتحادات الألمانية للتجارة الموجودة بحكم القانون فى مجالس 
:ادارات الشركات بدور ارشادى ضخم ٠‏ واذا ما نظرنا من خلال رؤية 
الحافظين: الؤستين بالرعاية المكومية أى من ,خلال رزية الزاسماليين الأقر 
اللاشتراكية لوجدنا أن كليهما يعتمد "ساسا على التعاون بين الحكومة 
بوالشركات الخاصة للحصول على الأهداف الطلوبة الكيرى والممترى › 


جد 112 ات 


وللوصول بمشاكل نشاط الراسمالية الى الحد الأدنى ٠‏ ومن هذا 
المنظور فان الولايات المتحدة وبريطانيا هما الوحيدتان اللتان تعانان نياتهما 
فى الغاء دور الحكومة والسماح لقوى السوق الثلقائية بأن تصبح الموحه 
الرئيسى للنظام ٠‏ 


ولأسياب أوضحناها فى هذه الصفحات نحن نشك فى أن محاولة 
فصل الحكومة هذه سوف تذهب !! لی عدى بعيد أو تستمر لفترة طويلة ٠‏ 
ففى رأينا أن الخواص المتاصلة فى الراسمالية ‏ رواجها وكسادها » ميولها 
ر العادية » تكنولوجياتها المتفجرة » اندفاعها نحو عمليات أوسع فأوسع 
فى كل أتجاه . وشهيتها التجارية کل هذا يؤدى الى صعويات 
الى انتياه الحكومة . ومن وجهة النظر هذه > من الخطا أن نصر على 
القطاع الخأص ينتج بضائع جيدة دائما 2 والقطاع العام ينتج 00 
سيئة دائما » ومن التغسليل أن نفترض أن الحكومة والأعمال التجارية 
حبيسى علاقة متعارضة أبدية 2» وعلى العكس نحن نرى القطاع العام كمكمل 
لا غنى عنه للقطاع الخاص > وندرك حركة التاريخ على انها تذويب تدريجى 
لفروق من المفترض انها واضحة بين القطاعين ٠‏ وهذه رؤية ياسف لها 
اليسار ويتهمها اليمين . وأكثر من ذلك فكلاهما يعلن أن التخطيط لا يؤدى 
نتائجه ٠‏ وهما بالفعل على صواب بان التخطيط لا يعمل كما يتبغى , 
وما أوخضسح دليل على ذلك أكثر من الوجود العالمى لأزمة فى كل الدول. 
الرأاسمالية على الرغم من الاتجاه نحو التخطيط بكافة صوره ؟ ولكن 
همذا الاعتراض يغفل نقطة هامة وهى أنه لا توجد طريقة لهداية المجتمعات 
من أقصى المركزية الى أقصى الاستقلالية 2 ولا يمكن أن نتوقع أن يتحرك 
النظام بنعومة فى مواجهة قوى اليوم السياسية والتكنولوجية والاجتماعية ٠‏ 


فنفس العوامل الى ترتكز عليها مشاكلنا المعاصرة ‏ التوترات التى 
تقسم الأمم الفقيرة والغنية ٠‏ تاثير التكنولوجيا للقوى العظمى 2 ضصسيق 
التحمل البيئى .2 اختفاء أيمان العامة القديم بالقدر ‏ هذه العوامل تريك 
أى نظام اقتصادى .وأى نوع من الحكومات » وليست الرأسمالية فقط فى 
أزمة ولكن كل المجتمعصات الصناعية الحديثة » والنظرة الواقعية نحو 
ال يعم اانا تحت :فى اة يجب ان يعدن اح و فى أن يدل 
بنجاح كاف »2 وهى ما يبدى أنههمدف يمكن تحقيقه ٠‏ وسوف نتناقش فى 
أزمة عصرنا لفترة طويلة غالبا بلغة الاقتصاد ٠‏ لذا فكلمة أخيرة ريما تكون 
مطلوبة ٠‏ الاقتصاديات يجب أن تكون الآن واضحة .2 سهلة ‏ ريما تيتسم _ 
بالتأكيد لها صعوباتها التكنيكية وعلاقاتها الغامضة ورطانتها ٠‏ ولكن درشا 
و احدا يجب أن يكون واضحا من هذه الصسفحاأت . ان التحدى الذى 


TE = 


يواجه عصرنا لا يكمن فى اقتصاده ولكن فى القيم الأخلاقية والسياسية 
التى تدخل دائما فى الاعتبارات الاقتصادية ٠‏ ان الاقتصاد هى اللغة التى 
نستخدمها للحديث عن الاختيارات أمام نظامنا » ولكنه ليس هو اللهخة 
التى نقدر بها قيم النظام أو التى نحدد بها أى العوامل س وف نتبعه وأى 
سوف نغيره ٠‏ السياسة والقيم ‏ ارادتنا الكلية ونظام قيمنا الخاصة س 
تظل حجر الأساس للمجتمع ٠‏ ونتاج هذه الأزمة سوف يعكس قوة هذه 
الارادة ونوعية هذه القيم ٠‏ 


كيف يعمل نظام البنوك ؟ 


) النظام المصرفى عمل يثير فينا وار فی نفس 5 . 
وعما اذا كانت البنوك تستطيع TE‏ 


وها هو تفسير لمهذه شطع والشرع GE‏ عمدو ٠‏ ولكن 
يجب أن يقرأ ببطء لكى يفهم ٠‏ 
واملهؤظة ؛ ¥ بوج قانون يحم ,للك أن تفيم كيف يعمل 'التظاع :اذ أن | 
الكثيرين من رجال البنوك لا يفهمون ذلك ٠‏ ولكن اذا كنت فضوليا فهاك ' 
الاجابة ) ٠‏ ظ 
ا اتال فن ,و لحينانات: الأغفال التكارىة -: 
والسبب بسيط للفاية ٠‏ فالاصول هى كل الأشياء التى يمتلكها مشزوع 
٠ '‏ 
ری 


ظ والخصومات هى الادعاءات على هذه الأصول > بعضها غاا 
الدائنين ¢ وبعضها اه دالت المالكين ) تسمی القيمة الصافية للمشروع 4 :9 
اوخت الأصول نوخسم کل شی ء يدتلكه المشروع وحيث الخصومات ذو ضح كم 


E E EE 


من المطالبات على نفس هذه الأصول مقسمة بين الدائنين والملاك » يصبح 

من الواضح أن جانبى الميزانية العمومية يجب دائما أن ينتهيا الى نفس 
الاجمالى ٠‏ فاجمالى الأصول واجمالى الخصسومات متطابقان ٠‏ وتوضح 
الأعمال التجارية موقفها المالى فى الميزانية العمومية التى توضح البنود 
فى جانبها الأيسر الأصول › وتوضح البنود فى جانيها الأيمن الخصوم ٠‏ 


بوضوح ما يحدث للينك عندما نودع فيه المال وعندما يقوم بقروض أو 
استثمارات 5 


وسنبدا بهذا المثال الذى فيه بنك جديد تماما يحتوى على مليون 
دولار نقدا وعلى شكل شيكات على بنوك أخرى » لهذا يوضح اول مدخل 
لذا'كلى- المتؤاقنة جاقى هذه الصف 

لأحظ أن بتكنا قن.رمم اصولا قدرها عليؤة ولاز ب الف و الشيكات 
التى يمتلكها الآن ‏ وان عليه مطلوبات ( خصومات ) قدرها مليون دولار - 
الودائع التى يدينه بها المودعون ( الذين يستطيعون سحب أموالهم ) ٠‏ 


البنك الأصئلى 


الخص وم الأصول 
١‏ هليون دولار ( المال المملوك للمودعين ) ( نقدا وشيكات ) ١‏ مليون دولار 
١‏ مليون دولار ( اجمالى ) ١‏ مليون دولار ( اجمالى ) 





وكنا تلم + مع ذلك + فاك لن حفط يكل كته اكه الجديدة من التقد 
والشيكات فى خزائنه 5 

انه سيحتفظ بقدر من النقد .2 ولكنه سيرسل كل شيكاته التى تلقاها 
للاضافة "الى كل النقد الذي شعن انه لا يحتاجة الى ٠‏ النيق + التردغة فى 





البنك الأصلى 
الخصوم الأص-ول 
١‏ مليون دولار الود اشع ٠‏ الف دو لار الغطاء النقدى 
۰۰ أف دو لار وداشع فى «الفيد» 
١‏ مليون دو لار الاجمالى ١‏ مليون دو لار الاجمالى 





عد 38ت 


هكذا تبدى الميزانية العمومية بعد تسوية الشيكات من خلال الاحتياطى 
الفيدرالى . واذا فقحصت الميزانية العمومية لأى بنك 2 فستجد هذه البنود 
مكتوبة على انها « النقد ومستحق الدفع من البنوك » » وهذا يعنى بالطبع  »‏ 
النقد فى خزائنهم بالاضافة الى ميزانيتهم فى الاحتياطى الفيدرالى ١ ٠‏ 


ونتذكر الآن من الفصل العاشر أن بنكنا لا يريد أن يظل فى هذا 
الوضع السائل غير المربح بالمرة » وبحكم القانون عليه أن يحتفظ بنسبة معينة 
فقط من ودائعه نقدا ٠‏ وفى الاحتياطى الفيدرالى  7/5١‏ فى مثالنا الفرضى - 
وهى حر فى أن يقرض أى يستثمر الباقى ٠‏ ولأنه يمتلك مخزونا يساوى 
١‏ مليون دولار فهو يمتلك 86٠١‏ ألف دولار زائدة عن احتدياحاته »› واذأ فلنفرض 
أنه قرر أن يضع هذه المدخرات الزائدة فى مشروع تجارى يبدو مربحا 
( لاحظ أن البنوك لا تقرض المدخرات الزائدة ينفسها فهذه المدخرات ‏ النقد 
والودائع فى « الفيد  »‏ تظل حيث هى ٠‏ ووظيفتها أن تخبر البذوك كم تستطيع 
اقراكفه أن استكمارة ) + 


ولنفترض الآن أن شركة سميث » شركة معروفة › قد تقدمت بطلب 
قرض قيمته 6٠١‏ الف دولار سيسعد بنكنا أن يقرضها هذا المبلغ »> ولكن 
اعطاء القرض لا يعنى أن البنك يعطى الشركة نقدا من خزائنه ولكنه يعطى 
القرض عن طريق فتح حساب جار جديد للشركة 2 وعن طريق اعتماد هنذا 
الحساب بثمانمائة الف دولار ٠‏ ( أو اذا كانت كما هو متوقع شركة. 
سميث تملك حسابا مع البنك » فسوف تعتمد حصيلة القرض على هذا 
الشات + ا 

والميزانية العمومية الجديدة توضح تغيرات مثيرة 





النك الأصلى 


mm سنوتب‎ 





١‏ مليون دولار الودائم الأصلية . ١‏ مليون دولار ‏ نقدا وفى الفيد 
٠‏ الف الودائع الجديدة (شركة سميث) ٠٠١‏ الف دولار قروض (شرهة سميث) 


مليون و قم ألف الاجمالى مليون و ٠‏ الف الاجمالى 





اس 5 


7 وهناك بعد 8 أشياء يجب ملاحظتها حول هذه الصفقة > أولا أن مدخرات 
الينك ( النقد والودائع فى الاحتياطى الفيدرالى ) لم تتغير بعد ٠‏ فالمليون 
دولار المخزونة لازالت هناك ٠‏ 


الينك الآن يمتلك حقا قانونيا بمطالبة الشركة بهذا المبلغ ٠‏ 


( الفائدة على القرض لا تظهر هنا فى الميزائية العمومية ولكن عند 
دفعها ستظهر اضافة على نقد البنك ) ٠‏ 


فالا : زادت الودائع بمقدار 86٠١‏ الف دولار » ولاحظ مع ذلك أن هذه 
الأموال ر ۸٠١‏ الف ) لم تدفع الشركة مميت من حساب آأى شخصن فى البتك: 
فهى حساب جار جديد » لم يوجد من قبل › وكنتيجة لذلك فان المال المعروض 
أيضسا زاد ٠‏ 


هل من المامون أن نفتح للشركة هذا الحساب الجديد ؟ 


حصنا ۰ يمكننا أن نرى ما اذا كانت مدخراثنا الآن كافية لأن تغطى 
خساب شركة سميث , بالاضافة الى الحساب الأصلى المودع ٠»‏ ان لمحة 
خاطفة توضح أن كل شىء على ما يرام » فمازال لدينا مليون دولار فى 
اللدخرات فى مقابل مليون و ٠٠١‏ الف دولار فى الودائع » اذا نسبة المدخرات 
ذكشر من ال *“72 المطلوبة قانونيا ٠‏ 


انها فى الواقع أعلى درجة تغرينا ان نقدم قرضا آخر للعميل التالى 
الى اب ا > وب الطريقة مرن هن فرك على الريم + ولكن 
أى رجل بنوك خبير سيهز رأسه معترضا ويقول : « ان شركة سميث لم تأخذ 
رضنا وتوافق. على دقع :قاقد عليه :فقظ نين أجل مةن نرك ذلك اتان 
معك » فعما قليل سوف تكثب الشركة الشيكات على حسابها لتدفع ثمنا 
البائ والتخدمات + وعندما تفعل هة | فاك سخا ع لكل ملم هن الدخرات 
التى تمتلكها الآن » ٠‏ 


وهذه بالفعل هى الحقيقة . ففى خلال أيام ستجد أن حساب الينك فى 
البنك الاحتياطى الفيدرالى مسدحدوب علية شيك بميلغ ۰ الف دو لان من 
شركة سميث لحساب شركة جونز التى تضع أموالها فى بنك آخر ٠‏ 

ان الميزانية العمومية الآن قد اختلفت بشدة كما نرى ٠‏ 


= رد الا 





الينك الأصلى 


الخصوم الأصول 
مليون دو لار الوداشع الأصلية | آلف دولان النقد وفى القديد 
ا 
6< ودائع .شركة سميث ظ ٠٠‏ الغ دولار قروض (شركة سميث) 
| 
مليون دولار الاجمالى | مليون دولار الاأجمالى 


م م ا ا م به م ويب ا يا ا ب ل اك و دا ا ا ا جيه ا ل ا ليت ل ده اك اج اس اي لم O EG‏ سس زر ERIN va‏ 


بيد .. س ممم می ف ساسا سسا :م ص بن س ی کے ےا 


لذر الأآن ماذا حدث بالضيط : 


أولا : ان شيك شركة سميث سحب على حسابنا فى الفيد وهبط به من 
٠‏ الف دولار الى مائة ألف دولار » بالاضافة الى المائة ألف نقدا فى 
الخزانة وهذا يعطينا ٠٠١‏ الف دولار مدخرات ٠‏ 


القرض التى أجراها معنا تظل فى الأصول ٠‏ ظ 


والآن لو راجعنا مدخراتنا لوجدنا انها مضبوطة تماما فنحن مطلوب 
منا أن نملك ٠٠١‏ ألف نقدا فى الخزانة أو فى حسابنا فى الفيد فى مقايل 
مليون دولار فى الودائع وهذا بالضبط ما يتبقى لنا ٠‏ اذأ قان البنك قد 
أقرض بشكل سليم ٠‏ 


ولكن النظام المصرفى لم يقرض كل ما لديه تماما » فحتى الآن تتبعنا 
ولكننا الآن تتبع تأثير هذا العمل على ودائع ومدخرات البتوك الأخرى ٠‏ 


وسنبدة بالبنك الذى أودعت فيه شركة جونز الشيك الذى آخذته من 
شركة سميث » ونظرة على الجدول التالى ستريك أن بنك شركة جونز قد ىجد 
نفسه فى وضع دنكنا تماما عندما افتتحناه يمليون دولار فى حسابات جديدة 
نما عدا ان الا :فى ها الول العديد: اخيف جن الأضنافة فى البدك 


القديم . 


0 


د 3010-1 نه 


اليتك الثشانى 


٠‏ الف دولار ودائع ( شركة جونز ) | 8٠١‏ الف دولاں نقدا وقى الفيد. 


۰ الف دولار الاجمالى ۰ الف دولار الاجمالى 
لقد ارتفعت أصول البنك الثانى ٠‏ 
وكما نرى فان البنك الثانى قد ريح ٠٠‏ الف دولار » نقدا وفى وداذع 5 
ونظرا لأنه يحتاج فقط /5“١‏ من هذه الكمية فى المدخرات فانه يجد. 
نفسنة ومعه 1٠‏ الف دولار زيادة عن الاحتياطى المدخر > وهو حر فى 
استخدام هذا المال كقروض للاستثمار ٠‏ فلنفترض أنه أعطى قرضا لشركة 
براون » وان شركة براون بعد فترة أنفقت حصيلة القرض فى شركة بلاك التى 
تضع مالها فى بنك ثالث » أن الميزانية العمومية توضح لنا اجمالى الوداشع 
كما يلى : 





البنك الثانى ( بعد أن أنفقت شركة براون حصيلة قرضها ) 


الخصوم الآأصول 











۰ الف وداشع ( شركة جونز ) ۱1۰ ألف دولار نقدا وفى القيد 
ودائع ( شركة براون ) 6 الف قروض ( لشركةبراون > 
٠‏ الف دولار الاجمالى ۰ الف الاجمالى 





البنك الثالث ( بعد أن حصلت شركة بلاك على الشيك من شركة براون ) 





الخص وم الأصول 
° ألف دولار ودائع ( شركة بلاك ) ۰ الف دولار نقدا وفى ألفيد 





۰ ألف دو لار الاجمالى 16 الف دو لار الاجمالى 





A ت‎ 


هنا تكرار لنفس العملية لأن البنك الثانى استخدم الاقراضية لتمويل. 
شركة براون ٠‏ 


وكما يوضح الشكل التالى »2 لن تتوقف العملية هنا › ولكنها تستمر 
من بنك لآخر على قدر استمرار القدرة الاقراضية » ولاحظ مع ذلك أن هذه 





ينو 95177 امت 


المال والدين 


كل هذا يعطينا فكرة عما هو المال ٠‏ وقد قلنا من قبل أنه 
| ا ت قي الح ون ا الذى تة الا هة 
اننا نستخدم "لديون » بالتحديد ديون البنوك التجاربة ٠‏ فالودائع ما هى 
الا الخصوم التى تدين بها البنوك عملاءها ٠‏ والأكثر من ذلك نستطيع 
أن ندرك أن من "غراض النظام المصرفى شراء الديون من وحدات اخرى 
فى الاقتصاد مثل الحكومات والمشروعات التجارية + فى مقابل ديونها 
هى ( التى هى المال ) , لأنه عندما يفتح بنك حسابا لمشروع تجارى قد 
قدم له قرضا او عندما تشترى سندا حكوميا فما الذى تفعله سوى قبول 
دين لا يستخدم كمال فى مقابل خصومها الايداعية التى تستخدم كمال , 
وما الذى يجعل البنوك تخلق المال عندما تقدم القروض بينما أنا وأنت 
لا نفعل ذلك عندما نقدم قرضا ؟ السبب اننا جميعا نقبل خصومات 
( ودائع ) البنوك كمال ولكننا لا نقبل سندات ( انا مدين لك ) الخاصة 
أو العامة لكى ندفع بها , فانت لا تستطيع شراء يقالة بسند 
( انا مدين لك ) من جنرال الموتورز ٠‏ ولكنك تستطيع ذلك بسند من 
تشيس مانهاتن ‏ شيك مسحوب على حسابك هناك ٠‏ 





عمست صوصب سيم يو عد لابه ا هد 





س ی و اا 


التوسع فى عرض امال 


واذا نظرنا الآن الى أسفل الرسم السابق فسنرى شيئًا هاما للغاية , 
فى كل مرة فى هذه السلسلة من الصفقات يفتح فيها بلك حسايا لمقترض 
جديد يزداد المعروض من المال ٠‏ لاحظ أن المعروض من المال هو مجموع 
النقد خارح النظام المصرقى ( أى الذى فى جيوينا ) بالاضافة الى اجمالى 
ودائع الطلب ٠‏ وبينما تفتح سلسلتنا من البنوك حسايات جديدة فانها كانت 
تزيد من قدرة كتاية الشيكات فى الاقتصاد » وهكذا ظهر المال من الهواء ٠‏ 





ا لقد تتبعنا كيف أن الزيادة فى اقراض البنوك قد ادت الى زيادة فى عرض المال , 
نفس المشىء يمكن أن يحدث اذا استخدم بنك فائض مدخراته لشراء استثمارات » مثل سندات 
'الحكومة بدلا من اقراض أمواله , ولأغراض التبسيط أهملنا عملية الاستثمار هنا ٠‏ 


VE 


كيف حدث هذا ؟ اذا قلنا لأى رجل بنوك فى السلسلة : أنه « خلق » 
مالا فانه سوف يعترض بقوة 2٠‏ فی قرض أعطاه كان مغطى وقت اعطائه 
يمدخرأت فى كمية القرض نفسه ٠٠‏ تماما ٠‏ كما كان عندنا 86٠١‏ الف دولار 
مدخرات زائدة عندما أعطينا قرضنا الأول لشركة سميث ٠‏ وهكذا فكل قرض 
تال كان مغطى بنسبة 72٠٠١‏ بمدخرات غير مستخدمة وقت اعطائه ٠‏ 


ورجال البنوك محقون تماما عندما يخبروننا أنهم لم يقرضوا أبدا مليما 
أكثر مما يمتلكون » ان المال لم يخلق فى عملية الاقراض » لأن البنك أقرض 
أموالا لا يمتلكها ,2 لقد تم خلقالمال لأن انا وأنت يدقع بعضنا لبعض غالبا 
بشيكات تعطى حقوقا لكل منا على بنك الآخر » ولى صرفنا باستمرار الشيكات 
التى نتبادلها . فلن يتم خلق مال جديد » ولكننا لا نفعل هذا » فنحن نعطى 
ينوكنا مدخرات أكثر ما يحتاجون فى مقابل الودائع التى افتتحناها ٠‏ 


وهصذه المدخرات الزائدة تجعل من الممكن للينك أن يقرض أو يستثمر 
وبالتالى أن يفتح مزيدا من حسابات الايداع التی تؤدى بالتالى الى مدخرات 
جديدة » وهذا يبدو مخيفا » هل يعنى أن المعروض من المال يمكن أن يزداد 
الى مالا نهاية من حساب واحد جديد ؟ 


ألا يكون هذا خطرا شديدا! ؟ انه بالطبع يكون شديد الخطر ولكن 
لاننوهد :احضاق خدر تة ٠ذ‏ کا ف فا كيف سكن ارون من الال 
أن يزداد من زيادة مبدئية فى الايداعات > فانه يمكننا الآن أن نفهم ما الذى 
يحفظ التوسع داخل اطار ٠‏ 


: ليس كل قرض يسبب زيادة فى ودائع البنك‎ - ١ 


فاذا فتح الينك حساب قرض لشركة سميث فى نفس الوقت المذى سددت 
فيه شركة أخرى قرضا مماثلا فلن يكون هنأك زيادة أصلية فى ودائع البنك ,2 
وفى هذه الحالة فان زيادة حساب شركة سميث بمقدار 86٠١‏ الف دولار 
سيوازتها تماما هيوط مقداره ۸٠١‏ الف دذولار قى حساب النعضن الآخر > 
وحتى لو أن هذا الهبوط حدث فى بنك آخر » فانه مازال يعنى أن ودائع 
البنوك الكلية فى الأمة لم تزد » وأنه لذلك لم يتم خلق مال 2 وهكذا فان 
الزيادات الصافية فقط للقروض لها تأثير بالزيادة » ومثل هذه الاضافة 
تحدث عندما يشترى القيد « أوراقا هألية » ٠‏ 
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: هناك حد للزيادة فى ال مال المعروض من زيادة واحدة فى الودائع‎ ١ 


كما يوضح الرسم فى سلسلة الزيادة فى الودائع كل بنك يليه زيادة 
أصغر فى الودائع › لأن كل بنك عليه أن يحتفظ بجزء من نقده المكتسب حديثا 
أو الشيكات على شكل مدخرات » وهكذا فان كمية المدخرات الزائدة التى 
يمكن الاقراض مقابلها » تهبط بثبات ٠‏ وأكثر من ذلك یمکننا أن نرى أن كمية 
الزيادة النقدية الكلية من زيادة صافية أصلية فى الودائم محكومة بحجم 
الجزء الذى يجب حجبه جانيا كل مرة كاحتياطى مدخر » واذا كان كل بنك 
يجب أن يحتفظ بمقدرا ,/١‏ ودائعه الزائدة كمدخرات ٠‏ اذأ قان التأثير 
التراكمى لزيادة مبدئية فى الودائع ‏ اذا ما زادت من خلال النظام ‏ هو 
خمس مرات قدر الزيادة الأصلية » واذا كانت المدخرات + فان الزيادة. 
محدودة بأربع مرات قدر الزيادة الأصلية وهكذا ٠‏ 


: أن عملية الزدادة النقدية دمكن أن تعمل بالعكس‎  '“ 


فالترفى إن "النتناء. السو ككل ا 
وبد لا من وضع مليون دولار فى البنك سحيها العملاء نقدا 2 البتك الآن 
يمتلك احتياطيا قليلا وسيضطر لتخفيض قروضه و بيع استثماراته ليحصل. 
نما ق لمشتو الات قن م انهم .يضرم سكت الله من الننواة 
الحو اه الآن ان را د ا فو جفا بل وا دونن 
المقابل سيضطرون لبيع مزيد من الاستثمارات أو تخفض من قروض أخرى › 


وهكذا فانه تماما كما أن الزيادة فى الودائع يمكن أن تؤدى الى. 
زيادات متعددة فكذلك التقلص فى الودائع يمكن أن يوؤدى الى تقلصات. 
متعاقية ٠‏ وحجم هذا التقلص مرتيط كذلك بحجم نسبة الاحتياطى ٠‏ 
اذا احتفظ ينك ينسية <۲١‏ احتياطى عندئذ يحدث هبوط مبدثى قيمته ٠٠١‏ ألف. 
دولار فی الودائع ويمكن أن يؤدى الى هبوط كلى قيمته ٠٠١‏ ألف دولار بافتراض. 
أن النظام كان مكتفيا تماما من البداية ٠‏ ولو أنهم احتفظوا بنسبة /۲١‏ احتياطى., 
فان هدوطا قيمته ٠٠١‏ ألف دولار يمكن أن يصل الى 5٠0٠‏ آلف دولار ٠‏ 


٤‏ - أن عملية التوسع قد لا قدم بالكامل ٠‏ لقد افترضنا أن كل بنك 
فى السلسلة سيقرضدائما كمية مساويةلازيادة فى الاحتياطى: ولكن قد لاتكون 
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عميل يستحق القرض ؛ وقد يقرر ‏ فى الوقت الحالى ‏ أن يحتفظ بمدخر اته 
الزائدة , أو كد يحدث أن المقترضين فى السلسلة قد يسحدون نقد أ من بعذں 
ا اعد ف وال يعارن يمن الال الو رف "الاق ا 
وكين خان. امكانية ا وف د ا 


۵ عملية التوسع تدتاج لوقت ٠‏ تماما مثل عماية تكائر الاستثمار » فان 
زدادة المعروض دن الال تصسادف عراقيل كثيرة فى الدياة العملية : 


فالينوك لا تزيد قروضها فور زيادة المدخرات ٠‏ وعملاء الينوك لا يزيدون 
قروضهم فور زيادة المدخرات › وعملاء البنوك لا يزيدون فورا من حصيلة 
كزويفن. د ا رت الي ااا التي ا للقاية بيشكن 
لا يسمح لنا أن نتوقع بالضيط كم من الوقت ستحتاج زيادة فى الودائم 
الجديدة لكى تأخذ طريقها من خلال النظام » ولكن الأآمر بالثاكيد يحتاج 
ه شهورا » لدورتين ا1و ثلاث ٠‏ ان ميكانيكيات التوسع فى عرض المال 
تساعدنا على فهم افضل لدور الاحتياطى الفيدرالى , فالفيد ‏ كما نذكر ‏ 
يمتلك ۳ طرق لبسط سلطته » رفع 1و خفض مقدار الاحتياطى المطلوب » تغيير 
سعر الخصم للبنك » شراء أى بيع سندات الحكومة الأمريكية ( عمليات السوق 
الحرة ) وكل هذا يؤدى لنفس النتيجة ٠‏ فهو يزيد او يخفض حجم الاحتياطى 
فى !'بنوك » وكنتيجة » فهو يسمح بعملية التوسع - أو عملية التقلص ‏ لكى 
تبدآ مسيرتها ٠‏ وهذه هى طريقة عمل النظام المصرفى ` 
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